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شارة إلى أمرين قبل الدخول في مباحث الوجود الذهني لا بأس بالإ
  :على نحو الإجمال

•  ية وفائدة بحث الوجود الذهنيأهم.  
  .تاريخ مسألة الوجود الذهني  •

  یة وفائدة بحث الوجود الذھنيأھمّ: مر الأوّلالأ
رحت في يعتبر بحث الوجود الذهني من أهم المسائل التي طُ

ها ترتبط لأنّ ذلك ؛الفلسفة الإسلامية خصوصاً مدرسة الحكمة المتعالية
بأهم مسألة في نظرية المعرفة، وهي قيمة المعلومات التي يملكها 

  .الإنسان عن الواقع الخارجي
نسان الركون إلى يمكن للإهل :  في هذا المجاليساؤل الأساسوالت

ما يدركه عن طريق الحس والعقل موجود في الواقع ونفس الأمر أن 
بالنحو الذي أدركه؟ من هنا يمكن اعتبار مسألة قيمة المعلومات أساس 

 فعند هذه المسألة . المذاهب المختلفة تفترق فيهالأنخرى المسائل الأُ
تّجاهات التي تؤمن بالواقع الموضوعي وأن الإنسان قادر على تفترق الا
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الوصول إليه والوقوف عليه بما يملك من معارف وطاقات فكرية، عن 
الاتّجاهات المثالية والسوفسطائية التي تنكر الواقع الموضوعي والقدرة 

  .على التعرف عليه
»ز سبيل الفلسفة اليقينيطون وأرسطو فلاإة التي جاء بها وبهذا يتمي

وأتباعهما من قدماء اليونان وجميع الفلاسفة في العصر الإسلامي، 
س ومجموعة أُخرى من الفلاسفة المحدثين في أوروبا، تنبوديكارت ولي

عن سبيل فلسفة الشك التي أسسها بيرون زهاء القرن الرابع قبل الميلاد 
ة وأخيراً في في اليونان، وكان لها أتباع في اليونان ثم في الاسكندري

  .)١(»أوروبا

  تأریخ بحث الوجود الذھني: الأمر الثاني
تعتبر هذه المسألة من المسائل المستحدثة في الفلسفة الإسلامية، «

أثر، فعندما تُرجمت الفلسفة اليونانية لم يكن لبحث الوجود الذهني أي 
حيث لا نجد هذا البحث في مؤلّفات الفارابي حتّى على المستوى 

 لديه، وكذلك مؤلّفات ابن سينا الوجود الذهني، إذ لم يرد مصطلح اللفظي
وإن كانت تحتوي على بحث العلم ولكن لا يوجد فيها بحث بعنوان 

  .)٢(»شراق السهروردي كما لم يرد هذا البحث لدى شيخ الإالوجود الذهني
                                   

: العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي: ، تأليفسس الفلسفة والمذهب الواقعيأ) ١(
المنعم  محمد عبد: ستاذ الشهيد مرتضى المطهري، تعريبالأُ: ، تعليق١٦١ص

 .، بيروت ـ لبنانالخاقاني، دار التعارف للمطبوعات
:  ترجمة٢٠٩ ص١ج: ستاذ الشهيد مرتضى المطهريالأُ: ، تأليفشرح المنظومة) ٢(

هـ، مركز الطباعة والنشر في مؤسسة ١٤١٣ سنة: بعة الأولىطالعبدالجبار الرفاعي، 
 .، قم ـ إيرانالبعثة



  ١١ ...................................................................................................تمهيد 
 هو الفخر الرازي وأول من تعرض لهذه المسألة بعنوان بحث مستقلّ

 لذلك تحت عنوان  حيث عقد فصلاً مستقلا»حث المشرقيةالمبا«في 
وتبعه على ذلك المحقّق الطوسي في . )١(»في إثبات الوجود الذهني«
وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلاّ «:  حيث قال»تجريد الاعتقاد«

لبطلت الحقيقية، والموجود في الذهن إنّما هو الصورة المخالفة في كثير 
  .)٢(»من اللوازم

الشيخ الرئيس وإن لم يعقد بحثاً مستقلا للوجود ولا يخفى أن 
 الخبر دائماً نفلأ«:  يقول؛الذهني، إلاّ أن هذا الاصطلاح ورد في كلماته

خبر عنه بالإيجاب، عن شيء متحقّق في الذهن، والمعدوم المطلق لا ي
ما  ك.»خبر عنه بالسلب فقد جعل له وجود بوجه ما في الذهنوإذا أُ

إنّما وقع أُولئك  «:يقول في معرض رد نظرية الحال وثبوت المعدومات
 لها وجود فيما وقعوا فيه بسبب جهلهم بأن الإخبار إنّما يكون عن معانٍ

المخب ن أنمن في النفس وإن كانت معدومة في الأعيان، فتبي ر عنه لابد
يقة عن أن يكون موجوداً وجوداً ما في النفس، والإخبار في الحق

  .)٣(» وبالعرض عن الموجود في الخارج،الموجود في النفس
إذن لهذه المسألة جذور في كلمات السابقين على الرازي والطوسي، 
لكنّها كانت مطروحة بشكل بسيط وساذج ثم توسعت وتشعبت بسبب 

                                   
مام فخر الدين محمد بن عمر لإ، ل المشرقية في علم الإلهيات والطبيعياتالمباحث) ١(

 .م١٩٦٦، مكتبة الأسدي بطهران، ٤١ ص١ج: الرازي
 .، المقصد الأول، الفصل الأول، المسألة الرابعةد الاعتقاداد في شرح تجريركشف الم) ٢(
، منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي ٣٤ص: لهيات، ابن سينالإ، االشفاء) ٣(

 .هـ١٤٠٤: النجفي، قم المقدسة، ايران
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الخلاف والنقاش الذي دار حولها حتّى غدت واحدة من أهم تقسيمات 

  .الحكمة المتعاليةالفلسفة في مدرسة 
ولا يعني ذلك أن ليس للمسألة جذور في كلمات المتقدمين على 
الشيخ ابن سينا في العصر الإسلامي كالكندي والفارابي، بل حتّى في 
الفلسفة اليونانية وما بعدها أيضاً، إذ من المحتمل جداً أن تكون قد 

ي نعهده في طُرحت بألفاظ وعناوين أُخرى وإن لم تكن بهذا النحو الذ
  .الفلسفة الإسلامية خصوصاً المرحلة المتأخّرة منها

 إن هذا البحث بالصيغة المطروحة في الحكمة المتعالية :والحاصل
من إنجازات الفلسفة الإسلامية، وقد تطور البحث فيها بعد «يعتبر 

الطوسي خصوصاً في الفترة الواقعة ما بينه وبين صاحب القبسات 
 وازداد هذا الجدل بين الشيرازيين في تلك الفترة من المحقّق الداماد،

قبل الخفري والدواني والسيد صدر الدين الدشتكي وولده غياث الدين 
الدشتكي، حتّى جاء صدر المتألّهين الشيرازي الذي استفاد من دراسات 

جها بابتكاراته مزهؤلاء الفلاسفة فقام بتهذيبها وأعاد إنتاجها بعد أن 
  .)١(»خاصّةالفلسفية ال

  :بعد أن اتّضحت هذه المقدمة يقع الحديث في فصلين
الأقوال في المسألة مع أدلّتها: لالفصل الأو.  

  .الإشكالات الواردة مع أجوبتها: الفصل الثاني
  

                                   
 .عبدالجبار الرفاعي: ، ترجمة٢١٠ ص١ج: مصدر سابق، شرح المنظومة) ١(
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 لابد ،سألة الحيويةقبل الدخول في بيان أقوال الأعلام في هذه الم

رح في كلمات أتباع مدرسة من الالتفات إلى أن هذا البحث إنّما طُ
  : منالحكمة المتعالية بعد الانتهاء

 •هناك واقعية خارج ذواتنا، وليس الأمر كما ي نسب إلى بعض أن
  .)١(السوفسطائيين المنكرين لكلّ شيء ما عدا ذواتهم وأفكارهم

سب إلى طائفة من كثّرة وليست واحدة، كما نُن تلك الواقعية متأو •
ن لها، ؤإن الوجود حقيقة واحدة لا تكثّر فيها ولا تش«: الصوفية قولهم

 تتخيلها ،وما يرى من الممكنات المتكثّرة أُمور موهومة باطلة الذوات
  .)٢(»الواهمة كثانية ما يراه الأحول

                                   
، الفصل ٢٥٤ص: ستاذ العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائيفه الأُ، لمؤلّاية الحكمة) ١(

سين سلامي التابعة لجماعة المدرلإ، مؤسسة النشر اةالتاسع من المرحلة الحادية عشر
 .هـ١٤٠٤بقم المشرفة ، إشراف الشيخ ميرزا عبداالله النوراني، سنة 

 مقدمة ،٤: ، الحاشية١٩١ص: صفهانيلإ، صائن الدين ابن تركة اتمهيد القواعد) ٢(
 ،بوستان كتاب قم: الناشرسيد جلال الدين آشتياني، الستاذ الأُ: وتصحيح وتعليق
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نتزع  ي، الذهنن كلّ حقيقة من تلك الحقائق عندما تنعكس فيأو •
 مفهوماً وإن اتّحدا مصداقاً، وهما رمنها مفهومان إثنان، أحدهما غير الآخ

  .الوجود والماهية
 لترتّب الآثار إنّما هو الوجود دون أًن الأصيل الذي يكون منشأو• 
  .)١(الماهية

ما الذي يحدث للإنسان : تأسيساً على ما تقدم يطرح تساؤل فحواه
قيقة من حقائق العالم الخارجي حتّى يتحقّق له العلم  حعندما يواجه أي
  بتلك الحقيقة؟

جابة على اختلفت كلمات الفلاسفة والمتكلّمين الإسلاميين في الإ
  :ذلك إلى اتّجاهات أهمها

  نظریة مشھور الفلاسفة: الاتّجاه الأوّل
المشهور بين الفلاسفة في العصر الإسلامي أن للماهيات بالمعنى 

  : أي ما يقال في جواب ما هو ـ نحوين من الوجودالأخصّ ـ
وجود الخارجي، وهو الذي يترتّب عليه الآثار المختصّة بتلك ال• 

الماهية، سواء كانت تلك الآثار كمالات أولية ـ وهي التي تتم بها حقيقة 
الشيء كالحيوانية والنطق للإنسان ـ أو كمالات ثانوية مترتّبة على الشيء 

  .وجوده كالتعجب والضحك لهبعد تحقّقه و
الوجود الذهني، وهو الوجود الذي يحضر عند العالم ولا تترتّب • 

                                                                                
 .بعة الثالثةطال

 الطبعة ،، دار فراقد١٨١ ص١ج: ، السيد كمال الحيدريدروس في الحكمة المتعالية) ١(
 .هـ١٤٢٤الثانية، 



  ١٧ .........................................................................الأقوال في الوجود الذهني 
: قال الشيرازي. عليه تلك الآثار التي كانت تترتّب عليه وهو في الخارج

قد اتّفقت ألسنة الحكماء خلافاً لشرذمة من الظاهريين على أن للأشياء «
هور المكشوف لكلّ واحد من سوى هذا النحو من الوجود الظاهر والظ

ر عنه بالوجود الذهنيالناس، وجوداً أو ظهوراً آخر ع١(»ب(.  
والوجود الذهني غير وجود الذهن، فإن «: وقال في موضع آخر
مور الخارجية، وما يوجد فيه بوجود مطابق لما الذهن في نفسه من الأُ

هو الوجود له يقال له الوجود الذهني لذلك الشيء، وك في الخارج ومحا
  .)٢(»للشيء الذي لا يترتّب عليه ما يترتّب على وجوده الخارجي

 فمثلاً إذا جئنا إلى ماهية الإنسان وعرفناها بأنّها جوهر جسم نامٍ
حساس متحرك بالإرادة ناطق، فلهذه الماهية ـ بما لها من الأجزاء 

ية ـ نحوان من الوجود، فإذا كانت موجودة بوجود خارجيهي ، فالحد
قائمة لا في موضوع بما أنّها جوهر، ويصح أن يفرض فيها أبعاد ثلاثة 

 وأما إذا كانت موجودة . وهكذا باقي الأجزاء الماهوية لها،بما أنّها جسم
 فإنّها وإن كانت واجدة ذاتاً لحد الإنسان وأجزائه الماهوية ينبوجود ذه

 الجوهرية خواصّكالجوهرية والجسمية وغيرهما، إلاّ أنّها ليست لها 
. والجسمية ونحوهما التي كانت للإنسان بحسب وجوده الخارجي

الخ إلاّ أنّه ... فالإنسان بحسب وجوده الذهني وإن كان جوهراً جسماً
  .ليس قائماً لا في موضوع ولا يصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة

                                   
لهي صدر الدين محمد لإ، لمؤلّفه الحكيم اعةالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأرب) ١(

 دار إحياء ،٢٦٣ ص١ج:  هـ ١٠٥٠  سنةسلامية المتوفّىلإالشيرازي، مجدد الفلسفة ا
 .م١٩٨١: التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة

 .٥١٥ ص٣ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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 والواقع الخارجى هي مولازم ذلك أن العلاقة التي تقوم بين العالِ

إن ذات الماهية وعينها في الخارج أي علاقة ماهوية وليست وجودية، 
 .هي التي تحصل لدى النفس، فيتحقّق من خلالها العلم بالواقع الخارجي

  :وهذا ما أشار إليه الحكيم السبزواري في منظومته بقوله
بنفسه لدى الأذهانللشيء غير الكون في الأعيان     كون   

الموجود في الذهن على «: الكلام بقولهوعلّق الآملي على هذا 
رت زيداً مثلاً التحقيق هو نفس ماهير، فإذا تصوة الشيء الذي يتصو

فماهية زيد المتصور هي المتصور لا شيء آخر من صورته أو شبحه أو 
فتلك الماهية هي هي بعينها في عالم الماهوية، . شيء يكون غيرهأي 

نعم هي باعتبار . لذهن من ناحية الوجودوإنّما الاختلاف بين الخارج وا
وباعتبار الذهن صورة، فهي تختلف تسميتها ذهناً الخارج عين وعيني 

ما بحسب مقوماتها وذاتياتها بمعنى ما ليس بخارج عن ذاتها أوخارجاً، 
  .)١(»فهي هي

والحاصل أن فلاسفة المسلمين يرون أن حقيقة العلم بالأشياء 
حصول ماهية الشيء الخارجي في الذهن، أي عندما الخارجية إنّما هي ب

يحصل لدينا علم بشيء ما يحصل لذلك الشيء وجود آخر في أذهاننا، 
إلاّ أن سنخ هذا الشيء يختلف عن سنخ الوجود الخارجي، فهما 
وجودان إثنان وإن كانت الماهية الموجودة بهما واحدة لا تعدد حقيقة 

  .وواقعاً

                                   
الحاج الشيخ محمد :  على شرح المنظومة للسبزواري، تأليف وهو تعليقة،درر الفوائد) ١(

 .، مؤسسة دار التفسير للطباعة والنشر، ايران ـ قم٩٥ ص١ج: تقي الآملي



  ١٩ .........................................................................الأقوال في الوجود الذهني 
 م أنا تقدنظرية مشهور الحكماء في الوجود الذهني تقوم يتّضح مم
  :على ركنين أساسيين

) أي ما يقال في جواب ما هو( أن الماهية بالمعنى الأخصّ :الأول
 وخارجي، وعلى هذا الأساس ذكروا أن نحوان من الوجود ذهنيلها 

  .نقسامه إلى الذهني والخارجياواحدة من أهم تقسيمات الوجود هو 
هناك عينية بين الخارج والذهن من حيث الماهية لا  أن :الثاني

ن الصور الذهنية للماهيات إ: الوجود، وهذا هو مراد الحكماء من قولهم
الخارجية كاشفة عن الواقع كما هو عليه في الواقع ونفس الأمر، وما لم 

  .يتحقّق ذلك لا يحصل العلم بالواقع

  ة القول المشھورلأد
  :وا إليه من الوجود الذهني بوجوهاحتج المشهور على ما ذهب

  الأحكام الإیجابیة الصادقة على المعدومات: الوجھ الأوّل
  :ويتوقّف بيانه على ذكر مقدمتين

حكام، إيجابية وهي  ذكر المناطقة أن هناك نحوين من الأ:ولىالأُ
وسلبية وهي التي » محمد عالم«التي تثبت المحمول للموضوع كقولنا 

  .ول عن الموضوعيسلب فيها المحم
 فرع لثبوت ، من القواعد المعروفة أن ثبوت شيء لشيء:الثانية
  .)١( وهي قاعدة الفرعية،المثبت له

                                   
، )القواعد الفلسفية العامة في الفلسفة الإسلامية( قواعد كلّي فلسفي در فلسفة إسلامي) ١(

   =طالعات وتحقيقات مه، مؤسس١٨٨ ص١ج: غلام حسين إبراهيمي ديناني: تأليف
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ن هناك جملة من الأحكام إ: بناءً على هاتين المقدمتين نقول

الإيجابية القطعية الصادقة التي ليس لموضوعها وجود في الخارج، بل لا 
لخارج، فلابد من موطن آخر تثبت فيه يمكن لبعضها أن يتحقّق في ا

وقد أشار السبزواري لهذا . حتّى يمكن الحمل، وهو الذي سمي ذهناً
  للحكم إيجاباً على المعدوم :الوجه بقوله

 أي نحكم حكماً للحكم إيجاباً«: وبين هذا النظم في الشرح بقوله
حر من ب(: ، أي ما لا وجود له في الخارج كقولناعلى المعدومإيجابياً 

 وثبوت .)اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدين( و ،)زئبق بارد بالطبع
 ، وإذ ليس المثبت له هنا في الخارج؛ فرع ثبوت المثبت له،شيء لشيء
  .)١(»ففي الذهن

  :وقد ذكر السبزواري في هذا المجال مثالين
 وهو مثال للمعدوم الممكن »بحر من زئبق بارد بالطبع« :الأول
 العقل لا لأن ؛ ومن الواضح أن هذه القضية صادقة. في الخارجالوجود

 فإذا حكمنا على غرام .يفرق بين غرام واحد من الزئبق وبين بحر الزئبق
ولا حاجة إلى .  فإن البحر منه أيضاً كذلك،من الزئبق بأنّه بارد بالطبع

نت فرض كون أفراد الموضوع معدوماً في الخارج، بل يصح ويتم ولو كا
 ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت لأنالأفراد موجودة في الخارج، وذلك 

المثبت له في ظرف الثبوت لا مطلقاً، ومن المعلوم أن موطن الحكم 
                                                                                

 .بالفارسيةـ  )الدراسات والبحوث الثقافيةمؤسسة ( يكفرهن= 
الحكيم المتألّه : ، تأليفغرر الفرائد وشرحها قسم الحكمة، شرح المنظومة، )١(

آية االله حسن زاده : ، علّق عليه١٢٤ص: السبزواري، الجزء الأول من القسم الثاني
 .، إيران نشر ناب،هـ١٤١٣: الطبعة الاُولى. يمسعود طالب: الآملي، تقديم وتحقيق
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ة البحر من الزئبق هو الذهن، سواء كان البحر من الزئبق موجوداً بباردي

 فيحتاج صحة هذا الحكم إلى ثبوت البحر من الزئبق ؛في الخارج أم لا
  .في الذهن

 ؛ الحكم الذي هو التصديق يحتاج إلى تصور الموضوع:وبتعبير آخر
إذ ما لم يتصور لم يمكن الحكم عليه، والمفروض أن المحكوم عليه هو 
البحر من الزئبق، فلا محالة يجب أن يتصوره، وتصوره هو وجوده في 

  .الذهن، سواء كان موجوداً في الخارج أم لا
 وهذا مثال .»لنقيضين مغاير لاجتماع الضديناجتماع ا« :الثاني

للمعدوم الممتنع الوجود في الخارج، ضرورة امتناع اجتماع النقيضين في 
  .الخارج

  ممتنع في أي،اجتماع النقيضين كما أنّه ممتنع في الخارج: فإن قلت
  عاء من الأوعية، فكيف نقول بوجوده في الذهن؟و

 وهو ممكن ،ع النقيضينالمحكوم عليه هو مفهوم اجتما: قلت
ا إذا تصورنا مفهوم اجتماع النقيضين فقد تصورنا لأنّالوجود في الذهن، 

ذاك المفهوم لا شيئاً آخر، فهو وإن كان مفهوم اجتماع النقيضين بالحمل 
الأولي لكنّه مصداق للوجود في الذهن وهو المحكوم عليه بمغايرته مع 

عليه بالامتناع وقلنا بأن اجتماع  بل لو حكمنا .مفهوم اجتماع الضدين
ليس محكوماً ـ أعني مفهوم اجتماع النقيضين ـ  فهو ،النقيضين ممتنع

نّه مفهوم، بل المفهوم يؤخذ كمرآة لملاحظة إعليه بالامتناع من حيث 
مصاديقه ويحكم عليه، لا بأن يقف الحكم عليه بل بأن يسري منه إلى 

ا غير موجودة في الخارج، وتكون  ومعنى امتناع مصاديقه أنّه.مصاديقه
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نسبة الوجود إليها في الخارج بالامتناع، لا أنّها أفراد موجودة في الخارج 

  . كما لا يخفى،محكوم عليها بامتناع الوجود

  تصوّر المعدومات في الخارج: الوجھ الثاني
  :توضيحه يكون من خلال مقدمتين

كما ثبت ـ  التميز لأن، عدام من حيث العدم أنّه لا ميز في الأ:ولىالأُ
فرع الشيئية والوجود، وما لا وجود له ـ في محلّه من الأبحاث الفلسفية 

  .لا تميز فيه
أنّنا نتصور المعدوم الخارجي بل الممتنع كشريك الباري  «:الثانية

  .)١(»واجتماع النقيضين بحيث يتميز عند الذهن عن باقي المعدومات
 الممتنعة بعضها عن بعض، وتميز ولما كان تميز المعدومات

 وتميز المعدومات الممكنة عن ،المعدومات الممكنة بعضها عن بعضها
ه لا ميز في الأعدام من حيث لأنّالمعدومات الممتنعة ممتنع ضرورة، 

العدم، إذن فلها نحو من الوجود، وإذ ليس في الخارج فهو في موطن 
  .آخر وهو الذهن
 العلم عبارة لأن يحصل العلم بالمعدوم إنّه لا يجوز أن: فإن قلت

عن الصورة الحاصلة عن الشيء، فصورة المعدوم إما أن تكون مطابقة له 
 ذات خارجية تطابقها  ـخصوصاً الممتنعـ وفيجب أن تكون للمعدوم 

 ؛ والحال أن المعدوم لا ذات له، أو لا تكون مطابقة له،صورته الذهنية
م، إذ العلم عبارة عن صورة مطابقة فلا يحصل لنا العلم بالمعدو

                                   
 .٢٦٨ ص١ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(



  ٢٣ .........................................................................الأقوال في الوجود الذهني 
  .)١(»للمعلوم

ن العلم بالمعدوم لا إ«:  بقولهأجاب صدر المتألّهين عن ذلكفقد 
يكون إلاّ بأن يحصل في ذهننا مفهوم لا يكون ثابتاً في الخارج، فلا 

إذ لا اثنينية حتّى (يجري الترديد أن هذه الصورة مطابقة للمعدوم أو لا 
ولا يلزم شيء من المحذورين، إذ المسمى ) ومطابقيكون هنا مطابِق 

  .)٢(»بالصورة هو بعينه المعدوم في الخارج، هذا على رأي المحقّقين
لكن لا يخفى أن هذا الجواب بالحقيقة إنكار الوجود الذهني بحيث 
لا مطابق ولا مطابق، ومراد القوم من أن الأشياء تحصل بأنفسها في 

ع مغايرة الوجودين ويتحقّق حينئذ المطابقة الذهن انحفاظ الماهية م
  .ويجري الترديد

مطابق كلّ شيء بحسبه، وفرده لابد أن : فالحق في الجواب أن يقال
لا ينافي طبيعته، فتحقّق مطابق المعدوم وذاته الخارجية أن لا يتحقّق 
ذات خارجية وجودية، كما أن مفهومه الذهني أيضاً نفي الشيء، وليس 

هنية أُخرى، فالاشتباه إنّما وقع من حصر المطابق في مثل صور ذ
الوجودي.  

  ق لھا في الخارجّـالماھیة الصرفة لا تحق: الوجھ الثالث
تثنّى يصرف الشيء لا (من القواعد الفلسفية المعروفة قاعدة الصرافة 

ما لم ينضم إليها ما يغايرها من « بمعنى أن كلّ حقيقة )٣()ولا يتكرر
                                   

 .٢٦٨ ص١ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٣٥٥ ص٢ج: ، مصدر سابققواعد كلّي فلسفي در فلسفة اسلامي) ٣(
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ر لاحق به كالزمان والمكان ونحوهما فهو لا يتكرر ولا موضوع أو أم

 فالبياض مثلاً إنّما يتكرر ويصير هذا البياض وذاك البياض إذا كان .يتثنّى
في الثلج والعاج مثلاً، وحيث كان الثلج غير العاج يكون بياض الثلج غير 

اً، رتفع هذه الاثنينية قطعتبياض العاج، وإذا جردناه عن الثلج والعاج 
وكذا يتكرر إذا كان في زمان وزمان آخر أو مكان ومكان آخر، وأما 
 محض البياض وصرفه محذوفاً عنه كلّ ما يكون غيره إذا لاحظته ثم
لاحظته يكون الملحوظ ثانياً بعينه هو الملحوظ أولاً ولا ترى اثنينية في 

  .)١(»الملحوظ أصلاً
نّا نتصور أ بالوجدان إنّنا نجد: إذا اتّضحت هذه المقدمة نقول

الحقائق الصرفة وغير المخلوطة بشيء آخر، ومن الواضح أن مثل هذه 
الحقائق غير موجودة في الواقع الخارجي، فمثلاً لا يوجد في الخارج 
داً عن كلّ شيء آخر كالكيفية والكمية إنسان محض بنحو يكون مجر

ن الإنسان موجوداً ضافة وغيرها، نعم إذا كاوالأين والوضع والجهة والإ
 وهكذا جميع الأشياء ،في الخارج فله وضع وكيف وجهة وإضافة معينة

في الطبيعة فإنّها مخلوطة مع أشياء أُخرى ومركّبة مع غيرها ولا يمكن 
  .أن توجد على نحو الصرافة

فإذا لم يكن لمثل هذه الحقائق الصرفة وجود في الخارج، إذ من 
 من غير مشخّصاتها ومنضماتها، إذن المستحيل أن تكون موجودة فيه

  .خر تكون متحقّقة فيه وليس هو إلاّ الذهنآفلابد من موطن آخر ومحلّ 
  :وقد أشار السبزواري إلى هذا الوجه في منظومته

                                   
 .٩٩ ص١ج: ، مصدر سابق، تعليقة على شرح المنظومةلفوائددرر ا) ١(
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  اتها العقل يرىرا     من دون منضمصِرف الحقيقة الذي ما كُثّ
لفة بتعيناتها لنا أن نأخذ من الأشخاص المخت«: وقال صدر المتألّهين

 معنى واحداً ينطبق على ،الشخصية والفصلية المشتركة في نوع أو جنس
 أنّه هو ذلك المعنى :كلّ الأشخاص بحيث جاز أن يقال على كلّ منها

شخاص الإنسان المتفرقة أالمنتزع الكلّي، مثلاً جاز لك أن تنتزع من 
لإنسان المطلق الذي المختلفة المتباينة معنى واحداً مشتركاً فيه، وهو ا

ينطبق على الصغير والكبير والحيوان العام المحمول على البغال 
والحمير، مجامعاً لكلّ من تعيناتها مجرداً في حد ذاته من عوارضها 

  .المادية ومقارناتها
وهذا المعنى لا يوجد في الخارج واحداً وإلاّ لزم اتّصاف أمر واحد 

المتباينة ولوازمها المتنافية، فوجوده إنّما بصفات متضادة وهي التعينات 
نّه معنى واحد فهو بهذا إ ونحن قد لاحظناه من حيث ،هو بشرط الكثرة

الاعتبار لا يوجد في الخارج، فوجوده من هذه الجهة إنّما هو في 
  .)١(»العقل

   غیر موجود في الخارج العقليّيّّـالكل: الوجھ الرابع
الكلّذكر المناطقة أن ي إما طبيعيأو منطقي ولتوضيح ذلك . أو عقلي 

  : فهنا ثلاثة أشياء»الإنسان كلّي«: إذا قلنا
ي مع قطع النظر عن  ـ أن يلاحظ العقل ذات الموصوف بالكل١ّ

ه الوصف، بأن يعتبر الإنسان مثلاً بما هو إنسان من غير التفات إلى أنّ
ه ـ أي  ناطق، فإنّه حيوانكلّي أو غير كلّي، وذلك عندما يحكم عليه بأنّ

                                   
 .٢٧٢ ص١ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(



  التفسير الماهوي للمعرفة..............................................................................٢٦
 الكلّي الطبيعيذات الموصوف بما هو ـ عند هذه الملاحظة يسمى 

  .ويقصد به طبيعة الشيء بما هو
ظ العقل مفهوم الوصف بالكلّي وحده، أي يلاحظ  ـ أن يلاح٢ِ

 مادة مثل  مجرداً عن كلّ»ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين«مفهوم 
ه ـ أي مفهوم الكلّي بما هو ـ عند  فإنّ»إنسان وحيوان وحجر وغيرها«

  .الكلّي المنطقيهذه الملاحظة يسمى 
 من الوصف والموصوف، بأن لا ظ العقل المجموع ـ أن يلاح٣ِ

يلاحظ ذات الموصوف وحده مجرداً، بل بما هو موصوف بوصف 
ية، كما يلاحظ الإنسان ـ مثلاً ـ  بما هو كلّي لا يمتنع صدقه على الكلّ

الكلّي ي ـ يسمى ه ـ أي الموصوف بما هو موصوف بالكلّكثيرين، فإنّ
  .العقلي
ي هو الكلّ» ة والعمومالكلي«مراد من ال  يتبين أنسيمقت الاضح هذإذا اتّ
ا نتصور بعض الأشياء على وبناءً على ذلك يقرر هذا الوجه بأنّ. العقلي
: مثلاً ف.ية والعموم، أي بنحو تقبل فيه الصدق على كثيريننحو الكلّ
ر الإنسان بنحو يشمل فيه هذا المفهوم أفراده بشكل غير متناه، نتصو
 للإنسان نفساً ناطقة، ففي هذا المثال يعم الإنسان مصاديق غير إن: فنقول
ما هو  ما هو في عالم الخارج إنّونحن نعلم من ناحية أخرى أن. متناهية

 موطن آخر، وحيث لم ي موجود فيالجزئي لا الكلّي، إذن فالإنسان الكلّ
وقد أشار السبزواري إلى  .يكن موطنه الخارج، إذن يكون موطنه الذهن

  .انتزاع الشيء ذي العموم :هذا الوجه بقوله
ى بالوجود الذهني أو والواقع أنإثبات نحو آخر من الوجود يسم 

ه ثابت بالعلم الحضوري، ومن هنا فلا يحتاج إنّ«: الوجود الظلّي قد يقال
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لبرهنة عليه، وما يذكر دليلاً في هذا المجال لا يعدو حد التنبيه إلى ا

فهذا الركن من . )١(»لأجل إلفات نظر الغافل ودفع ما يبدو له من شبهة
ه نظري يحتاج إلى دليل كما هو مبحث الوجود الذهني ثابت سواء قلنا إنّ

المشهور، أو بديهي لا يحتاج إلا إلى التنبيه كما هو مختار بعض 
  .معاصرينال

 البحث في الركن الثاني من مدعى الحكماء، وهو إثبات ما المهمإنّ
المطابقة العينية بين الذهن والخارج من حيث الماهية والذات، وهذا هو 
الذي وقع فيه البحث قديماً وحديثاً خصوصاً عند الغربيين، وعلى ذلك 

عى أتنهض أن نرىلابدقاصرة ي همأ ، الوجوه السابقة لإثبات هذا المد 
  ؟عن ذلك
الحقم من أدلّة لا يكفي لإثبات هذا الركن من نظرية  أنما تقد 

ما هي بصدد نفي القول بالإضافة الذي ذهب إليه جمهور الحكماء، وإنّ
  .المتكلّمين ـ كما ستأتي الإشارة إليه ـ

ما هو بصدد إنكار الوجود الذهني  القول بالإضافة إنّمن الواضح أن
إن جميع ما تُمسك به لإثبات «: لهذا يقول بعض المحقّقينمطلقاً، ف

 في  أي إثبات وجود ذهني)٢(»الوجود الذهني ناظر إلى الجانب الأول
  .قبال الوجود العيني

فق الدليل الثالث مع الدليل يتّ«: يقول مطهري في ذيل الوجه الثالث
ذلك في الدليل  بل يجري )٣(»الثاني المتقدم في نفي القول بالإضافة فقط

                                   
  .٤٤، تعليقة رقم ٤٥، محمد تقي مصباح اليزدي، صعليقة على اية الحكمةت) ١(
  .لمصدر السابقا) ٢(
  .٢٤٢، ص١ج: ، مصدر سابقرح المنظومةش) ٣(
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رالأول أيضاً كما يظهر بالتدب.  

ها ليست بصدد إثبات العينية والمطابقة الماهوية ا أنّفهذه الوجوه إم
  .ها غير ناهضة لإثبات هذه الحقيقةبين الذهن والخارج، أو أنّ
هين  شيخ الإشراق السهروردي وصدر المتألّمن هنا وجدنا أن

  . اولوا إثبات العينية من خلال أدلّة أخرىالشيرازي والعلاّمة الطباطبائي ح

  نظریة الإضافة: القول الثاني
وهو القول الذي ينكر أصل الوجود الذهني، وهو منسوب إلى 

ونسبه  )١(جماعة من المتكلّمين، كما في شرح غرر الفرائد للسبزواري
 المعروف بنظرية و وه)٢( إلى جمهور المتكلّمين»شرح المواقف«في 
إن حقيقة العلم «: كلمات أبي الحسن الأشعري حيث يقول في قالتعلّ

  .)٣(»عبارة عن نوع تعلّق بين العالم والمعلوم

واختلفت النسبة إلى الفخر الرازي، فبعضهم نسب إليه إنكار الوجود 
 الرازي وإن كان يعتقد بالوجود  وبعضهم يرى أن)٤(الذهني مطلقاً
، بل يعتقد  نفسه الوجود الذهنيهوه ينكر أن يكون العلم الذهني، إلاّ أنّ

 الحصولي إضافة، وأن) حصولياً كان أو حضورياً(أن العلم على الإطلاق 
منه إضافة بين العالم وبين الوجود الذهني، وهي الصورة المنطبعة في 

                                   
 با شرح منظومة حكمت، حاج ملاّ هادي سبزواري، باهتمام مهدي رح غرر الفرائدش) ١(

  .٦٠ ص]بالفارسية[ هـ ش ١٣٦٠محقّق، طهران 
هـ، للمحقق ٧٥٦ للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الأيجي المتوفى رح المواقفش) ٢(

  .٢، ص٦ هـ، ج٨١٢سيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى ال
  .٢١١، ص١ج: ، مصدر سابقمةرح المنظوش) ٣(
  .٦٣، ص١، جرح المنظومةش )٤(
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  .الذهن المطابقة للواقع الحاكية عنه

هذا الاتّوكيفما كان فإن ف  العلم ليس من مقولة الكيجاه يرى أن
ما هو إضافة ونسبة بين العالم والشيء النفساني ـ كما هو المشهور ـ وإنّ

  .الخارجي الذي هو المعلوم
جاه هو إنكار أي زيادة تحصل  المنسوب إلى هذا الاتّإن: بتعبير آخر

 النفس لا أن: في النفس بعد تحقّق حالة العلم والإدراك، وهذا معناه
  .وبعدهتتغير عما هي عليه قبل الإدراك 

إذا لم تتغير النفس عما هي عليه قبل الإدراك وبعده، : لذلك قد يقال
  ما هو الفرق بين العلم والجهل؟فوكانت حالتها بعده كما كانت قبله، 

نا وإن كنّا ننكر حصول صفة حقيقية في النفس إنّ: أجابوا على ذلك
ى وجوداً ذهنياً، إلا أناعية من  هذا لا يمنع من تحقّق صفة انتزتسم

  .خلالها ينتزع العلم بالأشياء
لو أخذنا شجرة ما بنظر «: ويمكن تقريب ذلك من خلال مثال

الاعتبار، وكانت هذه الشجرة صغيرة فكبرت، فهنا تحصل للشجرة صفة 
ت، هنا أيضاً ية، أو أنّواقعية وهي الزيادة الكمها كانت خضراء فاصفر

الكيفيريحصل في الشجرة تغيير واقعي وهو التغي  .ا لو زرعنا إلى أم
جانب هذه الشجرة شجرة أخرى، فسوف تظهر للشجرة صفة إضافية 

ومن البداهة . وانتزاعية، يعبر عنها بالمجاورة أو القرب وأمثال ذلك
د وجود شجرة على مقربة من هذه الشجرة لا يفضي إلى بمكان أنمجر 

ها تصبح منشأً وجود صفة واقعية ووجودية في هذه الشجرة، إلا أنّ
لانتزاع مفهوم إضافي وهو مفهوم المجاورة، وما العلم سوى نسبة 
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  .)١(»وإضافة بين العالم والمعلوم الخارجي

  :ه يلزم منهوقد أُشكل على هذا القول في كلمات المحقّقين بأنّ
 الإضافة والنسبة المقولية لا تتحقّق إلا بين شيئين، ومن هنا نإ «:أولاً

م بالمعدوم، إذ المعدوم ليس بشيء حتى يقع طرفاً فلا يمكن العل
للإضافة، وكذلك لا يحصل علم للنفس بذاتها، إذ ليس بين النفس 

بل لا يمكن تقسيم   «)٢(»ونفسه اثنينية حتى يصير الاثنان طرفي الإضافة
  .)٣(»العلم حينئذ إلى التصور والتصديق

 فرد منّا يلمس حالة  كلّجاه خلاف الوجدان، لأن هذا الاتّ إن:ثانياً
وجودية في الذهن حين حصول العلم والإدراك لم تكن قبل ذلك، فكما 

ة والخوف ونحوها من الحالات الوجدانية، كذلك نشعر بالألم واللذّ
ر تحدث في نفوسنا عند العلم بالأشياء نحسونلمس حالة من التغي 

نك إذا أدركته، إن الشيء الغائب ع«: الخارجة عنّا، ولذا قال السهروردي
أي ( الشيء الغائب ذاته ما إدراكه هو بحصول مثال حقيقته فيك، فإنفإنّ

إذا علمته، إن لم يحصل منه أثر فيك، فاستوى حالتا ما قبل ) المجهول
  .)٤(»العلم وما بعده وهو محال

                                   
، محاضرات أُلقيت على طلاّب كلّية الإلهيات، الشهيد مرتضى رح المنظومةش) ١(

السيد عمار أبو رغيف، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، : ، ترجمة٦٣المطهري، ص
  . هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

  .١٠٢ ص،١ج: ، مصدر سابقرر الفوائدد) ٢(
  .٢٧٧ص: ، مصدر سابقرح غرر الفرائدش) ٣(
، الفاضل المحقّق والنحرير المدقِّق الحكيم الإلهي محمد بن رح حكمة الاشراقش) ٤(

المقالة الأولى، : سره، القسم الأول المشهور بقطب الدين الشيرازي قدس عودمس
  .٣٩ضابط الثاني، صال
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ه لو كان العلم صفة انتزاعية أنّ: ويمكن إقامة شاهد على هذه الحقيقة

، وهذا  أثر وجوديل هؤلاء ـ لما ترتّب عليه أيإضافية ـ كما يقو
ه سوف بعكس ما لو قلنا إن العلم صفة حقيقية واقعية تحصل للنفس، فإنّ
للعلم آثاراً يكون منشأً للآثار الوجودية، ومن الواضحات الوجدانية أن 
  .خارجية تكون منشأً للحزن والسرور واللذة والألم ونحوها

إضافة بحتة، يتحتّم أن يحصل التغيير في العلم لو كان العلم  «:ثالثاً
والإدراك والصورة الذهنية بتغيير وضع العالِم والمعلوم، من قبل قربه 

  .هذا القول لا يمكن المصير إليهف. )١(»وبعده

  نظریة الشبح: القول الثالث
تعد نظرية الشبح أكثر نظريات الوجود الذهني تداولاً بين الفلاسفة 

الحاصل  «اصرين في الفلسفة الغربية، حيث ذهبوا إلى أنالقدماء والمع
في الذهن من الأشياء أشباحها وأظلالها المحاكية عنها نوع محاكاة، 
كمحاكاة اللفظ والكتابة ونقوش الأشياء المرتسمة وعكوسها في الخارج، 

محاكاة اللفظ والكتابة للمعاني بحسب الوضع، ومحاكاة النقوش إلا أن 
 بحسب الطبيعة، كمحاكاة صورة الشمس في المرآة للشمس الذهنية لها

  .)٢(»العينية، ونقش الفرس على الجدار مثلاً على الفرس الخارجي
والسبب الذي أدى بهؤلاء إلى أن يفسروا الوجود الذهني للماهيات 

ثبت ـ من  أدلّة الوجود الذهني تُهم وجدوا أنالخارجية بالأشباح، هو أنّ
                                   

  .٦٤ص: ، مصدر سابقرح المنظومةش) ١(
ظهور الالنور المتجلّي في ؛ ٣١٤، ص١، جلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا )٢(

  .٢٩، آية االله حسن زاده آملي، ص)تحقيق أنيق حول الوجود الذهني (الظلّي
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أمراً متحقّقاً في الذهن، خلافاً لنظرية الإضافة، ولكن  هناك جهة ـ أن

 تلك الحقائق ه لا يمكنهم الالتزام بأنوجدوا ـ من جهة أخرى ـ أنّ
بأعيانها تأتي إلى الذهن، لورود مجموعة من الإشكالات التي سيأتي 

 الموجود لذلك التزموا ـ جمعاً بين الدليلين ـ بأن؛ الحديث عنها لاحقاً
هو شبح الموجود الخارجي وظلّه المحاكي عنه، ولذا قال في الذهن 

إن الحاصل في الذهن «: »تجريد الاعتقاد« العلاّمة الحلّي في شرحه على
ليس هو ماهية الحرارة والسواد بل صورتها ومثالها المخالفة للماهية في 

  .)١(»لوازمها وأحكامها
ي من نظرية  هذه النظرية تذهب إلى إنكار الركن الثانوالحاصل أن

الحكماء في الوجود الذهني، ولا تقبل العينية الماهوية بين الخارج 
ق في الذهن يباين المعلوم الخارجي من  المتحقّما ترى أنوالذهن، وإنّ

  .حيث الماهية، وإن كان يشابهه ويحكيه في بعض خصوصياته
وقد اختلفت كلمات الأعلام في فهم عبارات قدماء الفلاسفة 

ه يذهب  الظاهر من جملة من كلماته أنّ كالفارابي، حيث إنسلاميينالإ
البصر إذا حدق الشمس «: إلى نظرية الشبح، قال في فصوص الحكم

البصر مرآة يتشبح فيها خيال المبصَر ما «: وقال. »تمثّل فيه شبح الشمس
كالقاضي البيضاوي «قين  وهو الذي أكّده جملة من المحقّ)٢(»دام يحاذيه

 مقصود الفلاسفة الأنوار، والتفتازاني في المقاصد إلى أنفي طوالع 
كما ذهب إليه السبزواري .  لا ماهيته)٣(»القدماء هو حضور شبح الشيء
                                   

  .٢٨ص: ، مصدر سابقشف المراد في شرح تجريد الاعتقادك) ١(
حقيق الشيخ محمد حسن آل ، ت٧٧ص):  هـ٣٣٩- ٢٦٠( لأبي نصر الفارابي صوص الحكمف )٢(

  .ياسين، انتشارات بيدار
  .٢١٢، ص١ج: ، مصدر سابقرح المنظومةش) ٣(
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  .)١(في حواشيه على الأسفار الأربعة

مراد القدماء من وذهب آخرون كالمحقّق اللاهيجي إلى ترجيح أن 
 المشهور أن واعلم أن«: الشبح هو ماهية الشيء وذاته، قال في الشوارق

  :للقائلين بالوجود الذهني مذهبين
 معنى وجود الأشياء في الذهن هو حصول صورها  القول بأن:أحدهما

وأشباحها الموافقة لها في بعض العوارض في الذهن، كالصورة المنقوشة 
  .من الفرس ـ مثلاً ـ في الجدار، وهذا القول للقدماء

لأشياء وماهياتها حاصلة في الذهن، وهذا  حقائق ا القول بأن:ثانيهما
  .القول للمتأخّرين

أرادوا بها » صورة الشيء موجودة في الذهن«: لون إذا قالوافالأو
تهشبحه وشبيهه، والآخرون يريدون بها حقيقة الشيء وماهي.  

والحقأن ا لم تظهر عنها آثارها ولم تصدر عنها  ماهيات الأشياء لم
 شبح الشيء لا يصدر عنه ماء عليها لفظ الأشباح، لأنأحكامها، أطلق القد
 هم قائلون بحصول أشباح الأشياء في الذهن، وأنأثر ذلك الشيء، لا أنّ

ق حسن زادة آملي هذا التوجيه د شيخنا المحقّ وقد أي)٢(هناك مذهبين
إن ما أفاده صاحب الشوارق من توجيه مذهب القدماء وجه «: حيث قال

 وأنا مشارك له في هذا الحدس النوري، والمتدرب وجيه وحدس ثاقب،
في أقوال القدماء يجلُّهم عن أن لم ينالوا أمثال هذه الأمور، كيف لا 

 للمعلومات بأنفسها وجوداً في الذهن، ة على أنوأدلّة الوجود الذهني دالّ
                                   

  .١، الحاشية ٣١٤، ص١ج: ، مصدر سابقلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
 للحكيم الإلهي العارف الشيخ عبد الرزاق وارق الإلهام في شرح تجريد الكلامش) ٢(

  .٥١، ص١ج: عة الحجريةاللاهيجي، الطب
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لا أمر آخر مبائن لحقيقتها كالنقوش الكتبية والهيئات الصوتية، إذ لا 

صورته  عليه هما زيد بعينه، بخلاف  كتابة زيد واللفظ الدالّد إنيقول أح
  .)١(»ه يجري عليها أحكامه ويحمل عليها ذاتياته وعرضياتهالمدركة فإنّ

حال، فسواء كان القدماء من القائلين بنظرية الشبح كما هو وعلى أي 
ن، روظاهر كلماتهم، أو من القائلين بنظرية الحكماء كما يرجحه المتأخّ

ر، هوفما يستحقل والتدبيمكن الذهاب إلى مقالة مشهور أ:  التأم
 ذلك  أنمالحكماء من وجوب المطابقة الماهوية بين العين والذهن، أ

غير معقول في نفسه، خصوصاً على مباني مدرسة الحكمة المتعالية، من 
الوجود، وأنّأصالة الوجود، وأن الماهية حد ق لها  لا تحقّها أمر اعتباري

في متن الأعيان؟ وعلى فرض ثبوت المطابقة الماهوية بالنحو الذي 
هين الشيرازي، فهل يخرج ذلك عن نظرية الشبح سيصوره لنا صدر المتألّ
  .تساؤلات تحتاج إلى دراسات أخرى التي قال بها القدماء؟

  ردّ الحكماء على نظریة الشبح
ثمال نظرية الشبح من خلال  القائلين بمقالة الحكماء، حاولوا إبط إن

  :أحد طريقين
 . إقامة البرهان العقلي على مدعى الحكماء بركنيه المتقدمين:الأول

ومن الواضح أنهما  فلا مجال لنظرية الشبح، لأنّ هذا البرهان إن تم
  .متقابلتان، ومع ثبوت إحداهما تبطل الأخرى

  نفسها؟ة في هل هي تامالنظر  و، تحليل نظرية الشبح:الثاني

                                   
  .٣٢ص: ، مصدر سابقلنور المتجلّي في الظهور الظلّيا) ١(
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 بالطريق الثاني لإبطال هذه »ةبداية الحكم«استعان الطباطبائي في 
النظرية، حيث يرى أنفي الحقيقة إلى السفسطة، «ي  الالتزام بها يؤد

  .)١(»ومعه ينسد باب العلم بالخارج من أصله
ها مركّبة من نا عندما نحلِّل الحقائق الخارجية الممكنة نجد أنّأنّ: بيانه

 من وجود نحو ق العلم لابده لكي يتحقّية، ومن البديهي أنّوجود وماه
التطابق من التطابق بين الصور العلمية والحقائق الخارجية، وحيث إن 

بينهما غير معقول، وإلا للزم أن تكون آثار الوجود الخارجية الوجودي 
ر ق آثا أن تتحقّ فمثلاً إذا أدركنا النار، فلابد.حاصلة للوجودات الذهنية

قة في الخارج، وهذا باطل بالبداهة النار في الذهن كما هي متحقّ
هناك تطابقاً وجودياً بين الذهن والوجدان، ومن هنا لم يحتمل أحد أن 

فإذا أنكرنا ذلك. بينهماوالخارج، فلا يبقى إلا التطابق الماهوي   
 فلا علم لنا بالخارج أصلاً، وهذا معنىـ كما هو مدعى نظرية الشبح ـ 

ه لا يبقى فرق بين العلم والجهل، ولعادت جميع علومنا نّإ: قول الحكماء
  .جهالات

صدق العلم  «لذلك حاول شيخ الإشراق السهروردي أن يثبت أن
والإدراك يرادف التطابق بين الخارج والذهن، وإلاّ لم يكن علمنا إلاّ 

  .ه يريد الاعتماد على بداهة المسألةوكأنّ» جهلاً مركّباً
:  الحكماء حيث يقولأيد الطباطبائي هذا البيان ونسبه إلى كلّوقد 

»من الأمور  هذا البيان الذي ذكره السهروردي ليس مختصّإن دعاً به، بل ي

                                   
لّفه الأستاذ العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره، ، لمؤبداية الحكمة) ١(

  .، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة٢٨ص
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المسلّمة بين الحكماء جميعاً، ومن هنا فلا يمكن أن نفرض وجود العلم 

إذن . انهما لا يجتمعوالإدراك، ومع ذلك نحتمل عدم مطابقته للواقع، فإنّ
يوجد علم وإدراك هل : أول سؤال يوجهه الفيلسوف للسوفسطائي هو

 فمعناه المطابقة مع الواقع الخارجي، جاب بالإثبات فإن أ؟في هذا العالم
  .)١(»ي فلازمه تساوي العلم والجهلأجاب بالنفوإن 

ي إلى  إنكار المطابقة الماهوية يؤدإن: جاهبل يقول أصحاب هذا الاتّ
 والتردد فيه لعالم الموضوعي الخارج عن دائرة الذهن، أو الشكإنكار ا

ارتباطنا بهذا العالم إنّعلى الأقل، لأن ما هو من خلال العلم، ومع الشك 
في هذا العلم وانقلابه إلى الجهل المركّب لا يبقى عندنا طريق لإثبات 

  .العالم الخارجي
ه وكشفه عن الواقع إذا سلبنا من العلم حكايت«: يقول الشيخ مطهري
 أفكارنا جهلاً في جهل وظلمات بعضها فوق بعض، فسوف تضحى كلّ

إذن إنكار التطابق الماهوي بين العلم والمعلوم إنكار لكشف العلم عن 
كشف العلم والإدراك عن الواقع يعادل كون العلم مساوياً الواقع، وإنكار 

ب تساوي نفي وإنكار  العلم مع الجهل المركّللجهل المركّب، ومساواةُ
د فيهالعالم الموضوعي الخارج عن دائرة الذهن، ولا أقل الشكوالترد  .

إذن إنكار الوجود الذهني يعادل المنحى السوفسطائي والسقوط في 
  .)٢(»هاوية المثالية

                                   
حكمة، الر الشهيد الأستاذ مطهري، منشورات ، دروس للمفكِّرح مبسوط المنظومةش) ١(

  ).بالفارسية (٣٢٦ ص،١ج
  .٥٥ص: مصدر سابق، رح المنظومةش) ٢(
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ى نظرية الوجود الذهني بالمعنى الذي ذهب إليه مشهور استشكل عل
  :الحكماء بوجوه عديدة

  واحد اجتماع الجوھریة والعرضیة في شيء: لالإشكال الأوّ
متينوبيانه يتممن خلال مقد :  
 بناءً على نظرية الحكماء في الوجود الذهني تكون جميع :الأولى

كنا جوهراً، فالحاصل في الذاتيات محفوظة إذا حصل العلم بها، فإذا أدر
 .الذهن هو الجوهر، لوجوب المطابقة الماهوية بين الذهن والخارج

فمثلاً إذا تصورنا الجسم الذي هو موجود جوهري، فالذي يتحقّق فيه 
  .هو الجوهر أيضاً

 الصور العلمية قائمة بالذهن قياماً  المشهور بين الحكماء أن:الثانية
 العرض هو الحالّ في ، فتكون عرضاً، لأنحلولياً، والذهن مستغن عنها

  .محلّ يكون ذاك المحلّ مستغنياً عن هذا الحالّ
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وعلى هذا الأساس إذا تعقّل الإنسان جوهراً، فسوف يكون جوهراً 
بمقتضى المقدمة الأولى، ويكون عرضاً بحكم المقدمة الثانية، ولازمه 

 لكونهما ؛اجتماع الجوهرية والعرضية في شيء واحد، وهو محال
ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في « الجوهر  لأن؛متقابلين
  .»ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع«والعرض » موضوع

ه لا يمكن لماهية واحدة شخصية أن تكون قائمة لا ومن الواضح أنّ
  .ه أشبه بالنقيضينفي موضوع وقائمة في موضوع، لأنّ

  فيه شبهة، وذلك لأنا العلم فإنوأم«: » الشفاءإلهيات«قال الشيخ في 
 العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن إن: لقائل أن يقول

فإن كانت صور الأعراض أعراضاً، ؛ها، وهي صور جواهر وأعراضمواد 
 الجوهر لذاته جوهر، فماهيته  فإن؟فصُور الجواهر كيف تكون أعراضاً

وع البتة، وماهيته محفوظة سواء نسبت إلى جوهر لا تكون في موض
  .)١(»إدراك العقل لها أو نُسبت إلى الوجود الخارجي

اختلفت أنّه : ذا الإشكال يقتضي ذكر مقدمة حاصلهاوالجواب عن ه
 مجنسان لما تحتهما، أأهما كلمات الأعلام في مفهوم الجوهر والعرض 

  :على أقوال؛ رض الجوهر جنس لما تحته دون الع أنمليسا كذلك، أ
واحد منهما جنساً لما تحته، فتكون المقولات العالية  كون كلّ:لالأو 

  .مقولة الجوهر، ومقولة العرض: حينئذ اثنتين
 واحد منهما جنساً لما تحته، فتكون المقولات  عدم كون كلّ:الثاني

  .حينئذ أربع عشرة
                                   

  .، المقالة الثالثة، الفصل الثامن١٤٠، صلهيات الشفاءإ) ١(
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 العرض  أن يكون الجوهر جنساً لما تحته من الجواهر، ولكن:الثالث

ليس كذلك، وعلى هذا فالمقولات عشر، واحدة منها الجوهر والتسع 
الأُخر مقولات عرضية، وهذه هي نظرية أرسطو في المقولات، واختاره 

قال . اؤون في العصر الإسلامي، وهو المشهور بين الفلاسفةالمشّ
 ائين على أن جمهور المشّ إنثم «:» الحكمةنهاية«في طباطبائي ال

 والكيف والوضع وأين ومتى ت عشر، وهي الجوهر والكمالمقولا
  .)١(»والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل

 مبني على القول المشهور في المقولات، وهو الجواب عن الإشكال
الجوهر جنس لما تحته، بمعنى أنّأن في الأنواع ه يؤخذ كجزء ماهوي 

 ه مفهوم عامالعرض فإنّالتي تقع تحته كالنفس والعقل ونحوهما، بخلاف 
يصدق على المقولات التسع العرضية، وليس جنساً لها مأخوذاً عرضي 

» الشيء«بل هو نظير مفهوم . في حدها أخذ الحيوان في ماهية الإنسان
فإذا . اً فيهاه يصدق على جميع الأشياء من غير أن يكون جزءاً ماهويفإنّ

يع المقولات العرضية صدقاً اً صادقاً على جمكان العرض مفهوماً عام
عرضياً لا ذاتياً، فما المحذور في أن يصدق هذا المفهوم على الجوهر 

: الجوهر الذهني عرض، كما يقال: الذهني أيضاً ويحمل عليه، فيقال
الكمفي  عرض، والكيف عرض ونحوهما؟ وذلك لأن نيالجوهر كما ب 
وهذا » لا في موضوعجدت في الخارج وجدت ماهية إذا و«: تعريفه
ما هو من لوازم وجود الجوهر  عدم احتياجها إلى الموضوع إنّمعناه أن

م للجوهر أينما  عدم القيام والاستغناء عن المحلّالخارجي، لا أنمقو 

                                   
)١ (٨٩ص: ، مصدر سابقاية الحكمة.  
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ومن هنا يمكن أن يكون الجوهر الخارجي قائماً لا في موضوع، . جدو

 ماهية الجوهر لها نحوان :بتعبير آخر. والجوهر الذهني قائماً في موضوع
من الوجود، وجود خارجيقائم في  قائم لا في موضوع، ووجود ذهني 

  .موضوع، مع انحفاظ ذاتية الجوهر في كلا الوجودين
قال الشيخ في . إذن لم تجتمع الجوهرية والعرضية في شيء واحد

 ه الموجود في الأعيان لا فيإن ماهية الجوهر جوهر بمعنى أنّ«: »الشفاء«
ها ماهية موضوع، وهذه الصفة موجودة لماهية الجوهر المعقولة، فإنّ
هذه الماهية شأنها أن تكون موجودة في الأعيان لا في موضوع، أي إن 

ا هي معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن يكون لا في موضوع، وأم
وجوده في العقل بهذه الصفة فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر، 

ه أنّ الجوهر أنّأي ليس حده سواء كان ه في العقل لا في موضوع، بل حد
  .)١(»في العقل أو لم يكن فإن وجوده في الأعيان ليس في موضوع

فهذا الإشكال لا مؤنة كثيرة في دفعه بناءً على مقالة المشهور في 
لا كثير إشكال في «: » الحكمةبداية«في طباطبائي المقولات، لذلك قال ال

  )٢(.»حد جوهراً وعرضاًكون شيء وا
كالجوهرية، عند ذلك نعم إذا بنينا على أن العرضية مفهوم ماهوي 

ما يكون داخلاً تحت يستحكم الإشكال، ولا يمكن دفعه بما ذكر، وإنّ
  .الإشكال اللاحق الذي سيأتي بيانه

                                   
  .١٤٠، المقالة الثالثة، الفصل الثامن، صلهيات الشفاءإ) ١(
لّفه الأستاذ العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره، ، لمؤمةبداية الحك) ٢(

  .، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة٣٠ص
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  اندراج شيء واحد تحت مقولتین: الإشكال الثاني
لوجود الذهني، وقد عبر عنه وهو أعقد إشكال يمكن إيراده على ا

جعل العقول حيارى والأفهام «ه  بأنّ»شرح المنظومة«السبزواري في 
 )١(.»لوهذا الإشكال أصعب من الأو«: الطباطبائيفلهذا قال » صرعى

  :وتوضيحه يستلزم بيان مقدمات أيضاً
  ما ذكرناه في المقدمة الأولى في الإشكال السابق، من أن:الأولى
ق إلا من خلال حضور نفس ماهياتها يتحقّ الأشياء الخارجية لاالعلم ب

 هذه اً أو كيفاً محسوساً مثلاً فإن فإذا تصورنا جوهراً أو كم.إلى الذهن
  .الماهيات بذواتها تأتي إلى الذهن

 العلم الحصولي داخل  المشهور بين حكماء المشّاء أن أن:الثانية
في المرحلة الطباطبائي شار إليه أا تحت مقولة الكيف النفساني، وهذا م

ومن الكيفيات النفسانية ـ على «:  قال؛»نهاية الحكمة«السادسة من كتاب 
ما قيل ـ العلم، والمراد به العلم الحصولي الذهني من حيث قيامه بالنفس 

  .)٢(»قيام العرض بموضوعه، لصدق حد الكيف عليه
م ذواتها، إذ لو لم تكن كذلك  المقولات العالية متباينة بتما أن:الثالثة

هناك جنساً فوقها، لكانت مشتركة في بعض الذات، وهذا معناه أن 
ها إنّ: ها أجناس عالية ليس فوقها جنس، ومن هنا قيلوالمفروض أنّ

نا عندما نأتي والنتيجة المترتّبة على ذلك أنّ. بسائط متباينة بتمام الذات
ه لا يمكن أن يكون ، فإنّ موجود من الموجودات الإمكانيةإلى أي

                                   
  .٣٠ص: ، مصدر سابقاية الحكمةبد )١(
)٢( ١٢٣ص: ، مصدر سابقاية الحكمة.  
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مصداقاً بالذات لأكثر من مقولة، أي لا يؤخذ في الحد الماهوي لذلك 

أو كيف أو أين الموجود أكثر من مقولة عالية، فهو إم ا جوهر أو كم
أجل، يمكن أن يكون مصداقاً بالعرض لأكثر من مقولة، بنحو . ونحوها

 يمكن أن يكون مصداقاً  فمثلاً الإنسان لا.لا يؤخذ في حده الماهوي
الحكمة بالذات لمقولتي الجوهر والكيف في آن واحد، وذلك لأن 

رها أتباعها ـ ترى أنالوجود، فلو اندرج المتعالية ـ كما يفس الماهية حد 
وجود واحد خارجيتان،  تحت مقولتين بالذات، للزم أن يكون له ماهي
وهو محال، لأنات متباينة بتمام ذو الماهيد الماهية يكشف اتها، وتعد

د، هذا خلفد الوجود، والمفروض أنّعن تعده واحد لا متعد.  
 الصور بناءً على المقدمة الثانية فإن: فإذا تمت هذه المقدمات نقول

العلمية الحاصلة في الذهن داخلة تحت مقولة الكيف النفساني، وحيث 
إنوغيرهما من المقولات،   هذه الصور قد تكون علماً بالجوهر والكم

مة الأولى أنالماهيات الخارجية بذواتها تأتي والمفروض بحكم المقد 
الخارجي عندما يأتيان إلى الذهن فهما إلى الذهن، فالجوهر والكم 

حقيقة وي إذن فهما داخلان تحت مقولتي ؛حمل عليهما ذلكجوهر وكم 
مية والوجود الذهني  بالذات، فيلزم أن تكون الصور العلالجوهر والكم

ها علم وإدراك، لهذه الماهيات داخلة تحت مقولة الكيف النفساني لأنّ
اتها الخارجية لوجوب المطابقة العينية بين الذهن وتحت مقولات ماهي

 وجوداً واحداً يكون داخلاً تحت مقولتين وهذا معناه أن. والخارج
ه لمقدمة الثالثة، لأنّوقد تقدمت استحالته في ا. متباينتين بتمام الذات

يلزم أن تكون الماهية الواحدة «ه ي إلى التناقض في الذات، بمعنى أنّيؤد
كونها جوهراً هو عدم كونها كيفاً، فإذا نفسها وعدم كونها نفسها، فإن 



  ٤٥ ....................................................................................الإشكالات وردها 
الطباطبائي ومن هنا قال . »كانت كيفاً كانت كيفاً حال كونها لا تكون كيفاً

 ونِعم ما قال )١(.»لته ضرورية لا مدفع لهاواستحا«: »بداية الحكمة«في 
  :الحكيم السبزواري في منظومته

  ظـد لُحـنه قـن مـقابليـمع المـوالذات في أنحا الوجودات حفظ   ج
  )٢(ع     أم كيف تحتَ الكيف كلٌّ قد وقعـفجوهر مع عرض كيف اجتم
  جواب الإشكالین الأوّل والثاني

  :ين بوجوه عديدةوقد أُجيب عن هذين الإشكال
  نظریة الإضافة: الجواب الأوّل

جاه أصل الوجود الذهني، ومعه لا يرد قد أنكر أصحاب هذا الاتّل
  .الإشكالان المتقدمان، وغيرهما من الإشكالات اللاحقة
  .وقد أشرنا إلى هذه النظرية وما يرد عليها فيما سبق

  نظریة الشبَح: الجواب الثاني
  .ل فيهاتأم وما يمكن أن يوقد تقدم الكلام عنها،

  نظریة الفاضل القوشجي: الجواب الثالث
الحصول في الذهن غير القيام بهذهب الفاضل القوشجي إلى أن  .
 عند قول المحقّق »تجريد الاعتقاد«وبيانه كما ذكره في شرحه على 

ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلاّ بطلت ـ وهو ـ أي الوجود (الطوسي 
والجواب الحاسم لمادة الشبهة، هو الفرق بين «: ما هذا لفظه )الحقيقية

                                   
  .٣١ص: ، مصدر سابقاية الحكمةبد )١(
  .٦ص: مصدر سابق، ائدررح غرر الفش) ٢(
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حصول الشيء في الذهن لا يوجب الحصول في الذهن والقيام به، فإن 

صاف  حصول الشيء في المكان لا يوجب اتّصاف الذهن به كما أناتّ
صاف الزمان ه لا يوجب اتّالمكان به، وكذا الحصول في الزمان، فإنّ

صاف شيء بشيء هو قيامه به لا ما الموجب لاتّوإنّ. بالحاصل فيه
وهذه الأشياء أعني الحرارة والبرودة والزوجية والفردية . حصوله فيه

والامتناع وأمثالها، إنّما هي حاصلة في الذهن لا قائمة به، فلم يوجب 
صاف الذهن بها لو كانت قائمة ما كانت توجب اتّصاف الذهن بها، وإنّاتّ

  .به وليس كذلك
ذا التحقيق يندفع إشكال قوي يرد على القائلين بوجود الأشياء وبه

مفهوم الحيوان ـ مثلاً ـ أنفسها لا صورها وأشباحها في الذهن، وهو أن 
  : هناك أمرينا نعلم يقيناً أنإذا وجد في الذهن فإنّ

أعني مفهوم  موجود في الذهن وهو معلوم وكلّي وجوهر، :أحدهما
لجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في  إذ المراد باالحيوان،
  .موضوع

  . وعرض موجود في الخارج وهو عِلم وجزئي:وثانيهما
 مفهوم الحيوان ـ مثلاً ـ إذا حصل في إن: وعلى تحقيقنا هذا نقول

الذهن فحينئذ تقوم بالذهن كيفية نفسانية هي العلم بهذا المفهوم، وهو 
خصية، ومتشخّصاً بتشخّصات ذهنية  لكونه قائماً بنفس شعرض وجزئي

ا الموجود في الذهن فهو مفهوم الحيوان وهو الموجود في الخارج، وأم
  .)١(» وجوهر ومعلوميكلّالحاصل في الذهن وهو 

                                   
دين ال، لنصير الملّة والدين محمد بن محمد الطوسي، تأليف علاء رح تجريد العقائدش) ١(

  .الرضي ، إيران: منشورات.  هـ٨٧٩علي بن محمد القوشجي، الطبعة الحجرية، 
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»ليس موجود في الخارج  مراده بالخارج في قولهولا يخفى أن 

الخارجي العيني الذي هو في قبال الوجود الذهني، بل مراده به هو 
، فهذا الأمر  النفس موجود خارجيلموجود القائم بالنفْس، فحيث إنا

أيضاً، فالخارجي بهذا المعنى في قبال الأمر الموجود في النفس خارجي 
ل الموجود في الذهن، وإن كان الأمران كلاهما ذهنيين مقابلين الأو

١(»للخارج العيني(.  
الشيرازي في هين وقد فهم جملة من الأعلام منهم صدر المتألّ

، »بدايةال« في طباطبائي، وال»غرر الفرائد«، والسبزواري في »الأسفار«
والمطهري في شرحه على المنظومة، أنمراد الفاضل القوشجي، أن  

أحدهما يحلُّ في الذهن «العلم غير المعلوم بالذات فهما أمران متغايران 
 وهذا الحالّ هو وتكون النفس بمثابة الظرف، وهو الحالّ في هذا الظرف،
اء وجود المعلوم المعلوم، والآخر صفة حاصلة للنفس قائمة بها من جر

فمثل . في ظرف النفس، فتنعكس صورة من المعلوم على صفحة النفس
ة قام في وسطها جسم ملون، وريالنفس من هذه الزاوية مثَلُ كرة بلّ

ن، غير أنللجسم الملو الافأضحى البلور ظرفاً ومحلا نعكاس الذي يرتد 
  .)٢(»على جدران البلّور من الجسم الملون قائم في البلّور

العلم والمعلوم بالذات واحد ومن هنا أشكلوا على هذه النظرية، بأن 
  إنثم«: »بداية الحكمة«  فيطباطبائيقال ال. حقيقة وإن اختلفا اعتباراً

العلم عين المعلوم كون العلم حاصلاً لنا، معناه حصول المعلوم لنا، لأن 

                                   
  .١١٩ص: ، مصدر سابقلنور المتجلّي في الظهور الظلّيا) ١(
  .٦٤ص: ، مصدر سابق المنظومةحشر ؛٦٠ص: ، مصدر سابقرح غرر الفرائدش) ٢(
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  هذا مضافاً إلى أن)١(»بالذات، إذ لا نعني بالعلم إلاّ حصول المعلوم لنا

خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، «دعوى الاثنينية بين العلم والمعلوم 
الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد فإن 

  .»صف بهعنّا الجهل وتصير وصفاً لنا نتّ
شيخنا المحقّق حسن زاده آملي أشكل على هذا الفهم من إلا أن 

 الذهن مثل حاشاه أن يتفوه بأن«: الأعلام لكلام الفاضل القوشجي وقال
ور، إذا تصور الإنسان صورة جوهرية تحصل منها صورة كأس من بلّ

تنعكس من تلك جوهرية في وسط تلك الكأس غير ناعتة لها، ثم 
 لحاصلة فيها صورة أخرى قائمة بالكأس ناعتة لها، وإلاّ للزم أنالصورة ا

الإنسان إذا تصور السواد ـ مثلاً ـ أن يقوم السواد بذاته لا بالموضوع، فلا 
ما مراد وإنّ«، »يكون جوهراً ولا عرضاً أيضاً، لقيامه في الذهن بذاته

م هو بيان الفرق بين الحمل الأوليوالحمل القوشجي من كلامه المتقد 
هين إلا في التعبير الشايع الصناعي، بلا فرق بينه وبين ما ذكره صدر المتألّ

  .)٢(»فقط
وبناءً على هذا فما ذكره الأعلام في مناقشة هذه النظرية غير تام.  

  نظریة الانقلاب: الجواب الرابع
وهي منسوبة إلى السيد صدر الدين محمد بن إبراهيم الحسيني 

 د السند، وتبتني هذه النظرية على أنالمشهور بالسيالدشتكي الشيرازي 
ها لا تبقى في الذهن تحت الماهيات الخارجية إذا حصل العلم بها، فإنّ

                                   
  .١٣٩، صالفصل الأول من المرحلة الحادية عشرةبداية الحكمة، ) ١(
  .١١٧ص: ، مصدر سابقلنور المتجلّي في الظهور الظلّيا) ٢(
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ما تنقلب جميعاً مقولاتها التي كانت تندرج تحتها وهي في الخارج، وإنّ

إلى ماهية الكيف النفساني، وعليه فلا مجال لإشكال دخول شيء واحد 
ها جميعاً تبتني بل لا ترد الإشكالات الأخرى الآتية، لأنّتحت مقولتين، 

الوجود الذهني باق على حقيقته الخارجيةعلى أن .  
 ماهية الشيء متأخّرة عن ف على تمهيد مقدمة، هي أنوبيانها يتوقّ«
ه ما لم يصر موجوداً لم يكن ماهية من الماهيات، إذ تها بمعنى أنّموجودي

ماهية أصلاً وليس شيئاً من الأشياء، فما لم يكن المعدوم الصرف ليس له 
ا ذهناً أو خارجاً لم يكن ماهية من الماهياتله نوع تحصّل وتحقّق إم.  

ولما كانت موجودية الماهية متقدمة على نفس الماهية، فمع قطع 
النظر عن الوجود لا تكون هناك ماهية أصلاً، والوجود الذهني 

فإذا تبدل الوجود، بأن يصير الموجود والخارجي مختلفان بالحقيقة، 
الخارجي موجوداً في الذهن، لا استبعاد أن تتبدل الماهية أيضاً، فإذا 

وجد شيء في الخارج كانت له ماهية إمأو من مقولة ا جوهر أو كم 
أخرى، وإذا تبدل الوجود ووجد في الذهن انقلبت ماهيته وصارت من 

 شكالات، إذ مدار الجميع على أنمقولة الكيف، وعند هذا اندفع الإ
  .)١(»الموجود الذهني باق على حقيقته الخارجية

  :ويمكن توضيح كلامه من خلال ذكر مقدمتين
 الماهيات من حيث هي هي وبقطع النظر عن الوجود  أن:الأولى

صف ها ليست بشيء حتى تتّوالموجودية لا جوهر ولا عرض، لأنّ
ة له، فإن كان الوجود قائماً لا في بأحدهما، ومع الوجود تكون تابع

                                   
  .١٢٩، ١٢٨ص: ، مصدر سابقلنور المتجلّي في الظهور الظلّيا) ١(
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موضوع، فالماهية كذلك وينتزع منها الجوهرية، وإن كان الوجود قائماً 

  .في موضوع، فالماهية أيضاً كذلك وينتزع منها العرضية
 الوجود الخارجي والوجود الذهني مختلفان بالحقيقة، ومع  أن:الثانية

هما جوهراً والآخر اختلافهما كذلك فلا محذور في أن يكون أحد
  .عرضاً

وعلى أساس ذلك يمكن لماهية كالإنسان ـ مثلاً ـ أن تكون 
هذه بوجودها الخارجي جوهراً، وبوجودها الذهني كيفاً، بمعنى أن 

الماهية الذهنية إذا وجدت في الخارج تكون جوهراً، وتلك الماهية 
يد السند وهذا هو مراد الس. الخارجية إذا وجدت في الذهن تكون كيفاً

  .من الانقلاب في المقام

  مناقشة نظریة الانقلاب
  :ولكن هنا تساؤلان يردان على هذه النظرية

لالأو:أن هذا هو القول بالشبح، لأن الوجود الخارجي  المفروض أن 
للإنسان جوهر، والوجود الذهني له كيف، ومع المغايرة الذاتية بين 

  .ق علم بالواقعيتحقّالصورة الذهنية والمعلوم الخارجي لا 
ليس للشيء بالنظر إلى «ه  إنّ:د السند عن ذلك بقولهوقد أجاب السي

 إن: ذاته بذاته مع قطع النظر عن الوجودين حقيقة معينة يمكن أن يقال
 بل الموجود الخارجي .قيقة موجودة في الذهن وفي الخارجهذه الح

كيفية الذهنية في بحيث إذا وجد في الذهن انقلب كيفاً، وإذا وجدت ال
فإن كان المراد بوجود الأشياء . الخارج كانت عين المعلوم الخارجي

بأنفسها في الذهن وجودها فيه ـ وإن انقلبت حقيقتها إلى حقيقة أخرى 
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ها توجد في الذهن باقية على حقيقتها ـ فذلك حاصل، وإن أُريد أنّ

ى الدليل أنكوم عليه يجب  المحالعينية، فلم يقم عليه دليل، إذ مؤد
هذا الحكم وجوده عند العقل وفي الذهن ليحكم عليه، ولا يخفى أن 

ليس عليه بحسب الوجود الذهني، بل بحسب نفس الأمر، فيجب أن 
صفاً بالمحمول، وإن يوجد في الذهن أمر لو وجد في الخارج كان متّ

مع ي  فيكون نظير مطابقة الكلّ)١(»انقلبت حقيقته وماهيته بتبدل الوجود
د والكثيرون الأفراد الكثيرين في الخارج، مع أنالكلّي موجود مجر 

مادمعنى مطابقة الكلّي مع يون ـ مثلاً ـ وبينهما غاية البعد، فكما أن 
ه لو حصل الكلّي في الخارج لكان عين الأفراد، ولو الكثير بمعنى أنّ

، كذلك في حصلت الأفراد في العقل بالتقشير والتعرية لكانت عين الكلّي
المقام لو حصل الجوهر الخارجي في الذهن لكان عين الكيف، ولو 

  .)٢(»حصل الكيف الذهني في الخارج لكان عين الجوهر
 يفقد ما يمكن في مثل واحد شخصي الانقلاب الذهني إنّإن«: الثاني

اته ويتوفّر على خصوصية بدلها، فالانقلاب غير خصوصية من خصوصي
يء ما أمراً ويتوفّر على أمر آخر محلّه، إذ لو لم يكن ممكن ما لم يفقد ش

  .الأمر كذلك فالشيء باق على حالته الأولى، ولم يتبدل بشيء آخر
كما يشترط أيضاً أن يبقى شيء قائماً في الحالتين، إذ لو لم يكن أي 
شيء من الأمر المتبدل في الأمر الجديد، إذن فما نسميه بمتبدل هو 

 رابطة بين يقة، وقد وجد بشيء جديد، وليست هناك أيمعدوم في الحق
لالأول والثاني لكي يحصل انقلاب وتبد.  

                                   
  .٣١٧، ص١ج: در سابق، مصلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
  .١٠٩، ص١ج: ، مصدر سابقرر الفوائدد) ٢(
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لت إلى ماهية أخرى من فإذا افترضنا أنماهية من مقولة ما تبد 

مقولة أخرى، فليس هناك حينئذ أي أصل باق، إذ إن الماهيات متباينة 
  .)١(»ب حينئذتبايناً ذاتياً تاماً، إذن لا مفهوم للانقلا

 الشيخ الرئيس وغيره على استحالة الحركة وبهذا البيان استدلّ
  الحركة في الأعراض ممكنة وصحيحة، لأنإن: الجوهرية، حيث قالوا

رة، أمر الجوهر هو الأصل لتلك الأعراض المتغيل الجوهر وتغيا إذا تبد
ا هو ذاك هذفلا يبقى هناك أصل محفوظ للأشياء حتى يشار إليه بأن.  

إن الانقلاب لو كان «: د عن هذا الإشكال أيضاً بقولهوقد أجاب السي
بارداً، أو صورته كانقلاب في صفة شيء كانقلاب الأسود أبيض والحار 

ا انقلاب نفس النطفة جنيناً والماء هواءً، لكان الأمر كما ذكره، وأم
٢(»كة بينهماة مشترالحقيقة بتمامها إلى حقيقة أخرى فلا يستدعي ماد(.  
إذا لم يمكن إثبات أمر  «:وقد أجاب السبزواري عن هذا الكلام بقوله

إحداهما هي مشترك بين الحقيقتين، فما الداعي للإصرار على أن 
ه ليس في نظر عقله فيهما شيء أصيل إلاّ الأخرى، والمفروض أنّ

 مثاراً للاختلاف والبينونة، وتصحيح أين ماهيتهما، وهي ليست إلاّ
أحدهما من الآخر لا الهوهوية والوجود الذي هو جهة وحدة الماهيات 

ومصح٣(» محضح الهوهوية عنده اعتباري(.  
لذلك نجد أند  الإشكال الأساسي الذي أورده القوم على مقالة السي

كلامه لا ينسجم مع مبانيه في أصالة الماهية واعتبارية الوجودالسند، أن  .
                                   

  .٦٦ص: ، مصدر سابقرح المنظومةش) ١(
  .٣١٨، ص١ج: ، مصدر سابقلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ٢(
  .١، الحاشية رقم ٣١٨، ص١ج: لمصدر السابقا) ٣(
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 الوجود بأصالة الوجود لكان لما اختاره وجه وجيه لأن«وإلا لو كان قائلاً 

  .)١(»مقول بالتشكيك على مراتب فيها أصل وسنخ باق
وسلك بعض «: هين عن هذه النظرية بقولهولهذا عبر صدر المتألّ

  .)٢(»الأماجد مسلكاً دقيقاً قريباً من التحقيق
أتب: ، هووكيفما كان الأمر يبقى هنا سؤال مهم اع مدرسة لماذا يصر

الحكمة المتعالية على تصنيف الحكماء والمتكلّمين السابقين عليهم، 
 أن يلتزموا باعتبارية هم إذا كانوا من القائلين بأصالة الماهية فلابدبأنّ

 هذه المسألة لم تكن هم يصرحون ويؤكّدون أنالوجود وبالعكس، مع أنّ
هين في  المتألّمعنونة في كلمات السابقين بالنحو الذي طرحها صدر

  .مدرسته الفلسفية
أولئك المحقّقين من الحكماء كانوا يفهمون أليس من الممكن أن 

أصالة الوجود بنحو لا يستلزم منه اعتبارية الماهية؟ وربما هذا هو الذي 
يفسر لنا ما نجده عند القائلين بأصالة الماهية من نصوص تنسجم مع 

 في كلمات السيد السند، وكذلك ما أصالة الوجود، وهذا ما لاحظناه هنا
ه قائل بأصالة الماهية، ولكن لا يقال عن شيخ الإشراق السهروردي من أنّ

تنسجم جملة من مبانيه إلاّ مع أصالة الوجود، وهكذا في كلمات 
  .ق الداماد صاحب القبسات، وغير هؤلاء الأعلام كثيرالمحقّ

هذه المسألة تحتاج إلى من هنا نحن نعتقد أن تحقيق علمي 
وتاريخيوليس الأمر كما يد ،عيه أتباع مدرسة الحكمة المتعالية أن 

                                   
  .١٣١ص: ، مصدر سابقالنور المتجلّي؛ ٦١، صرح غرر الفرائدش) ١(
  .٣١٥، ص١ج: ، مصدر سابقلمتعالية في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة ا) ٢(
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هما نقيضان لا يجتمعان ولا المسألة ذات قولين لا ثالث لهما، وكأنّ

وتحقيق ذلك موكول إلى دراسة معمقة في هذا الركن الأساسي . يرتفعان
من أهم دعولعلّنا . لصدرائية أركان المنظومة الفلسفية للحكمة االذي ي

  .ق ـ بمشيئة االله ـ لتحقيق ذلكوفَّنُ

  ق الدّوانيّـنظریة المحق: الجواب الخامس
ق الدواني ينحلّ إن مراد المحقّ«: ضح أبعاد هذه النظرية نقوللكي تتّ
  :إلى دعويين
 ؛ه كيفما قالوا إنّ العلم لا يكون كيفاً حقيقة، وإنّ أن:إحداهما

  . إطلاق الكيف على العلم بالتشبيه والمسامحةلمشابهته بالكيف، فيكون
 العلم مندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض حقيقة، فإن  أن:ثانيتهما

. كان المعلوم بالعرض جوهراً فهو جوهر، وإن كان كماً فهو كم وهكذا
وعليه فلا يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين، كما هو مفاد الإشكال 

ل فقد ا الإشكال الأوأم .»كيف كلٌّ قد وقعأم كيف تحت ال« .الثاني
  .أجاب عنه بما أجبنا عنه في محلّه

مة حاصلها فإثباتها يتوقّ:ا الدعوى الأولىأمه أنّ: ف على تمهيد مقد
قين في موضوع الفلسفة الأولى والإلهيات وقع الخلاف بين المحقّ

ذهنياً أو  الموجود بما هو موجود مطلقاً سواء كانوهأ؛ بالمعنى الأعم 
 الموضوع هو الموجود الخارجي بما هو موجود لا مطلق  أنمخارجياً، أ

وعلى هذا . ق الدواني القول الثانيالموجود وإن كان ذهنياً؟ اختار المحقّ
الأساس، فالموجود الخارجي ينقسم إلى الواجب والممكن، والممكن 

يرها من  والكيف والأين وغالكم إلى الجوهر والعرض، والعرض إلى
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  .المقولات العرضية

فإذا كان المقسم هو الموجود الخارجي، والقِسم هو المقسم مع قيد، 
ا لم يكن العلم موجوداً خارجياً بل هو موجود في الذهن فليس إذن لم

ما هو من أقسام الموجود الخارجي الكيف الحقيقي إنّكيفاً حقيقةً، لأن .
 الكيف ووجه شباهته هو أن. ه شبيه بهأجل، أطلقوا عليه الكيف لأنّ

الخارجي موجود لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، ولما كان العِلم أيضاً 
ا لم يكن موجوداً خارجياً فليس ه لم ففيه شيء من الكيف، ولكنّ،كذلك

  .ما هو شبيه لهبكيف حقيقة وإنّ
منا بأصله  حتى لو سلّ هذا البيان غير تام أنإلاّ :رد الدعوى

 الصورة العلمية في الذهن وقيامها به  أن يعلم أنه لابدضوعي، لأنّالمو
 للواقع الخارجي الذي هو المعلوم بالعرض، وليس ما هو وجود ذهنيإنّ

هو وجوداً ذهنياً في نفسه، فمثلاً لفظ زيد وإن كان وجوداً لفظياً لزيد 
في نفسه، وعلى هذا الأساس فإالخارجي، لكنه وجود خارجي صورة  الن

في العلمية في الذهن إذا قيست إلى الواقع الخارجي فهي وجود ذهني 
ا إذا نظر إليها في نفسها فهي من الموجودات قبال الوجود الخارجي، وأم
ما هو بكونها صفة قائمة بالنفس، وبهذا اللحاظ الخارجية، وخارجيتها إنّ

  .تكون كيفاً حقيقة لا بالمسامحة والتشبيه
لثانيةا الدعوى اوأم:فلم العلم عين المعلوم بالذات التي ا ثبت أن 

عيناً وماهية مع هي الصورة العلمية، وثبت أيضاً أن المعلوم بالذات متّحد 
 أن قين من الحكماء، إذن لابدالمعلوم بالعرض، كما هو مدعى المحقّ

فإن كان المعلوم . يكون العلم داخلاً تحت مقولة المعلوم بالعرض
  .اً فكذلك، وهكذاوهراً فالعلم من مقولة الجوهر، وإن كان كمبالعرض ج
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 لما ذكرناه في نظرية ؛هذه الدعوى وإن كانت صحيحة :مناقشتها

الجوهر الخارجي جوهر في الذهن، ولكن هذا لا الحكماء من أن 
يوجب أن تكون الصورة الذهنية للجوهر مندرجة تحت مقولة الجوهر 

إن مجرد صدق مفهوم «: الطباطبائيلذا قال ق، وكما يدعيه هذا المحقّ
، وهذا ما )١(»مقولة من المقولات على شيء لا يوجب اندراجه تحتها

  .هينسيأتي توضيحه في الجواب الذي نقّحه صدر المتألّ
تنسجم مع الأصل الذي ذكره   هذه الدعوى لاهذا مضافاً إلى أن

 الملاك في وذلك لأنالدواني في المقدمة التي بينها للدعوى الأولى، 
سلب الكيف عن العلم عنده كان من جهة كونه موجوداً ذهنياً، فإذا كان 

 الجوهر عنده  يكون جوهراً، لأنالمعلوم جوهراً مثلاً فالعلم به يجب ألاّ
 والمقسم يجب أن يسري إلى ،أيضاً من أقسام الموجود الخارجي

  .)٢(الأفراد

  ھینّـنظریة صدر المتأل: الجواب السادس
هين الشيرازي عن هذه المعضلة وما يشابهها لقد أجاب صدر المتألّ

  :في الفكر المنطقي والفلسفي بجواب نذكره من خلال بيان عدة أمور
لالأو :أنالحمل على قسمين، أو ليذاتي ومن )٣( وشايع صناعي ،
حاد الموضوع  ركن في الحمل هو عبارة عن الحكم باتّ أهمضح أنالوا
 أن:  حمل محمول على موضوع ما يعنيإن: حمول، وبتعبير آخروالم

                                   
  .٣٣ص: ، مصدر سابقاية الحكمةبد )١(
  .١١٢، ص١ج: تعليقة على شرح المنظومة، مصدر سابق ،درر الفوائد: نظرا) ٢(
  .٢٩٢، ص١ج: ، مصدر سابقلية الأربعةقلحكمة المتعالية في الأسفار العا) ٣(



  ٥٧ ....................................................................................الإشكالات وردها 
  :ه على نحوينوالمشهور أنّ. المحمول يصدق على الموضوع

 المحمول يصدق على الموضوع في مرتبة ذات وماهية  أن:أحدهما
الموضوع وبقطع النظر عن مرحلة الوجود، والارتباط الحاصل بينهما 

ارتباط ذاتيماهوي  .ما يقع موضوعاً هو ذات الماهية باعتبارها  بمعنى أن
كقولنا. ن، لا باعتبار مصاديقها التي تحكي عنهامفهوماً له معنى معي :

 ماهية الإنسان إن:  ففي هذا المثال نريد أن نقول.»الإنسان حيوان ناطق«
هي هذا وأنالمحمول  المحمول هو عين ذات الموضوع مع فارق هو أن 
ر تفصيليللموتصو ر إجماليللمحمولضوع، والموضوع تصو .  
 المحمول يصدق على الموضوع في مرتبة وجود  أن:ثانيهما

الموضوع، سواء كان وجوداً ذهنياً أو خارجياً، وفي مثل هذه القضايا تقع 
. الماهية موضوعاً باعتبار حكايتها عن المصاديق الخارجية أو الذهنية

لا ذات الماهية بما هي هي، وهذا وتمثّل المصاديق في الواقع موضوعاً 
حاد في في الحمل الشايع يكون الاتّ: هو مراد المناطقة من قولهم

الإنسان «أو » الإنسان كاتب«: كقولنا. المصداق والاختلاف في المفهوم
ما  الكتابة والضحك ليسا ثابتين لمفهوم الإنسان وماهيته، وإنّفإن» ضاحك

 وآثار  هذه المحمولات هي خواصّإن: بتعبير آخر. لمصاديقه الخارجية
  .الإنسان في الخارج

يستلزم الحمل اندراج الموضوع تحت المحمول بنحو هل  :الثاني
لكي يكون الشيء فرداً ومصداقاً لمقولة أو مفهوم  يكون فرداً من أفراده؟

  :فر شرطينا من تولابدف
،  المفهوم يصدق على ذلك الشيء الخارجي ويحمل عليهأن: الأول
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 لما كان مصداقاً له، فزيد ـ مثلاً ـ لا يمكن أن يكون مصداقاً للحجر وإلاّ

  .ه يصدق على زيدولا يحمل عليه، بخلاف الإنسان فإنّ
أن تترتّب على المصداق الآثار الخارجية التي كانت للمقولة : الثاني

وهذا . وهي في الخارج، وإلاّ لما كان مصداقاً لهذا المفهوم وفرداً له
ه لا معنى للاندراج تحت مقولة إلاّ ترتّب آثارها إنّ«: ى قول الفلاسفةمعن

 أن تترتّب آثار فمثلاً لكي يكون زيد مصداقاً للإنسان لابد. )١(»الخارجية
الإنسانية عليه، وإلا إذا لم تترتّب تلك الآثار لم يكن مصداقاً بل كان 

  .مفهوماً، هذا خلف
لإنسان في الذهن وإن كان يحمل  مفهوم اإن: على هذا الأساس يقال

 ذلك لا يستلزم أن يكون هذا المفهوم مصداقاً إلا أن» حيوان ناطق«: عليه
ف ذلك على ترتّب الآثار الخارجية وفرداً للحيوان الناطق، بل يتوقّ

إن «: هين في الأسفارقال صدر المتألّ. للحيوانية الناطقية على ذلك الشيء
ي تحديد الإنسان لا يوجب أن يصير هذا مجرد كون الجوهر مأخوذاً ف

 كون كما أن. المجموع الذي هو حد الإنسان فرداً للجوهر، مندرجاً تحته
مفهوم الجزئي وحده ـ وهو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين ـ عين 

وكون حد الشيء عين محدوده وإن كان . نفسه لا يوجب كونه جزئياً
 فرداً للمحدود، وكذا كون مفهوم صحيحاً، لكن لا يستدعي كون الحد
ره من جزئيوكذا باقي . ات الجوهر وأنواعهالجوهر عين نفسه لا يصي

  .)٢(»ما يلزم لو ترتّب عليه أثرهوإنّ. المقولات

                                   
  .٢٩٦، ص١ج: ، مصدر سابقعةبلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأرا) ١(
  .٢٩٥، ص١، جعةبلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأرا) ٢(



  ٥٩ ....................................................................................الإشكالات وردها 
إن مجرد «:  بقوله» الحكمةبداية«في الطباطبائي وهذا ما أشار إليه 
أخذ مفهوم جنسيشيء وصدقه عليه لا يوج أو نوعي ب اندراج  في حد

ف الاندراج تحته على ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع، بل يتوقّ
وإلا لو . )١(»ترتّب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشيء

كان مجرد صدق مفهوم على شيء يوجب اندراج ذلك الشيء تحته، 
 المفروض صدقه على نفسه ي فرداً لنفسه، لأن مفهوم كلّلكان كلّ

  .والتالي باطل جزماً. ليحمل الأوبال
 المفهوم صادق على نفسه بالحمل الأولي ضرورة ثبوت أن: توضيحه

 الذي هو الجزئي، ولكن مفهوم »الجزئي جزئي«: الشيء لنفسه، كقولنا
 الذي هو المحمول، بل هو من الجزئيالموضوع ليس من أفراد ومصاديق 

ه جزئي وإن كان ثابتاً لنفسه إلا أنّ مفهوم ال لأنالكلّيمصاديق مقابله وهو 
  .مفهوم كلّي صادق على كثيرين كزيد وهذه الشجرة ونحوهما

 الماهية الذهنية هي إن:  الحكماء عندما يقولون إلى هنا ثبت أننإذ
هناك تطابقاً ماهوياً بين الذهن والخارج، عين الماهية الخارجية وإن 

 وداخلة تحت المقولة التي كانت  الماهية الذهنية مندرجة أناهليس معنف
ما داخلة تحتها وهي في الخارج، حتى تترتّب عليها آثارها الخارجية، وإنّ

فالإنسان الذهني وإن كان هو «. لها من المقولة مفهومها وحدها فقط
 ه ليس ماهيةالجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، لكنّ

ه جسم، ه جوهر، ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنّموجودة لا في موضوع بما أنّ
فليس له إلاّ مفاهيم ما في حده من . وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان

                                   
  .٣٣ص: ، مصدر سابقاية الحكمةبد )١(
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 والفصول من غير ترتّب الآثار الخارجية ونعني بها الكمالات الأجناس
م الإنسان  والمراد من الكمال الأولي هو كلّ)١(»لية والثانويةالأوما يقو 

  .الناطقية، والكمال الثانوي كالضحك والتعجب والمشي ونحوهاكالحيوانية و
  

  معالجة إشكال التناقض
 الصورة الذهنية وإن كانت بالقياس إلى الحقائق الخارجية إن: الثالث

وهذا هو الوجود الذهني . لا تترتّب عليها آثار المعلوم الخارجي
فس ناعت لها، ها من حيثية أخرى هي موجود قائم بالناصطلاحاً، إلا أنّ

. ومن خلالها يطرد الجهل عن الإنسان، فيكون عالماً بعد أن كان جاهلاً
ها صفة ، وخارجيتها أنّها بهذا اللحاظ موجود خارجيومن الواضح أنّ
شيء بحسبه خارجية كلّواقعية للنفس، لأن .  

ثمالمشهور بين حكماء المشّ إن جميع الأشياء الخارجية ائين أن 
نا حينما إنّ«د أن تكون مصداقاً لإحدى المقولات العشر، أي الممكنة لاب
 من الممكنات نجده مصداقاً لإحدى  ما له تحقّق خارجينلاحظ كلّ
  .المقولات

 ممكن الوجود في عالم الخارج هو مصداق كلّ: بعبارة أخرى
فليس هناك وجود لشيء من الممكنات غير . بالذات لإحدى المقولات

ولما كانت الصورة العلمية وجوداً )٢(» من المقولات مقولةداخل في أي 
 أن يكون مصداقاً بالذات لمقولة من  لابد وجود خارجيخارجياً، وكلّ

المقولات، إذن فالصورة العلمية هي مصداق بالذات لمقولة ما، 
                                   

)١ (٣٥ص: ، مصدر سابقاية الحكمة.  
  .٧٢ص :، مصدر سابقرح المنظومةش) ٢(
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ها داخلة تحت الكيف النفساني كما أشرنا إليه والمشهور بين الحكماء أنّ

إن «: ن قال حي» الحكمةبداية«في طباطبائي صود الوهذا هو مق .من قبل
ها حاصلة للنفس حالاً أو ملكة تطرد عنها الصورة الذهنية من حيث إنّ
الجهل، فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها، يصدق عليها حد 
فهو ، عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاتهه الكيف بالحمل الشايع وهو أنّ
لة الكيف، وإن لم يكن من جهة كونه وجوداً مندرج بالذات تحت مقو

ذهنياً مقيساً إلى الخارج داخلاً تحت شيء من المقولات لعدم ترتّب 
 الصورة  المفروض أن لأن)١(»الآثار، اللهم إلاّتحت مقولة الكيف بالعرض

الذهنية بلحاظ كونها مقيسة إلى الخارج ليس لها إلاّ  الكاشفية والحكاية 
 أثر حتى تكون ارجي، وبهذا اللحاظ لا يترتّب عليها أيعن المعلوم الخ

  .داخلة ومندرجة تحت مقولة من المقولات
أجل، لما كانت هذه الحيثية ة للصورة الذهنية متّحدة مع الحيثي

الأخرى لهذه الصورة وهي كونها وصفاً ناعتاً للنفس، عند ذلك يسري 
ي كيفاً بالعرض حدين للآخر، فيكون الوجود الذهنحكم أحد المتّ
 هذا الذي ثم«:  في حواشيه على الأسفارطباطبائيقال ال. والمجاز العقلي

وجدت في النفس صفة لموصوف هو داخل تحت مقولة الكيف 
حدة بالذات، وحيث كانت حيثية معقوليتها الغير الداخلة تحت مقولة متّ

 الوجود مع هذه الحيثية الداخلة تحت الكيف بالذات، فهي كيف
  .)٢(»لعرضبا

ه لا يلزم يتّضح مما تقدم عدم وجود التناقض في نظرية الحكماء، لأنّ
                                   

  .٣٤ص: ، مصدر سابقاية الحكمةبد )١(
  .٢، الحاشية ٢٩٤، ص١ج: ، مصدر سابقلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ٢(
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إشكال دخول شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، فلا 

وحدة : فر الوحدات الثمان المعروفة وهيايكفي في التناقض تو
، والقول الموضوع، والمحمول، والشرط، والإضافة، والجزء والكلّ

 من إضافة وحدة جديدة لكي يحصل ، والزمان، والمكان، بل لابدوالفعل
 لعدم ؛التناقض وهي وحدة الحمل، وإلاّ لو لم يوجد ذلك فلا تناقض

  .حاد الكامل بين السالبة والموجبةالاتّ

  لي والشائعتاریخ تقسیم الحمل إلى الأوّ
بقي مطلب أخير يرتبط بتاريخ تقسيم الحمل إلى أوليوشايع  ذاتي 

عت هذه المسألة بشكل واسع «: ، يقول بعض المحقّقينصناعيلقد تتب
هين، لأجل معرفة تاريخها، فلم أعثر على ذكر لها في كلام صدر المتألّ

 هذا القول له ومن إنجازاته، ولكن يمكن أن يفهم أنبولم يصرح هو 
ى  ذلك لم يذكره شخص غيره، وحتّمن تعليقته على حكمة الإشراق أن

 التطور العلمي للمسائل يكون  هذه المسألة ذُكرت قبله، فإنرضنا أنلو ف
ن سبقه ثمتكون تلك الإشارة بنحو يقتبس فيه أحد العلماء إشارة مم 

) قدس سره( ومن هنا فيمكن عد كلامه. بذرة لنظرية علمية متكاملة
  .)١(»طفرة في هذا البحث

 نظرية  زاده آملي أنه قد تقدم من شيخنا المحقّق حسنإلا أنّ
الفاضل القوشجي في المقام هي نفس النظرية التي بنى عليها صدر 

ولا بأس بذكر . هين جوابه عن الإشكال، مع فارق في التعبير فقطالمتألّ
مقطع من كلامه المتقدم الذي يدلّ دلالة واضحة على ما ذكره شيخنا 

                                   
  .٢٧٧، ص١ج: ، مصدر سابقرح المنظومةش) ١(
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حصل في الذهن، فحينئذ إن مفهوم الحيوان ـ مثلاً ـ إذا «: قال. قالمحقّ

تقوم بالذهن كيفية نفسانية هو العلم بهذا المفهوم، وهو عرض وجزئي 
صاً بتشخّصات ذهنية وهو الموجود لكونه قائماً بنفس شخصية، ومتشخّ

ا الموجود في الذهن فهو مفهوم الحيوان الحاصل في وأم. في الخارج
  .»الذهن وهو كلّي وجوهر ومعلوم

لي الذاتي والشايع الصناعي، بالحصول  بين الأووالتعبير عن الفرق
صاف به، شائع في كلمات الأعلام، ومنهم في الذهن والقيام والاتّ

حيث ـ كما سيأتي في جواب الإشكال الثالث ـ  »بدايةال«في طباطيائي ال
ما تحصل في إن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما، إنّ«: قال

لي  بوجوداتها العينية، وتصدق عليها بالحمل الأوالأذهان بماهياتها لا
صاف حصول هذه المعاني بوجوداتها دون الشائع، والذي يوجب الاتّ
حيث عبر عن الحمل الأولي . )١(»الخارجية وقيامها بموضوعاتها

  .بالحصول، وعن الحمل الشايع بالقيام
واب  فقد أشكل الحكيم السبزواري على هذا الج،وكيفما كان الأمر

ه لستُ أُفتي بكون العلم كيفاً حقيقة، وإن أصر هذا الحكيم المتألّ«: بقوله
 وجود تلك الصور في نفسه ووجودها للنفس  لأن،عليه في كتبه

  .)٢(»واحد
  توضيح كلامه

•وجود الصور الذهنية في نفسها وظهورها للنفس ـ الذي من  إن 
 وليس وجودها ،خلاله يحصل العلم ويطرد الجهل عن النفس ـ واحد

                                   
  .٣٥ص: ، مصدر سابقاية الحكمةبد )١(
  .٦٤ص: ، مصدر سابقرح غرر الفرائدش) ٢(
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وهذا واضح بالوجدان، ومن . في نفسها أمر، وظهورها للنفس أمر آخر

العلم عين المعلوم بالذات،  هنا أشكلوا على نظرية الفاضل القوشجي بأن
أحدهما مغاير للآخرلا أن .  

• هذا الوجود والظهور للنفس ليس من المحمولات بالضميمة إن 
نا نسأل ما هو وذلك لأنّ. لكيف بالذاتحتى يكون منشأً لانتزاع مقولة ا

ذلك الشيء الذي صار منشأً لانتزاع الكيف بالذات؟ فإن كان هو الوجود 
ه لم يأت إلى الذهن، وإن كان الخارجي لتلك المقولة، فالمفروض أنّ
هذه الماهية في الذهن هي عين ماهية الشيء الخارجي، فالمفروض أن 
ولتها، وإن كان باعتبار وجودها الماهية في الخارج وداخلة تحت مق

ها ليست داخلة تحت شيء من المقولات الجوهرية الذهني، فقد قلتم إنّ
 إلى النفس شيء حتى يكون منشأً لانتزاع مقولة إذن لم ينضم. والعرضية

  .الكيف بالذات
ننتزع الكيف من انكشاف الصورة الذهنية للنفس : قد يقال •

 هذه الصورة لم تكن منكشفة وظاهرة أنه من الواضح وظهورها لها، لأنّ
انكشفت لها، وهذا الظهور غير الماهية والوجود الذهنيثم .  

فليس «إن كان المراد بالظهور هو الظهور لدى النفس، : ه يقالفإنّ
موجوديتها بوجود النفس وتقومها بها، وهو ليس إلاّ كونها  ذلك إلاّ

 كان هذا  إلى النفس، وإلاّضمق النفس، لا بوجود آخر ينوتحقّقها بتحقّ
ة بالوجود لا ظهورها الوجود ظهور الماهية في نفسها أي تصير مستقلّ

وإن كان المراد هو الظهور للنفس بمعنى نسبتها إلى النفس، . لدى النفس
فتلك النسبة إمطة بين النفس وبين الصور العلمية، ا مقولية أي متوس

 أن يكون العلم من مقولة الإضافة لا وماهية هذه النسبة هي العلم، فيلزم
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ا نسبة إشراقية فائضة من النفس بإفاضتها تتحقّق الصور الكيف، وإم

ها شيء والصور العلمية المتحقّقة بها شيء آخر، بل العلمية، لا بمعنى أنّ
ها عين تلك الصور العلمية، والفرق بينهما هو الفرق بين الإيجاد بمعنى أنّ

لإضافة الإشراقية من حيث انتسابها إلى النفس والوجود، فنفس تلك ا
وفي الحقيقة .  ومن حيث استنادها إلى الصور العلمية وجود لها،إيجاد

النفس وهذا الإشراق، لكن ينتزع من هذا الإشراق وتلك  ليس إلاّ
وعلى هذا يكون العلم من سنخ الوجود، . الإضافة ماهية الصور العلمية

  .)١(»والوجود ليس له ماهية
العلم عنده ليس من المحمولات بالضميمة حتى يكون والحاصل أن 

لذلك . مندرجاً تحت مقولة من المقولات، بل هو من الخارج المحمول
 من وبالجملة أخذت من كلّ«: اختار جواباً آخر عن الإشكال حيث قال

ا أم. ق الدواني شيئاً وتركت شيئاً آخرهين والمحقّمذهبي صدر المتألّ
لي مقولات لا ل، فكون الصور العلمية بالحمل الأومن الأوالمأخوذ 
ا المتروك فكونها كيفاً بالشائعبالشائع، وأم .ا المأخوذ من الثاني، وأم

ا المتروك فكونها مندرجة تحت المقولات فكونها كيفاً تشبيهاً، وأم
  .)٢(»حقيقة، فجوهرها جوهر حقيقي، وكمها كم حقيقي وهكذا

نا إنّ:  عن إشكال الحكيم السبزواري بما حاصلهويمكن أن يجاب
 العلم ليس من المحمولات بالضميمة، ليكون منشأً منا أنحتى لو سلّ

لانتزاع الكيف بالذات، ولكن هل اختلف حال هذا الإنسان قبل علمه 
ا وبعده؟ الضرورة الوجدانية حاكمة بأنالإنسان العالم يختلف حاله عم 

                                   
  .١٢١، ص١ج: ، مصدر سابقرر الفوائدد) ١(
  .٦٥ص: در سابق، مصرح غرر الفرائدش) ٢(
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. ما هو بالوجود لا العدم هذا الاختلاف إنّ أنومن الواضح. قبل العلم

ه لم يكن ه بإنشاء من النفس فهو ممكن، لأنّفهذا الوجود حتّى لو قبلنا بأنّ
موجوداً ثمه قائم وإذا كان ممكناً فليس بجوهر بل عرض، لأنّ. جد و

 أن يكون داخلاً تحت مقولة وإذا كان عرضاً فلابد. بالنفس ناعت لها
فينحصر أن يكون . ه لا مقدار فيه، ولا نسبةكن كماً لأنّعرضية، ولم ي
في طباطبائي جاب الوأ .ه لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاتهكيفاً بالذات، لأنّ

 بمنع دعوى عدم وجود أمر زائد على النفس منضم إليها، »بداية الحكمة«
بل الصورة العلمية وجود زائد على النفس محمول عليها بالضميمة، ولما 

ها قائمة بالنفس زائدة عليها، فهي عرض، فتدخل  تكن جوهراً لأنّلم
  .تحت الكيف بالذات ـ كما تقدم ـ

  : طرائق القوم تعددت للهرب من هذا الإشكال المعضلنإ :والحاصل
فبعضهم أخرج الصور العلمية عن المقولتين، كما هو طريق من أنكر 

لا تكون الصورة من مقولة ه ـ بناءً عليه ـ الوجود الذهني مطلقاً، فإنّ
وكذلك طريق الحكيم . الكيف، ولا تندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض

السبزواري، حيث جعل العلم من سنخ الوجود، والوجود لا ماهية له 
  .حتى يندرج تحت مقولة الكيف أو غيره

وبعضهم أبقى هذه الصور تحت مقولة الكيف وأخرجها عن غيره، 
  .شباحكما هو طريق نظرية الأ

وبعضهم أخرجها من الكيف وأبقاها تحت غيره، كما هي طريقة 
  .ه كيف بالمسامحةق الدواني القائل بأنّالمحقّ

وبعضهم أبقاها تحت المقولتين وحاول إيجاد المخلص من 
  .هينالإشكال، كما هي طريقة الفاضل القوشجي وصدر المتألّ
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  الجمع بین المتقابلات: الإشكال الثالث
الات التي ترد على الوجود الذهني بالنحو الذي ذكره من الإشك
اً حين تصور الحرارة، بارداً حين يلزم أن يصير الذهن حار«ه الحكماء أنّ

عاً، مؤمناً، كافراً، ثاً، مربتصور البرودة، معوجاً، مستقيماً، كروياً، مثلّ
؛ زاًمتحيلأنالبرودة،  ما حصل فيه الحرارة، والبارد ما حصل فيه  الحار

صاف النفس بصفات الأجسام والأمور ات، فيلزم اتّوكذلك سائر المشتقّ
  .المتضادة، وبطلانه ضروري

ا إذا تصورنا الأشياء ه يلزم على التقدير المذكور، أنّأنّ: بيان اللزوم
يحصل في أذهاننا حقائق تلك الأشياء وتحلّ فيها، والحلول هو 

ائق تلك المعلومات أوصافاً الاختصاص الناعت، فيجب أن تكون حق
  .)١(»ونعوتاً للذهن

  :جوابه
  :هين الشيرازي بوجوه نشير إلى اثنين منهاوقد أجاب عنه صدر المتألّ

هو الرجوع إلى ما سبق من التحقيق في اختلاف  «:الوجه الأول
مفهوم الكفر ليس كفراً بالحمل الشايع، فلا يلزم من نحوي الحمل، فإن 

صاف بالكفر حتى يلزم أن من تصور الكفر كان كافراً، صاف به الاتّالاتّ
  .)٢(»وكذا الحكم في أنحاء هذا المثال

 الحمل لا يستلزم الاندراج، فماهية الحرارة والبرودة  إن: بتعبير آخر
  أنلي، إلاّ وبارد بالحمل الأوهما حار وإن كان يحمل عليهما أنّ،مثلاً

                                   
  .٣٠٨، ص١ج: ، مصدر سابقلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
  .٣٠٩، ص١، جلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا)  ٢(
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 والبارد حتى تترتّب عليهما ارهذين المفهومين ليسا من مصاديق الح

 مفهوم  إلا أن،ليفالإنسان إنسان بالحمل الأو. الآثار بالحمل الشايع
الإنسان ليس من مصاديق الإنسان بالحمل الشائع حتى تترتّب آثار 

ما هو مفاهيم الحرارة إذن الحاصل في الأذهان إنّ. الإنسانية على المفهوم
الذي يوجب ترتّب الآثار الخارجية وا، والبرودة والإيمان والكفر ونحوه

  .بموضوعاتها هو حصول هذه المعاني بوجوداتها العينية وقيامهاف
إن مبنى الإيراد، على عدم التفرقة بين الوجود المتأصّل  «:الوجه الثاني

 فإن. الذي به الهوية العينية، وغير المتأصّل الذي به الصورة العقلية
 ه الحرارة العينية لا صورتها الذهنية، فالتضادصف بالحرارة ما يقوم بالمتّ
ما هو بين هوية الحرارة والبرودة وأشباههما لا بين صورتي إنّ

ها بحيث إذا وبالجملة هذه الصفات يعتبر في حقائقها أنّ. ينالمتضاد
الجسمانية تجعلها بحالة مخصوصة وتؤثّر فيها بما وجدت في المواد 
دة حالّة فيها لم فإذا عقلناه. يدركه الحواسا ووجدت في النفس المجر
ة أو باردة أو صاف بما من شأنه أن يصير به الأجسام حاريلزم إلا اتّ

لا أن تصير النفس موضوعة لهذه المحمولات . متشكّلة أو غير ذلك
ماهية إذا «ه  فيكون الأمر من قبيل الجوهر وأنّ)١(»يةالانفعالية الماد

  .»ي موضوعوجدت في الخارج كانت لا ف

  لزوم وجود أشخاص حقیقیة من الممتنعات: الإشكال الرابع
ه يلزم أن يوجد في أنّ«: من الإشكالات المشهورة في الوجود الذهني

ية، أشخاص حقيقية يكون بالحقيقة أشخاصاً أذهاننا من الممتنعات الكلّ
                                   

  .٣١٠، ص١ج: ، مصدر سابقلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
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د ا إذا حكمنا على اجتماع النقيضين بالامتناع بعلها لا بحسب فرضنا، لأنّ

تصور اجتماع النقيضين، ويحصل في ذهننا هذا المعنى متشخّصاً 
ناً، فالموجود في الذهن فرد شخصيومتعيمن اجتماع النقيضين، مع أن  

وكذا . بديهة العقل تجزم بامتناع اجتماع النقيضين في الذهن والخارج
يلزم وجود فرد حقيقي لشريك الباري تعالى فيلزم وجود ذلك الفرد في 

ه إذا وجد في الذهن فرد مشخّص لشريك الباري تعالى ارج أيضاً، لأنّالخ
فيجب ـ بالنظر إلى ذاته ـ الوجود العيني، وإلا لم يكن شريكاً للباري 

 ما امتنع تحقّقه كاجتماع النقيضين وشريك الباري إن«والحاصل . »تعالى
لا  موطن كان، فونحوهما من الممتنعات، ممتنع تحقّقه مطلقاً في أي

القول بامتناعها في موطن دون موطنيصح  .القول بالوجود والحال أن 
  .)١(»قها في موطن الذهنالذهني يوجب القول بتحقّ

 القضايا التي حكم فيها على الأشياء الممتنعة، هي نإ «:والجواب
حاد بين طرفيها بالفعل على حمليات غير بتّية، وهي التي حكم فيها بالاتّ

 طبيعة العنوان على فرده، فمثلاً إذا قلنا شريك الباري ممتنع تقدير انطباق
ه موجود لانطبق عليه عنوان  الشيء الذي لو فرض أنّوجوده، فمعناه أن

  .ق أصلاًشريك الباري، فهو ممتنع وجوده، وإن لم يمكن التحقّ
ومناط صحة كون مفهوم عنواناً لماهية من الماهيات أن يحمل عليه 

فالعقل . ملاً أولياً، وإن لم يحمل عليه حملاً شايعاً صناعياًالمفهوم منها ح
يقدر أن يتصور مفهوماً ويجعله عنواناً بحسب الفرض لطبيعة باطلة 

فباعتبار وجود هذا . الذات، مجهولة التصور، ويحكم عليه بالامتناع
                                   

آية االله حسن زاده :  وعلّق عليهه، صححربعةلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأا) ١(
  .٥١٥، ص١ملي، جالآ
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ة الحكم المفهوم في الذهن، وكونه عنواناً لماهية باطلة، يصير منشأً لصح

ه بامتناع الحكم عليه، فصحة الحكم تتوجه عليه من حيث كونه فرداً علي
لمفهوم ممكن وموجود، وامتناعه يتوجه إليه من حيث كونه مما يحمل 

  .)١(»عليه الممتنع والمعدوم حملاً أولياً
 الحاصل من نإ «:» الحكمةبداية«في الطباطبائي وهو معنى ما ذكره 
  .)٢(»ان مفاهيمها بالحمل الأوليالمحالات الذاتية في الأذه
ومن الواضح أنم ـ الحمل الأولي لا يستلزم الاندراج ـ كما تقد .

ا بالحمل الشايع فهو كيفية ممكنة مخلوقة للباريوأم.  

  الفرق بین الإشكالین القادمین وما سبقھما
 من الإشارة ل الدخول إلى طرح الإشكالين الخامس والسادس لابدقب
 كما سيتّضح ،ذين الإشكالين يختلفان عن الإشكالات السابقة هى أنإل

  : هذين الإشكالينوبيانه أن. ل ما يذكر لهما من الجوابخلامن 

  .ان بالصور العلمية الجزئية لا الكلّيةختصّ ي:لاًأو

 الإدراكات الإنسانية عن الواقع الخارجي، لها مراتب أن«: وضيحهت
  .ل والخيال والتعقّث، وهي الحسثلا

أمالأشياء في الذهن عند   فهي عبارة عن انعكاس صورا مرتبة الحس
فمثلاً .  الخمسصال المباشر بالخارج من خلال إحدى الحواستّالا

 صورة هذا المنظر تح الإنسان عينيه ويتأمل في منظر أمامه، فإنيفعندما 
  .نه، وهكذا باقي الحواسذهتنعكس في 

                                   
  .٣١٢، ص١ج: ، مصدر سابقلحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
  .٣٥ص: ، مصدر سابقلحكمةابداية ) ٢(
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رتبة التي تبدأ من حيث ينتهي الإدراك ا مرتبة الخيال، فهي المأم
لأي، الحسه إنّ: دراك يخلّف أثراً في النفس، أو بتعبير القدماءلإذا اه ن

ية في الباصرة ـ مثلاً ـ تظهر صورة أخرى في حسالبعد ظهور الصورة 
سمى بالخيال أو الحافظة، وبعد أن تنمحي تُقوة أخرى من قوى النفس، 

ية، فإنخيالية تبقى على حالها، ويستطيع الإنسان الالصورة  الصورة الحس
اء، وبهذا الطريق يستطيع أن يتصور يش وقت يستحضرها في أي أن

  .الشيء الخارجي
ثمالصورة الخيالية تشبه الصورة المحسوسة، ولكن مع وجود  إن 

  :فوارقالهذه 
  .سية الصورة الخيالية ـ غالباً ـ ليس لها وضوح الصورة الحأن :ولالأ

 تكون بوضع ،ية عندما يدركها الإنسان الصورة الحسأن :ثانيال
نة، ة إلى الأجزاء المجاورة لها، وفي جهة معي لها نسبة خاصّأي، خاصّ

فمثلاً .  اليمين أو الأمام أو وراء الظهر، وفي مكان محددأوأي إلى اليسار 
معينة ئاً، فهو يشاهده في مكان معين وجهة شيإذا شاهد الإنسان 
نسان أن يتخيل ذلك الشيء الذي رآه الإا إذا أراد أم. وملابسات محددة

ماكن متعددة، فهو يستطيع أن يجسمه وأمراراً، وبأوضاع وجهات مختلفة 
  .هته ومكانهوجأمام خياله دون أن يلتفت إلى وضعه 

 صال قوى الحواس شرط في الإدراكات الحسية، هو اتّمأه :ثالثال
 الإدراك الحسي يزول معه صال فإن، وبمجرد زوال هذا الاتّلخارجبا
دراكات الخيالية للذهن فهي ليست بحاجة إلى الخارج، الإا أم. يضاًأ

دراكات الحسية خارجة عن اختيار الشخص المدرك، الإولهذا تكون 
ة  يحصل على علم حسي ما لم يرتبط بالمادأنه لا يستطيع بمعنى أنّ
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ـ أن ينظر إلى وجه إنسان غير   عادة تطيع ـيس هنا فلا الخارجية، ومن

تطيع أن يتخيل هذه جميعاً ويتصورها يسه يسمع صوته، ولكنّ حاضر أو
تها الخارجيةما وقت يشاء مع عدم وجود في أيد.  
ا مرتبة التعقّل، فالفارق الأساسي بين هذه المرتبة والمرتبتين أم

 لا يمكن أن ينطبق على أكثر من فرد  العلم فيهما جزئيأنالسابقتين، 
ي، فيه قابلية الانطباق على علم فيها كلّل امرتبة فإنالواحد، بخلاف هذه 

  .)١(»يل أو العلم الكلّتصور هو المسمى بالتعقّالوهذا اللون من . كثيرين

 هذين الإشكالين يبتنيان على أصل موضوع مأخوذ من إن :نياًثا
 ظاهرة الإدراك والعلم مادية وليست مجردة عن حديثة، وهو أنالالعلوم 
يقول الدكتور  .حكامهاوأة المادbأرانيv البشر من « له بعنوان بفي كتي

ية أكبر في تحدث في حال التفكير تغييرات ماد«: »يةمادالوجهة النظر 
 غذاءً أكثر، ، فيمتصّ نحو المخّية أكبر من الدمكمقشرة المخ، وتتجه 

بح فسفورية أكثر، ويصرف موادة في إدرار يث تزيد كمية هذه الماد
فإنّه يمتصّل المخّاث تقلّ أعمحيا في حالة النوم الشخص المفكّر، أم ، 

  .)٢(»يةثار الفكرية مادالآ، وهذا بنفسه دليل على كون غذاءً أقلّ

  .ضح ذلك نأتي إلى بيان الإشكالين الخامس والسادسا اتّإذ

                                   
علامة السيد محمد حسين ال الأستاذ ١١٠، صسس الفلسفة والمذهب الواقعيأ) ١(

  .٦٩، ص١هيد مطهري، بتصرف، جالطباطبائي، تعليق الش
فكر الوالدكتور تقي أراني أحد أبرز نقَلة . ١٢٠، صسس الفلسفة والمذهب الواقعيأ) ٢(

عديد من الالمادي في إيران ومروجيه، وقد تصدى الشيخ مرتضى مطهري للرد عليه في 
  .كتبه
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  ضباع الكبیر بالصغیران: شكال الخامسالإ

لات والمحسوسات، فنحن  من العلوم النفسانية هو العلم بالمتخينإ«
يلنا حصلت في ذهننا أفلاك عظيمة وكواكب رفيعة وجبال شاهقة تخإذا 

لوجه ا ذلك على سعة مع أشجارها وتلالها ووهادها، وكلّوا وصحارٍٍ
  .)١(»شتراكالاالجزئي المانع من 

 هذه المقادير العظيمة على نظرية الحكماء ـ أن الواضح ـ بناءً من
على  را كان العلم هو انطباع هذه الصوصلة في الذهن، ولمحاتكون 

ية، إذن يلزم  أو قوة دماغية كما هي النظرية المادبيعصسعتها في جزء 
  .صغير، وهو مما يجزم العقل ببطلانه واستحالتهالانطباع الكبير في 

 الجسم الجزء العصبي وإن كان صغيراً، إلا أن إن: كن قد يقالول
، فهذه اية، فإذا كان الجسم غير متناهٍنهنقسام لا إلى لاالفلسفي يقبل ا

  .نطباع فيها لأنّها متناهيةللاالصور المدركة ـ على سعتها ـ قابلة 
جبل وإن كانت ال لا تسع  الكفنأ: أجيب عن ذلك بالنقضو

ع الكبير يس لا يمكن للصغير على صغره أن  إذاً؛منقسمة إلى غير النهاية
  .لى كبرهع

لّي، فيتمثّأما الجواب الحالجسم وإن كان يقبل الانقسام لا ل في أن 
 المجيب خلط  ما لا يتناهى بالفعل ليس الجسم، فكأناية، إلا أننهإلى 
ال بين أنالتقسيم الفرضي غير متناه، والذي جسم غير متناه، وبين أن 
  .ل دون الثاني الأوهو في المقام يفيدنا

                                   
آية االله حسن زاده : يه، صححه وعلّق عللحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(

  .٤٩٩، ص١ملي، جالآ
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صل والمقدار الكبر والصغر وصفان للكم المتّ إن«: عبير آخربت

ا التناهي واللاتناهي المذكوران فهما وصفان للعدد الذي موأالهندسي، 
فعدم تناهي . مفروضة من المقدار وهو كم منفصلاليعرض الأجزاء 

 ى صغر الحجم والكمشكال الوارد علالإالعدد المفروض لا يدفع 
 الأجزاء ق بالفعل أبداً، لأنمتناهي لا يتحقّال العدد غير على أن. صلالمتّ

لمتحقّق بالفعل هو الكلّ الواحد، وكلّما واالمفروضة غير موجودة بالفعل، 
  .)١(»ناهمت تحقّقت قسمة تحقّق عدد خاصّ

  رّد العلم عن المادّةتج
ياً أو جزئياً، فهو مجرد ء كان كلّ العلم مطلقاً سوان ألجواب الحقفا
ة وأحكامها، ومع تجرد الصور العلمية، فلا انطباع في جزء مادالعن 
ة بدنيقة بالبدن حتى يلزم انطباع الكبير في الصغيرعلّمت أو قو.  

ياً يحتاج إلى المكان،  الانطباع فرع لكون الوجود مادإن: عبير آخربت
ة، فتكون مستغنية عن جردة عن الماد العلمية مر الصولمفروض أنوا

  .عه فلا صغير ولا كبير حتى يلزم انطباع الكبير في الصغيرومالمكان، 

 القول بضرورة التطابق بين الصورة المدركة والواقع لحاصل أنوا
ا من حيث الوجود، فأحدهما غير ما هو في الماهية فقط، وأمخارجي إنّال

من هنا يمكن أن يكون أحدهما وجوداً و. م ـخر وجوداً ـ كما تقدالآ
أحياً له مادكام المادداً عن المادة ة وقوانينها، والآخر وجوداً مجر

  .وأحكامها

                                   
  .٥٠، التعليقة رقم ٦٩، محمد تقي مصباح اليزدي، صعليقة على اية الحكمةت) ١(



  ٧٥ ....................................................................................الإشكالات وردها 
ة ولواحقها،  الصور الإدراكية إذا كانت مجردة عن المادإن: ن قلتفإ
ية عندما نريد تحصيل العلم ماذا نحتاج إلى الفعل والانفعالات المادفل

من « الظاهرية، حتى قيل عنّا، وما هي الحاجة إلى الحواس جرخابشيء 
ي، وليس كما  العلم أمر مادوهذا خير دليل على أن. »د علماًفقفقد حساً 

  .فلسفية القديمةالتزعم المدرسة 

ة الموجودة ية الخاصّ هناك مجموعة من العوامل المادإن«أجل : ناقل
دراكات لإر او في ظهر وهي تؤثّرج الذهن بكيفية ووضع خاصّخا

  .الحسية

تناول علم الفيزياء الحديث مواضيع تدور حول الضوء والصوت وي
ر على أعصابها، يرهما وما هي أمواج الأثير، وكيف تقتحم العين وتؤثّوغ

. ر على أعصاب السمع ظروف تؤثّ الأمواج الصوتية، وفي أيهيوما 
وان يسان والح لمجموعة الأعصاب في الإنبحوث أنالوأثبتت تلك 

ر ة وتتأثّي أعمالاً خاصّضاء البدن، وهي تؤدأعوظيفة معينة مثل سائر 
  .)١(» فعل أحياناًردبالعوامل الخارجية، وهي تبدي 

 ما ندركه هو عين هذه رات لا تثبت لنا أن هذه التغي كلّ أنإلا
  ما يثبت بهذه البحوث العلمية والطبيعية هوية، بل كلّمادالالنشاطات 

ية، وهذا ما ول الصورة الإدراكية والانفعالات المادحصوجود تقارن بين 
إن المجردات تنقسم : توجيه هذا التقارن يقالولتقوله الفلسفة الإلهية، 
ي منسلخة عن ها المجردات التامة ـ كالعقول ـ فأم .إلى تامة وناقصة

دات الناقصة، فه. علاًوفة ولواحقها ذاتاً المادي المنسلخة عن والمجر
                                   

  .١١٥ص: ، مصدر سابقسس الفلسفة والمذهب الواقعيأ) ١(
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قال . يها في مقام فعلها كالنفس الإنسانيةإلة ذاتاً، وإن كانت محتاجة الماد
ة مة ذاتاً وفعلاً، بل هي متعلّقة بالمادتاالنفس ليست مجردة «: طباطبائيال

  .)١(»ةلقوة من حيث تعلّقها بالمادوا، افعلاً، فلها الفعلية من حيث تجرده

 النفس إذا أرادت أن تحصل على أنن خصائص هذه الحالة، وم
ية والفعل  من الاستعانة بالأدوات الماديء ـ مثلاً ـ فلابدبشالعلم 

عصبية، لكي تتهيأ النفس لإفاضة تلك الصور المجردة عليها الوالانفعالات 
 ية ـ من مفيض الصور، وهذا معنى ما ذكره كلّأو كانت ةـ جزئي
لانفعالات الحاصلة في واا الأفعال أمو«: »بداية الحكمة« في الطباطبائي
له، مرحلة المادنّفإة عند الإحساس بشيء أو عند تخيأ ما هي معدات تتهي

  )٢(.»دهاعنبها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية 

ية والخيالية كية الجزئية ـ الحسا الصور الإدرنا لو قلنا إنلحاصل أنّوا
ور بين فلاسفة المسلمين إلى ما قبل الحكمة ية، كما هو المشهدماـ 

عاً للفلسفة اليونانية ـ وكذلك بين المحدثين في الفلسفة تبالصدرائية ـ 
ا لو التزمنا بتجرد تلك الصور، أم. رد ولا مخلص منهواالغربية، فالإشكال 

هين الشيرازي عقلية، وفقاً لما حقّقه صدر المتألّالية كما هي المفاهيم الكلّ
  .ر تامغيهن عليه، فهذا الإشكال وبر

ذه إحدى الإنجازات الأساسية للحكمة المتعالية، التي ستظهر لها وه
ما يرد نقضاً  هذا إنّإن«: »الأسفار«ل في قا .مة في مبحث المعادمهآثار 

جسمية والأمثلة الجرمانية في القوة العلى القائلين بوجود الأشباح 

                                   
)١ (١٠١ص: ، مصدر سابقاية الحكمة.  
  .٣٦ص: ، مصدر سابقاية الحكمةبد) ٢(
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ليل شاف وبرهان واف، كما لا بدهنوا ذلك ولم يبر. الخيالية أو الحسية

 أثبت وجوداً آخر منولا يرد نقضاً على . يذهب على متتبع أقوالهم
مواد الللمدركات الحسية سوى هذا الوجود العيني في عالم 

  .)١(»الجسماني
  

  سضال وجواب
 تقدم أن الوجود الذهني لا يترتّب عليه آثار الوجود :قد يقال

على هذا أضعف وجوداً من الوجود الخارجي، لكن الخارجي، فيكون 
دة عن المادالصورة العلمية جزئية كانت أو كلّية فهي مجر ة بناءً على أن

مور المادية، خالية عن القوة، لأن المثال والفعل أقوى وجوداً من الأُ
ولازم ذلك التناقض في الصور العلمية الجزئية والكلّية المنطبقة على 

المادية وأفرادها، كصورة زيد المنطبق على زيد الخارجي وصورة الأنواع 
فإن الصورتين حيث كانتا من . الإنسان المنطبق على أفراده الخارجية

المثال والعقل فهما أقوى وجوداً من مصداقهما، وحيث كانتا موجودتين 
ذهناً فهما أضعف وجوداً من مصداقهما، ومن الواضح أن الجمع بين 

  .ة والأضعفية بالنسبة إلى المصداق في شيء واحد هو التناقضالأقوائي
 إن الذي أثبتته أدلّة الوجود الذهني أن هذه الأشياء :والجواب

بوجود آخر لا يترتّب ) بماهياتها(الموجودة في الخارج موجودة بعينها 
ونعني بالآثار كلّ ما يحمل عليه في الخارج «عليه آثارها الخارجية بعينها 

 حملاً شائعاً، وذلك كزيد الموجود في ظرف العلم  أو عرضياتيمن ذ
                                   

، صححه وعلّق عليه آية االله حسن زاده ربعة الأسفار العقلية الألحكمة المتعالية فيا) ١(
  .٤٩٩، ص١ملي، جالآ
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 ولا حيوان ولا ناطق وليس معه نّه ليس بجوهر ولا جسم ولا نامٍإحيث 

مور لأوإن كان له كلّ هذه ا(شيء من الكمالات الثانية التي لزيد الخارجي 
 وهذا كما ترى وجود آخر للشيء غير )بحسب الحمل الاولي أي مفاهيمها

  .وجوده الخارجي الذي هو بحسبه واجد لكمالاته الأولية والثانوية
وبهذا يندفع جميع الإشكالات التي مدارها على طلب آثار الماهية 

فالذي تثبته أدلّة الوجود . في وجودها الخارجي منها في وجودها الذهني
الذهني أن جميع الآثار الخارجية التي تتّصف بها الماهية في وجودها 

ارجي مسلوبة عن وجودها الذهني، وهذا لا يدفع اتّصاف الوجود الخ
الذهني بأحكام وجودية أُخرى تعم مطلق الوجود كالعلّية والمعلولية 
والتشخّص والتميز والتجرد ونحوها، فإن الحكم الناشئ من جهة القياس 
إلى شيء غير الحكم الناشئ من جهة نفس الشيء، فللموجود الذهني 

  :قيتانجهتان حقي
 جهة كونه مقيساً إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة :ولىالأُ

فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج، وهذه هي حقيقة حكايته، 
ه فقط، وهذا هو مورد البحث في الوجود ءا وراوليس له إلاّ الحكاية عم

  .الذهني
خارجي، بل  جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجوده ال:الثانية

من جهة أن هذا الحاكي أمر ثابت مطارد للعدم، وله من هذه الجهة آثار 
وجودية مترتّبة عليه، ومن الممكن حينئذ أن يكون أقوى وجوداً من 

محكيه الخارجي، وهو من هذه الجهة وجود خارجي١(» لا ذهني(.  

                                   
 .٢٨٥ ص١ ج:، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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  عدم حضور الماھیات في الذھن: شكال السادسالإ

توجد « الإنسان عندما يرى بعينه منظراً واضحة أن الوجدانيات المن
ه فضّة، وتهتزّ فيها يرة يتكسر فيها الضوء على الماء، فيبدو كأنّبحفيه 

طرب الإنسان لنغماتها، وتمر النسمات الهادئة على وجهه فيالأمواج، 
لى جانب هذه البحيرة توجد حديقة غنّاء بأرضها وإ. فتنعش روحه

ة، تتمايل وتختال بقدها الجميل، ويهزّ أغصانها فتيلاالخضراء وأشجارها 
 أفق هذا المنظر إلى خمسة ويمتد. ياماًوهنسيم عبق يملأ النفس حباً 

جبال كأسنان المشط، ويشبه هذا التهي بصف من نعشر كيلومتراً، وي
قمماً شاهقة كأنّوه في حضن طفل، المنظر لوحة فنّية تستقر ها ي تضم

خارجي على ما هو عليه له أدرك الواقع ا آناً ما أنّلا يشك )١(»تتطلع وتنظر
ية، هرة مادظا العلم ولكن لما كان القول بأن. من السعة والانبساط

ة وقوانينها ـ كما تقول نظرية الحكماء  إطار المادجوليست خار
سلاميين ـ لزم إشكال معضل وهو انطباع الكبير في الصغير ـ كما الإ

  .مما يجزم العقل ببطلانهو وهتقدم ـ 

 هنا حاول علماء الطبيعة المحدثون أن يجدوا مخرجاً لهذا الإعضال، من
ية ّإن الإدراك هو تلك الحالة الماد«:  إنكارهم نظرية الحكماء، فقالوامع
 موضوع الكبر والصغر والبعد والقرب، اأم والأعصاب، حاصلة في المخّال

 جهاز ّفالعلم الحديث يعتقد بأن. ال فيهت البحوث العلمية كلّ إشكحلّفقد 
ة  الأشعّدراك البصري ليس إلاّ آلة تصوير دقيقة فحسب، وتتجمع كلالإ
بصار، ونحن لا نرى شيئاً سوى لإن، فيتحقّق ايواردة في النقطة الصفراء للعال

                                   
  .١١٣ص: ، مصدر سابقسس الفلسفة والمذهب الواقعيأ) ١(
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نا نقيس بقية الأجزاء من أصغر جزء  ما في الأمر أنّلّوك .ك النقطةتل

نقطة، ومن هذه النسب والفواصل بين الأجزاء نظفر النشاهده في هذه 
ر في هذا الحال أيضاً الكيفيات الأُخرى من ؤثّوت. ينبالكبر والصغر النسبي

  . الاختلافات النسبية تكون مؤثّرةا فإنهنقبيل الظلال وما يشبهها، وإلى 

ما كنّا قد قسنا في مشاهداتنا الأخرى حجم باصرتنا بأجسامنا، ول
  إلى أينا بالأجسام المغايرة لنا، فنحن نعلم إذن وبشكل نسبيجساموأ

 ر هذه الصورة لنقترب من الحقيقةيجحدنا واختصاراً فإنّ. ب علينا أن نكب
نا قد ية نفيد من أفكارنا ونستوعب العالم الواسع، ونتخيل أنّؤرالفي حالة 

  .)١(»كبر بوساطة أبصارناالأدركنا هذا 

 هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها نلى هذا الأساس فإوع
ي، تكون مباينة للماهيات الخارجية، إذاً فلا مسوغ للقول ل مادمحفي 

 وحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان كما يذهنالبالوجود 
  .حكماءاليقول مشهور 

يين عند حصول  ما ذكروه من الفعل والانفعال المادنإ :لجوابوا
لجزئيات صحيح لا غبار عليه، ولكن ليس للعلوم الطبيعية ابالعلم 

 حقيقة العلم والإدراك تتلخّص في ذلك، بل إن: ولتقالتجريبية أن 
ق إلا مع هذه الانفعالات  العلم لا يتحقّبته أنتثا يمكن لها أن مقصارى 
المادلذات أو غيرها، فهذا موكول إلى الأبحاث باها هي المعلوم ا أنّية، أم

 الصور العلمية ـ مطلقاً ـ مجردة عن أن ثبت قدو. الفلسفية والعقلية
تحفقد «: » الحكمةنهاية«  فيطباطبائيقال ال. ةالمادالصورة صّل أن 

                                   
  .١٢١ص: ، مصدر سابقسس الفلسفة والمذهب الواقعيأ) ١(
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ا دور وأم .)١(»قوةالة خالية عن مية ـ كيفما كانت ـ مجردة عن المادلالع

د النفس وتهيئتها  إعدا- كما تقدم-ية والعصبية فهو هذه الانفعالات الماد
ور مثالية بصلكي تحضر عندها الماهيات الخارجية ويظهر في عالمها 

دة غير ماديةمجر.  

نا لو قبلنا القول بمغايرة الصور العلمية الظاهرة ا مضافاً إلى أنّهذ
وا للحسقع الخارجي من حيث الماهية للزم الجهل ال للولتخي

من أقوى « ذلك طباطبائيل الفلذا جع. محنا إليه ـألوالسفسطة ـ كما 
ي، ماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود غير مادالالحجج على حصول 

لأنال الوجود  المفروض أني لها كيفما فرض لم يخلُ عن مغايرة ما ماد
  .)٢(»رجة ذوات الصوراخالبين الصور الحاصلة وبين الأمور 

  احدیة والجزئیة في شيء واجتماع الكلّ: شكال السابعالإ
 الإشكالات التي تلزم القول بالوجود الذهني، كون الشيء الواحد من
  .زئياً معاً، وبطلانه ظاهروجياً كلّ

 ، الإنسان إذا تصور ماهية من الماهيات كالشجر مثلاً أن:وضيحهت
لعقل لا يمتنع من تجويز صدقها على كثيرين بالنظر إلى نفسها، سواء فا

وهذه الخاصّة الذهنية التي . ارج أم لات أفراد كثيرين في الخذاكانت 
ولكن لنفس هذا المفهوم في . ية الذهن هي الكلّفيتعرض الماهية 

نع عن الاشتراك، ولا يوجد فيه قابلية الصدق ما الذهن وجود شخصي
ولة من المقولات الماهوية، قت متحعلى كثيرين، ومن هنا يدخل 
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د الجهل عن النفس، ويعد ريطه ويترتّب عليه آثار وجودية، من قبيل أنّ

معقولة لشخص متميزة عن ال ماهية الشجر نإ :وكذلك. كمالاً حقيقياً لها
. صةلحاظ تكون جزئية مشخّالهذه الماهية المعقولة لشخص آخر، وبهذا 
تنع فرض صدقها على يملا (ية وهذا معناه أن تكون ماهية واحدة كلّ

  .) ينيمتنع فرض صدقها على كثير( وجزئية )كثيرين
  .ذا جمع بين النقيضين، وهو واضح البطلانوه

فر ا من توه لكي يتحقّق التناقض لابد ذكر المناطقة أنّ:وابالج
 فإذا كان  ـتسع ـ التي أشرنا إليها، ومنها وحدة الموضوعالالوحدات 

ية وفي المقام لم يتّحد موضوع الكلّ. قضتناالموضوع مختلفاً فلا 
موضوع في الأول، هو المفهوم بما هو الما نّوالجزئية في شيء واحد، وإ

ء آخر، فيكون المفهوم من شي عن الخارج، أي ما به ينظر إلى حاكٍ
ها، وهذا هو الوجود الذهني فيقبيل المرآة الكاشفة عن الصورة المنعكسة 

و النظر إلى هذا فهوع في الثاني، ضا المووأم. في اصطلاح الحكيم
ها، أي ما عنالنفس ناعت لها طارد الجهل المفهوم بما هو وجود قائم ب
 الحكماء طرحوا البحث في  هنا نجد أنمن. فيه ينظر، وهذا هو العلم

 موضعين، الأول هنا في مبحث فيالصورة العلمية الحاصلة للنفس 
لعالم والمعلوم، ولا ينبغي والوجود الذهني، والثاني في مبحث العلم ا

م أنالحيثية التي نُظر من فيما هو اختلاف نّ ذلك تكرار للبحث، وإالتوه 
  .خلالها إلى هذه الظاهرة

فالذي تثبته أدلّة الوجود «:  في حواشيه على الأسفارطباطبائيل القا
ف بها الماهية في وجودها ص جميع الآثار الخارجية التي تتّأنالذهني 

صاف الوجود وهذا لا يدفع اتّ. لوبة عن وجودها الذهنيمسالخارجي، 
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ودية أُخرى تعم مطلق الوجود، كالعلّية والمعلولية وجهني بأحكام الذ

 الحكم الناشئ من جهة القياس لتجرد ونحوها، فإنواوالتّشخص والتميز 
فللموجود الذهني . ءيناشئ من جهة نفس الشالإلى شيء، غير الحكم 

  :جهتان حقيقيتان

ذه الجهة ة كونه مقيساً إلى وجوده الخارجي، وهو من هجه :ولىالأ
وهذه هي حقيقة حكايته، . ثار الخارجية التي له في الخارجللآفاقد 

وهذا هو مورد البحث في الوجود . ه فقطءا وراحكاية عمالوليس له إلا 
  .الذهني

سه من غير قياسه إلى وجوده الخارجي، بل فة ثبوته في نجه :لثانيةا
 هذه الجهة آثار  هذا الحاكي أمر ثابت مطارد للعدم، وله منة أنجهمن 

ومن الممكن حينئذ أن يكون أقوى وجوداً من . رتّبة عليهمتوجودية 
وهه الخارجي، محكيو من هذه الجهة وجود خارجي١(» لا ذهني(.  

  التحقیق في كیفیة وجود الأشیاء في الذھن
 يجاب على كثير من الإشكالات ه الذي من خلاليالتساؤل الأساس

قائمة بالنفس هي أ ؛المدركات عموماًهذه  :والاعتراضات السابقة، هو
  ة في النفس حلول العرض في الموضوع بمعنى أنّها حالّ،قياماً حلولياً

ن حال النفس بالنسبة إلى إ م أ ـكما هو المشهور بين فلاسفة المشّائينـ 
   القابل؟هذه الصور أشبه بالفاعل المخترع لها منها بالمحلّ

ة الحكمة المتعالية، إلى الاعتقاد بأن ذهب المحقّقون من أتباع مدرس
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نشاء هذه الحقائق إاالله سبحانه خلق النفس الإنسانية بنحو لها القدرة على 

بإذن بارئها، إلاّ أن كثرة الوسائط بينها وبين بارئها أوجب ضعف وجودها 
فلا تقدر على إيجاد ما تترتّب عليه الآثار الخارجية، بمعنى أن وجود ما 

بذاتها من الصور العقلية والخيالية أظلال وأشباح للوجودات يوجد عنها 
 الماهية محفوظة في لكنو ،الخارجية الصادرة عن الباري تعالى
  .ةالوجودين كما تقدم في الأبحاث السابق

  .ن الصور العلمية تنقسم إلى جزئية وكلّيةأ :تفصيل الكلام في ذلك
والمتخيلات فهي قائمة أما الصور العلمية الجزئية من المحسوسات 

ها النفس في المثال ئبالنفس قيام الفعل بالفاعل، وهي وجودات مثالية تنش
 دون الخيال الأعظم ،سمى بالخيال المتّصل بالنفسيالأصغر الذي 

  .المنفصل
 إن النفس من خلال ارتباطها بالواقع الخارجي تستعد :توضيح ذلك

ذاتها لكن بنحو آخر من أن تخلق صور الأشياء الخارجية في صقع 
فمثلاً عندما  .الوجود يختلف سنخاً عن الوجود الخارجي لتلك الأشياء

تّصل النفس بهذه الشجرة الخارجية بنحو من الأنحاء، فإنّها تنشئ ت
صورتها في صقع ذاتها وتراها في نومها ويقظتها، وهي بحسب ماهيتها 

ولهاواحدة لا ترتاب فيها، ولكن لها وجود خارجي وجود نفسي ذهني  ،
ولكلّ واحد منهما أحكامه الخاصّة به، وهكذا الأمر في شأن كلّ ماهية 

وتلك الصور وجودات علمية . ومفهوم بحسب مراتب موجودات الأشياء
متدلّية بذات النفس قائمة بها قيام الفعل بفاعله، وبينها وبين النفس 

  .شراقيةإإضافة 
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 المادية لها نحو آخر من وهذا معناه أن الوجودات المحسوسة

الوجود هي مع محسوسية جسمانية، تها وجزئيتها غير قائمة بماد
 قائمة بمبدعها ، منفعلة كائنة فاسدة، بل مجردة عنها،مستحيلة الوجود

  .وجاعلها وهي النفس
وبه يندفع كثير من الإشكالات والاعتراضات الواردة على إثبات 

 لها، كالإشكال بناها على كون النفس محلاالوجود الذهني للأشياء التي م
بأن القائم بشيء لابد أن يحلّ فيه، وبأن النفس هيولى للصور الجوهرية، 
وبأن الجوهر يصير عرضاً وكيفاً، وبأن النفس تتّصف بما هو منتف عنها 

فإذا ثبت أن قيام تلك الصور الإدراكية ليس . كالحرارة والبرودة ونحوهما
ل على وجه الصدور أي كونها قائمة بالنفس قيام الفعل بالحلول ب

 ولا محذور فيه بوجه ، لم يلزم إشكال أصلاً،بمبدعه ومخترعه ومكونه
  .من الوجوه

أما الصور العقلية فإن النفس عند إدراكها للمعقولات تشاهد ذواتاً 
يرها وانتزاعها معقولها من قش لا بتجريد النفس وت،عقلية مجردة
ضافة إرون من فلاسفة المشّاء ـ بل بكما ذهب إليه المتأخّـ ا محسوسه

 .إشراقية تحصل للنفس إلى ذوات عقلية نورية واقعة في عالم الإبداع
فلاطون إسواء كانت قائمة بأنفسها كما هو رأي ـ وتلك الذوات العقلية 

رسطو ـ وإن أع الربوبية كما عليه أصحاب ق أو واقعة في ص،ومن تقدمه
ياً، غير محمولة على هذه  تشخّصاً عقلياً كلّةصشخّمجودات كانت و

الجزئيات المندرجة تحتها، لكن النفس لضعف بصرها العقلي وقصورها 
ر لها وكلالها عن المشاهدة القويي، لا يتيسة ما دامت في هذا العالم الماد

 معاينة تلك الذوات على وجه التعين بل على سبيل الإبهام، فإن الإبهام
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ه قصور وجود الشيء إما بحسب وجوده لنفسه أو بحسب ؤوالعموم منش

ضعف الإدراك قد يكون منشأ الاشتراك، كما ي رى وجوده لمدركه، فإن
يحتمل عند الرائي أن يكون زيداً أو شخص من بعيد أو في هواء مغبر 

  .عمراً أو بكراً، وكذا قد يحتمل في البعيد أن يكون واحداً أو متعدداً
الصور الكلّية هي العقول «: ال الطباطبائي في حواشيه على الأسفارق

الكلّية التي تنال النفس وجوداتها الخارجية وتضيف إليها الترديد وتجوز 
انطباقها على كثيرين لضعف الإدراك، كالإنسان الضعيف البصر الذي 

يد يدرك شبح زيد مثلاً إدراكاً بصرياً ضعيفاً ثم يجوز انطباقه على ز
وعمرو وغيرهما، وهذه العقول لما كانت أقوى وجوداً من النفس لا 
يمكن القول بكونها معلولة للنفس قائمة بها قياماً صدورياً، بل النفس 

  .)١(»مظهر لها

  نظریتان في تفسیر حصول المعرفة
بهذا يتّضح الاختلاف الجوهري الذي تقدمه مدرسة الحكمة 

 عند الإنسان عن النظرية التي تقدمها تفسير حصول المعرفةلالمتعالية 
النظريات السابقة على هذه المدرسة كما جاءت في كلمات ابن سينا 

 حيث كان الاعتقاد السائد عند هؤلاء الفلاسفة يقوم ،والطوسي وغيرهما
على أساس أن الصورة ترتقي إلى صورة خيالية بعد تجريدها وتقشيرها 

والصورة الخيالية ترتقي إلى صورة عن مشخّصاتها الفردية والشخصية، 
  .عقلية أيضاً بنفس الطريقة السابقة 

 هذا التفسير المدرسي ونإلاّ أن أتباع هذا الاتّجاه الجديد يرفض
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إن هذه :  بدلاً من ذلكونالمشهور لحصول المعرفة الإنسانية ويقول

المراحل تمثّل مراتب مختلفة، ولا يمكن لأي منها أن تتحول إلى 
 فالصورة الحسية تتحقّق في الذهن بعد أن تتّصل الحواس. خرىالأُ

بالخارج العيني، ولا يعني ذلك أن الخارج انتقل إلى الذهن بعد أن طرأ 
عليه بعض التغيير، وإنّما يتم إبداع صورة مماثلة ومتناسبة مع الخارج، 
وتتّحد معها ماهية وإن كانت تختلف عنها وجوداً، وكذلك الأمر في 

 فعندما تواجه الصورة الحسية وتتّصل بها، تبدع صورة .قوة الخياليةال
خيالية في عالم الخيال تتناسب مع هذا العالم مع بقاء الصورة الحسية 
على حالها بلا تجاف عن موقعها ومرتبتها الوجودية، ثم تبدع النفس 

  ـ ياليةعندما يواجه العقل هذه الصورة الخـ صورة عقلية في القوة العاقلة 
  .تتناسب مع نشأة العقل مع بقاء الصورة الخيالية على حالها

  نتیجة أساسیة

بناءً على التفسير الجديد الذي قدمناه لكيفية حصول المعرفة، يتبين 
أن المعلوم بالعرض لهذه العلوم الموجودة عند النفس ليس هو المصداق 

لتجريد كما في المادي والنفس تجرده عن العوارض المادية بعض ا
المدركات الجزئية أو تمام التجريد كما في الكلّيات ـ كما هو المشهور ـ 
بل مصداق هذه العلوم إنّما هو موجود مثالي أو عقلي تام الوجود قائم 

 عن المادة في وجوده، والنفس إذا اتّصلت من طريق دجرمبنفسه 
الحواسي، استعدت لأن تشاهد هذا  نوعاً من الاتّصال بالخارج الماد

الموجود المثالي أو العقلي في عالمه، فتتّحد به اتّحاد المدرِك بالمدرك ، 
تجد به النفس عين هذا فتأخذ منه صورة لنفسها، وهذا علم حضوري 
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المعلوم الموجود في الخارج، ويوجب الاتّصال الذي بالمادة أن تطبقه 

لمادي من غير ترتّب الآثار النفس على المادة وتعتقد أنّه هو المصداق ا
  .عليه، فيحصل من هذا التطبيق العلم الحصولي

فالمعلوم عند العلم الحصولي «: »نهاية الحكمة«قال الطباطبائي في 
بأمر له نوع تعلّق بالمادة هو موجود مجرد هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر 
واجد لما هو كماله، يحضر بوجوده الخارجي للمدرِك وهو علم 

ويتعقّبه انتقال المدرِك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار . ريحضو
  .المترتّبة عليه في الخارج

إليه العقل مأخوذ وبتعبير آخر العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر 
من معلوم حضوريد مثاليهو موجود مجر حاضر بوجوده  أو عقلي 

  .)١(»الخارجي للمدرِك وإن كان مدركاً من بعيد
  :ويتبين من ذلك

 وهذا ، بذاته يرتفع بارتفاع القياسن الوجود الذهني وجود قياسيأ •
  .هءهو معنى حكايته عما ورا

  .ن كلّ علم حصولي يكتنف بعلم حضوري معهأ •
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  وملاك الصدق في القضايا

  

  

  





  
  
  
  

  تمهيد
  :نتناول في هذه الرسالة بحثين

  .ظريات في حقيقة نفس الأمر ن:البحث الأول
  . القضايا التي وقع الحديث في ملاك صدقها وكذبها:البحث الثاني

  :ولكن قبل ذينك نمهد لهما بتمهيد نتناول فيه أموراً
  . أهمية البحث في نفس الأمر:الأمر الأول
  .العلاقة بين بحث نفس الأمر ومبحث الوجود الذهني :ثانيالأمر ال
  .علاقة بين بحث نفس الأمر وعلم المنطقال :ثالثالأمر ال

   في نفس الأمریة البحثأھمّ. ١
ية أن يكون عندنا لا أجدني أحتاج إلى حديث طويل لبيان أهم

ملاك ومعيار نعرف من خلاله قيمة ما عندنا من قضايا تشكّل مساحة 
ية، إذ بذلك المعيار واسعة من حياتنا الفكرية، وكيف لا ندرك تلك الأهم

درك ي ه وهو المعرفة، والمعرفة حصول عليهلل إلى ما نسعى ننطمئ
 والسعي وراء ،ولا نسعى وراءه  فما لا حقيقة له لا يهمنا أمره.الحقيقة

وهو ليس أمراً يمكن للإنسان أن يستغني عنه، كيف وتحصيلها الحقيقة 
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 كما تقدم في المباحث ،في جبلّته ومغروز في أصل خلقتهموجود  مرأ

اش النفس بصورة الوجود على قانت« لذا قيل إن غاية الفلسفة هي .السابقة
 لا في ينيعنظامه بكماله وتمامه، وصيرورتها عالماً عقلياً مشابهاً للعالم ال

ه وهيأته ونقشه، وهذا الفن من الحكمة هو شالمادة، بل في صورته ورق
 إلى آله صلى االله عليه والمطلوب لسيد المرسلين، المسؤول في دعائه

« :ربه، حيث قال  « ،عليه السلامللخليلو  
والحكم هو التصديق بوجود . >ماًكْحي  لِب هبر< :حين سأل

  .)١(»الأشياء المستلزم لتصورها أيضاً
 اتّحاد العالم والمعلوم، وأن في محلّه من ثبتأضفنا إلى ذلك ما  فلو
ن لهذا أ و، ويتّحد به وجوداًإلى المعلوم جوهريةتحول بالحركة الي العالم

وقفنا على أهمية ، الدنيوية والأخروية الإنسان حياة في اً هاماًالتحول دور
لن يكون ه إنّ ف واقعيةةقيقيحلم يكن للمعلوم قيمة لو إذ هذا المبحث؛ 

 .محفّز يدفعه لطلب المعرفة لكي تزيد في درجته الوجوديةأي للإنسان 
لا يمكن أن تحصل من خلال ما هو وهم الزيادة هذه ن أ الواضحمن و

لذلك حملت الفلسفة على عاتقها أيضاً مهمة تمييز الموجود أو اعتبار؛ 
  .الحقيقي عن غيره
لى  أن الإدراكات تنقسم ـ من وجهة نظر الفيلسوف ـ إ:توضيح ذلك

  :فئات رئسيةثلاث 
صاديق واقعية في الخارج  وهي تلك المفاهيم التي لها م:ـ الحقائق١

                                   
لهي صدر الدين محمد لإلمؤلّفه الحكيم ا الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، )١(

 دار إحياء التراث العربي،  هـ ،١٠٥٠  سنةسلامية المتوفّىلإالشيرازي، مجدد الفلسفة ا
 .٢٠ ص١ج: م١٩٨١: بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة



  ٩٣ ...................................................................................................تمهيد 
كمفاهيم الأرض والسماء والماء والهواء والإنسان والفرس ونحو ذلك «

ال، والتفّ: رات، وكمعاني قولنامن التصواح الأربعة زوج، والماء جسم سي
قت أحد الثمرات وغير ذلك من التصديقات، وهي علوم وإدراكات تحقّ

عندنا من الفعل والانفعال الحاصل بين المادنا ة الخارجية وبين حواس
  .)١(»وأدواتنا الإدراكية

وهي المفاهيم التي ليس لها مصداق واقعي في  «: ـ الاعتباريات٢
العقل يعتبر الشيء الذي الخارج ولكن العقل يعتبر لها مصداقاً، أي أن 

ز ليس هو مصداقاً واقعياً لهذه المفاهيم يعتبره مصداقاً، ولكي تتمي
ية عن الإدراكات الاعتبارية نستعين ببعض الأمثلة، الإدراكات الحقيق

فالرئاسة والمرؤوسية والمالكية والمملوكية إذا حلّلناها نجد أنّه لا يوجد 
بحسب الواقع الخارجي من الإنسان الرئيس إلاّ إنسانيته ووجوده 

ما هي بحسب اعتبار المجتمع والعقلاء ذلك، ا رئاسته فإنّالخارجي، وأم
وكذلك لو جئنا إلى الكتاب المملوك، . نسان المرؤوسوهكذا في الإ
 لا ا مملوكيته فأمر اعتباريما هو الكتاب، وأم إنّق خارجيفالذي له تحقّ
وعلى هذا القياس فلو شكّل ألف جندي فوجاً .  الذهنيتجاوز حد

جندي جندي الذي  بخلاف كلّ، الوحدة اعتباريةواحداً من الجيش، فإن 
فرداً من هيعد ؛  وحدته حقيقيةذا الفوج فإنالفوج الذي هو وذلك لأن 

له وراء هؤلاء الأفرادمجموع الأفراد لا وجود حقيقي .  
جمل الفروق بين الإدراكات الحقيقية والإدراكات ويمكن أن نُ

  :الاعتبارية في النقاط التالية
                                   

مؤسسة : ة السيد محمد حسين الطباطبائي، منشوراتالعلامالميزان في تفسير القرآن،  )١(
 .١١٤، ص٢ ج لبنان،-الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
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 الإدراكات الحقيقية هي انعكاس للواقع ونفس الأمر عند  أن:الأولى

ها فروض واعتبارات هن البشري، بخلاف الإدراكات الاعتبارية فإنّالذ
يضعها العقلاء لرفع حاجاتهم ولا واقع لها وراء ظرف العمل، وما ذكر 

في كلمات المنطقير وتصديق والأقسامين من تقسيم المدركات إلى تصو 
  .)١(» مرتبط بالإدراكات الحقيقية لا الاعتبارية، منهماالموجودة لكلّ

 الإدراكات الحقيقية لها قيمة منطقية ويمكن الاستفادة منها  أن:ثانيةال
في البراهين العقلية للكشف عن حقائق وجودية أخرى، والاعتبارية 

  .ليست كذلك
ر حاجات الإنسان، ر بتغي الإدراكات الحقيقية ثابتة لا تتغي أن:الثالثة

ها ت الاعتبارية فإنّومن هنا فهي دائمة وضرورية وكلّية، بخلاف الإدراكا
تابعة لحاجات العقلاء لتنظيم حياتهم، فتكون متغيرة وينالها قانون 

  .)٢(تة ونسبية وغير ضرورية وهذا سبب كونها مؤقّ،التكامل والارتقاء
٣وهي الإدراكات التي لا مصداق لها إطلاقاً في الواقع :ات ـ الوهمي 

من الأساس كتصور الغول الخارجي لا حقيقة ولا اعتباراً، بل هي باطلة 
  . ونحوهما)٣(والعنقاء

تأسيساً على ذلك فإنالأهداف التي تروم الفلسفة  واحدة من أهم 
فصل الأمور الحقيقية عن «تحقيقها من خلال موازينها الدقيقة هي 

الأمور الاعتبارية التي تبدو الحقائق من تمييز يعد و. الفئتين الأخريين
                                   

، مقدمة المقالة  أصول الفلسفة؛١١٥، ص٢، الطباطبائي، جالميزان في تفسير القرآن )١(
 ).بالفارسية(السادسة، مطهري  

 .١١٥، ص٢، الطباطبائي، جالميزان في تفسير القرآن )٢(
 .ق لهما في الواقع الخارجيول والعنقاء إشارة إلى حيوانين وهميين لا تحقّالغ )٣(



  ٩٥ ...................................................................................................تمهيد 
دة التي زلّت فيها أقدام كثير من واضيع المعقّ من الم،ها حقيقيةوكأنّ

الفلاسفة بالنحو الذي أدى بجملة من العلماء المحدثين في أوربا والذين 
انصرفوا إلى نقد العقل وفهم الإنسان أن يفصلوا مخلوقات الذهن عن 

ى ذلك إلى انحراف بعضهم نحو الحقائق التي لها واقع خارجيوأد ،
ميع المفاهيم هي مخلوقات ذهننا، ودفع بعضهم  جالسفسطة القائلة إن

وبذلت الفلسفة الإسلامية جهداً ملحوظاً . الآخر إلى اختيار أسلوب الشك
 وقدمت تحقيقات نافعة للتفكيك بين الاعتباريات ،في هذا المضمار

وإلاّ لو لم نميز بين هذين السنخين من الإدراكات لانتهينا  .)١(»والحقائق
ه بعض الفلاسفة الغربيين من تعميم أحكام الإدراكات إلى ما ذهب إلي

الاعتبارية إلى الإدراكات الحقيقية والقول بعدم وجود إدراكات مطلقة 
  .ودائمة وضرورية

كذلك تبذل الفلسفة جهوداً كبيرة لتمييز الحقائق عن الوهميات، 
اً واقعاً في الخارج، حيث قد  حقّفربما يخطئ الإنسان فيرى ما ليس بحق

بة عليها، من ه لا رابطة ضرورية بين الأفعال والغايات المترتّيتوهم أنّ
قبيل من يحفر بئراً ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، مع أن العثور على 

  فيعتقد أن، السعيدالكنز ليس غاية لحفر البئر مرتبطة به، وهذا هو الحظّ
 فيعتقد ما هو وقد يكون الأمر معكوساً. له حقيقة وواقعاً وليس كذلك

كما نجد ذلك عند جملة من ، واقع في الخارج باطلاً خرافياًحق 
الفلاسفة الغربيين الذين يتوهى هذا مون أنحقيقة الإنسان لا تتعد 

الوجود المادالفلسفة الإلهية تقولي المشهود لنا، ولكن  :هذا البدن إن 
                                   

الشهيد : لسيد محمد حسين الطباطبائي، تعليقل، أسس الفلسفة والمذهب الواقعي )١(
 .٤٦ص: ، لبنانمحمد الخاقاني، دار التعارف للمطبوعات: مرتضى مطهري، تعريب
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دة عن الماالماددة وقوانينها وهي ي هو مظهر لحقيقة أخرى وراءه مجر

  .التي تؤلّف حقيقة الإنسان

  العلاقة بین بحث نفس الأمر ومبحث الوجود الذھني. ٢
العلاقة بين بحث الوجود الذهني الذي تقدم آنفاً والبحث لا تخفى 
ففي الوجود الذهني نحاول معرفة الرابطة والعلاقة بين « .الذي نحن فيه

نحاول معرفة حقيقة : ر آخر المدرك، وبتعبيوالشيءالصور الذهنية 
 . الأمر الفلانينادركأدراك، أي ماذا يحدث في الذهن حتّى نقول إنّنا الإ
يغلب في ملاك تحقّق الإدراك، ومن الواضح أن هذا البحث بحث و هف

 لأن البحث فيه يدور حول العلاقة بين تصورنا ،عليه الجانب التصوري
، فهو يا والكذب في القضا أما بحث مناط الصدق.والشيء الخارجي

مرتبط بباب القضايا، فيكون البحث فيه حول الملاك في كون القضية 
 فتارة يدور البحث حول »عالمزيد « فمثلاً عندما نقول .)١(» أم لا؟صادقة

مطابقة هذه القضية للواقع فتكون صادقة، وقد لا تكون كذلك فتكون 
ذبها، وأخرى يكون كاذبة، وهذا هو البحث في مناط صدق القضية وك

البحث حول العلاقة بين صورة زيد في الذهن وعين زيد في الخارج، 
  .الوجود الذهنيبحث هو وهذا 

 قيمة المعرفة عنالوجود الذهني هو بحث في بحث الن والحاصل أ
 قيمة المعرفة إنّما هو عنملاك الصدق في بحث  بينما ال،تصوريةال
الحصولي وهو حصول صورة الشيء في  وإذا علمنا أن العلم .تصديقيةال

                                   
هيد مرتضى المطهري، ترجمة عبدالجبار الرفاعي، الأُستاذ الش: تأليف: شرح المنظومة )١(

 .هـ١٤١٣: ، الطبعة الأولىمؤسسة البعثة، ٢٠٢، ص١ج



  ٩٧ ...................................................................................................تمهيد 
العقل ينقسم إلى تصور وتصديق، وأن الفرق بينهما ـ كما يستفاد من 

قين ـ هو أن التصور علم ليس فيه حكم، والتصديق هو كلمات المحقّ
بين هذين المبحثين الوطيدة القائمة ضحت العلاقة تّا )١(تصور بعينه حكم

في بحث ملاك الصدقد الذهني و بحث الوجوبنحو يمكن أن يقال إن 
تصورية كانت  هما بحث واحد وهو البحث في قيمة المعرفةالقضايا كأنّ
  .أم تصديقية

  العلاقة بین بحث نفس الأمر وعلم المنطق. ٣
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ  آلة قانونية«المنطق بأنّه علم  واعرف
ات وعيت فإنّها تكون أدو فالمنطق عبارة عن قوانين إذا ر.)٢(»في الفكر

يتوصّل بها إلى المعرفة تصورية كانت أو تصديقية، الأُولى من خلال 
ة،فالمعرما الفرق :من هنا يأتي هذا التساؤل . والثانية من خلال الحج 

  ؟ بحث نفس الأمربين البحث المنطقي و
  : أن هناك مسألتينوالجواب

•ة والخطأ ملاك الصح.  
  .يح من الخاطئ  ملاك تشخيص الصح•

الشارحة للصحة والخطأ، » ما«ولى بحث في والبحث في المسألة الأُ
أي هل هو  هو صحيح أم لا؟أبينما البحث الثاني هو في مفاد ما أدركناه 

                                   
جاءت هذه الرسالة في ، صدر المتألّهين الشيرازي:  تأليف،رسالة التصور والتصديق )١(

، تأليف العلاّمة جمال الدين حسن بن يوسف الحلّي، طبعة الجوهر النضيدآخر كتاب 
 ..  هـ١٣٦٣بيدار سنة انتشارات 

 .١٢ ص١، الشيخ محمد رضا المظفّر، جنطقالم )٢(
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 فكأنّنا قلنا في ؟ في المسألة السابقةامطابق لمواصفات الصحة التي أثبتناه

 ة، فلما وقفنا أمام قضيالمسألة السابقة أن شروط الصحة هي كذا وكذا
فر فيها تلك الشروط التي قررت امن القضايا نتساءل هل هذه القضية تتو

 ؟للصحة في المسألة السابقة
عتمد على قوانينها للكشف عن الصحيح وتمييزه عن فالمنطق آلة ي

.  فالصحة موجودة لكن المنطق يكشف عنها لا أنّه يوجدها.أالخط
لبحث الأول أي بحث ملاك الصحة والخطأ إنّما هو إن ا«وبعبارة أُخرى 

بحث في بيان المعيار الثبوتي للمعرفة، بينما البحث الثاني يأخذ على 
علم من خلاله خطأ عاتقه تبيين طريق إثبات الصواب والخطأ، بحيث ي

أو صحة المعرفة الكذائية، وبعبارة أخيرة فرق بين معيار العالم وبين 
  .)١(»من هو والثاني بحث في ما هويه، فالأول بحث في طريقة التعرف عل

                                   
 مركز نشر أُسوة، الطبعة ١٠٩ص: ، آية االله جوادي آمليمعرفت شناسي در قرآن) ١(

 ]بالفارسية[ .الثانية
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ذكرت في كلمات الأعلام نظريات متعددة في بيان حقيقة نفس 
 :الأمر

  ھو العقل الفعّالرمنفس الأ: ولىالنظریة الأ

  :مفارققال المحقّق الطوسي في رسالة له لإثبات العقل ال
لا نشك في كون الأحكام اليقينية التي يحكم بها أذهاننا ـ  اعلم أنّا«

مثلاً ـ كالحكم بالواحد نصف الاثنين مطابقة لنفس الأمر، ولا نشك في 
ي يعتقدها الجهال بخلاف ذلك فتكون غير مطابقة لما في تأن الأحكام ال
 .نفس الأمر

تصور إلاّ بين شيئين متغايرين تُونعلم يقيناً أن المطابقة لا يمكن أن 
حدين فيما يقع به المطابقة، ولا شك في أن ومتّ) الوجود(بالتشخّص 

الصنفين المذكورين من الأحكام متشاركان في الثبوت الذهني، فإذن 
يجب أن يكون للصنف الأول منهما دون الثاني ثبوت خارج عن أذهاننا 

ر عنه بما في نفس عبه، وهو الذي ييعتبر المطابقة بين ما في أذهاننا وبين
 .»الأمر

فإذن ثبت وجود موجود قائم بنفسه في الخارج غير «: إلى أن يقول
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وضع مشتمل بالفعل على جميع المعقولات التي لا يمكن أن يخرج ذي 

إلى الفعل، بحيث يستحيل عليه وعليها التغيير والاستحالة والتجدد 
 .ات أزلاً وأبداًوالزوال، ويكون هو وهي بهذه الصف

لا يجوز أن يكون ذلك الموجود هو أول : وإذا ثبت ذلك فنقول
الأوائل أعني واجب الوجود لذاته عزّت أسمائه، وذلك لوجوب اشتمال 
ذلك الموجود على الكثرة التي لا نهاية لها بالفعل، وأول الأوائل يمتنع 

 قابلاً ون محلا للكثرة وأن يك أولاًأًأن يكون فيه كثرة وأن يكون مبد
 .لكثرة تتمثّل فيه

 بهذه  ـتعالى وتقدسـ فإذن ثبت وجود موجود غير الواجب الأول 
الصفة، ونسميه بعقل الكلّ، وهو الذي عبر عنه القرآن المجيد تارة 
باللوح المحفوظ وتارة بالكتاب المبين المشتمل على كلّ رطب ويابس، 

 .)١(»والمعينوذلك ما أردنا بيانه واالله الموفّق 

صطلح عليه في كتب المشّائين بالعقل وربما كان هذا هو الذي ي
وهذا ما صرح به الطوسي كما نقل عنه العلاّمة . الفعال أو العقل العاشر

المراد بنفس : رحمه االله ـ ـ فقال «:  حيث قال»كشف المراد«الحلّي في 
لذهن مطابق الأمر هو العقل الفعال، فكلّ صورة أو حكم ثابت في ا
 .)٢(»للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق وإلاّ فهو كاذب

                                   
، ٤٨١ ـ ٤٧٩، خواجه نصير الدين الطوسي، صتلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل) ١(

 .راني نواللهعبدا: باهتمام
 صححه وقدم له ،٧٠ص: ، تأليف العلاّمة الحلّيكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) ٢(

من الفصل الاول من ) ٣٧(ستاذ حسن حسن زاده الآملي، المسألة الأُ: وعلّق عليه
 .ول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةالمقصد الأ
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وأما العقل الفعال فالكلام الحق والقول «: قال شيخنا حسن زاده آملي

إلهيات والصدق فيه هو ما أفاده الشيخ في كتبه الثلاثة ـ التعليقات، 
 المعلول الأول المبدأ والمعاد ـ من إطلاق العقل الفعال علىوالشفاء، 

وهذا ما . )١(»وعلى العقل العاشر وعلى كلّ واحد من العقول المفارقة
وكلّ واحد من العقول «:  حيث قال»المبدأ والمعاد«صرح به الشيخ في 

 .)٢(»المفارقة عقل فعال، لكن الأقرب منّا عقل فعال بالقياس إلينا

 بالفعل، لا أن فيه في نفسه عقل«ووجه تسميته بالعقل الفعال هو أنّه 
شيئاً هو قابل للصورة المعقولة كما هو عندنا، وشيئاً هو كمال، بل ذاته 
صورة عقلية قائمة بنفسها وليس فيها شيء مما هو بالقوة ومما هو مادة 

فهي عقل وتعقّل ذاتها لأن ذاتها أحد الموجودات، فهي عقل لذاتها . ةالبتّ
ها ودات المفارقة للمادة، فلا يفارق كونُومعقول لأنّها موجودة من الموج

فأما عقولنا . ها هذا المعقولها هذا العقل كونَها معقولاً، ولا كونُعقلاً كونَ
 .فيفترق فيها ذلك لأن فيها ما بالقوة، فهذا أحد معاني كونه عقلاً فعالاً

وهو أيضاً عقل فعال بسبب فعله في أنفسنا وإخراجه إياها عن القوة 
 ، الشمس إلى أبصارنا العقل الفعال إلى أنفسنا قياسى الفعل، وقياسإل

وقياسة إلى الفعل  الضوء المخرِ ما يستفاد منه قياسبالقو ج للحس
 .)٣(»والمحسوس بالقوة إلى الفعل

                                   
 حسن ،عرفاني، فلسفي، كلامي، رجالي، رياضي   عربي]لي رسائثمان [هشت رساله) ١(

 . رسالة في نفس الأمر،٥٦٨ص: زاده آملي، مؤسسة الدراسات والبحوث الثقافية
، باهتمام ٩٨ص: ، للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبداالله بن سيناالمبدأ والمعاد) ٢(

  .] سلاميةالدراسات الإ[ عبداالله نوراني، مؤسسة مطالعات اسلامي
 .المصدر السابق) ٣(
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بناءً على هذه النظرية ـ أن ملاك الصدق والكذب في ـ والحاصل 

تها لما في العقل المجرد، جميع التصورات والتصديقات هو مطابق
  :مكانيةوالمراد من العقل هنا هو أن الموجودات الإ

 إما مجردة ذاتاً وفعلاً عن المادة وآثارها، فتسمىـ بحسب الاصطلاح ـ •
  . في الآيات والروايات بالملائكةاةسممبالعقل المجرد، وربما هي ال

  .مى بالمجرد المثالي عن المادة دون بعض آثارها، وتسةما مجردإ و•
ما موجود مادي كموجودات نشأتنا التي نعيش فيها وهي عالم إو •

 .الطبيعة والمادة

 د يملك جميع نفس الأمرفهذا القول يرى أنموجود عقلي مجر 
الصور المعقولة والتصديقات، فكلّ معقول كلّي أو قضية تصديقية 

فالملاك . ة وإلاّ فكاذبةطابقت ما عند ذلك الموجود المجرد فهي صادق
 .هاهو المطابقة لما في العقل المجرد وعدم اًإذفي صدق القضايا وكذبها 

 مناقشة الحلّي لنظریة الطوسي

وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه رحمه االله «: قال الحلّي
إن الصادق في الأحكام : جرت هذه النكتة وسألته عن معنى قولهم

طابقته لما في نفس الأمر، والمعقول من نفس الأمر الذهنية هو باعتبار م
ا الثبوت الذهني أو الخارجي وقد منع كلّ منهما هاهناإم. 

 المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، فكلّ صورة أو :فقال رحمه االله
حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو 

 .صادق وإلاّ فهو كاذب

 أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في :عليهفأوردت 
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 ال لأنّهم استدلّوا على ثبوته بالفرق بين النسيان والسهو، فإنالعقل الفع
السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل وارتسامها في 
الحافظ لها، والنسيان هو زوالها عنهما معاً، وهذا يتأتّى في الصور 

 أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال ،سوسةالمح
المفيد للعلم في باب التصورات والتصديقات، وهاتان الحالتان قد 

 .)١(»تعرضان في الأحكام الكاذبة، فلم يأت فيه بمقنع

 الأحكام الكلّية الكاذبة كالصادقة قد تنمحي عن الذهن ثم ومراده أن
 تعود، والأول هو السهو لها والثاني هو النسيان تعود، وقد تنمحي ولا

ن العقل الفعال خزانة أن سر العود في صورة السهو إوقال الفلاسفة . لها
للنفس الناطقة يعيد الأحكام الكلّية إليها بشرط بقاء استعدادها لها، فإذا 
كان كان العقل الفعال خزانة للأحكام الكلّية مطلقاً صوادقها وكواذبها، و

المطابق لما فيه صادقاً كانت الأحكام الكاذبة الحاصلة في الذهن أيضاً 
 .صادقة

 مناقشة الدواني لكلام الحلّي

إن شأن العقل الفعال في «: أشكل الدواني على كلام الحلّي بقوله
اختزان المعقولات مع الصوادق الحفظ والتصديق، ومع الكواذب الحفظ 

ته عن ءسبيل التصور دون الإذعان لبرا أي الحفظ على ؛دون التصديق
 .)٢(»الشرور والأسواء التي هي من توابع المادة

يريد بذلك أن للأجزاء التصورية من القضية الكاذبة وهي الموضوع 
                                   

 .٧٠ ص:، مصدر سابقكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) ١(
 .٢٧٧ ص١ ج:، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةنقلاً عن ) ٢(
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والمحمول والنسبة الحكمية مطابقاً عند العقل الفعال دون الحكم الذي 

 .هو التصديق، فهو من فعل الواهمة

 :شكال الدواني بجوابينوقد أُجيب عن إ

 أن لازم ذلك أن لا يستلزم التصديق بما هو تصديق كلّي :الأول
مطابقاً في العقل الكلّي من غير فرق بين التصديق الصادق والكاذب، 

 .فتخصيص التصديق الصادق بالمطابقة بلا مخصّص

ن حالتي السهو والنسيان كما تعرض التصديق إ :وبعبارة أُخرى
ض التصديق الكلّي الكاذب، والتفرقة بين السهو والنسيان الصادق، تعر

ل الفعال، فيبقى الإشكال على قفي ذلك الإذعان الكلّي لا يستقيم إلاّ بالع
 .حاله

أن ما في العقل الفعال هو أشد محصّلاً وأقوى ثبوتاً مما في  «:الثاني
ما كان  فاقتران الموضوع للمحمول إذا حصل في أذهاننا، فرب.أذهاننا

الاقتران بينهما اقتراناً ضعيفاً وارتباط أحدهما بالآخر ارتباطاً متزلزلاً، 
 حيث لم يكن الاقتران بينهما من ،وذلك لضعف سببه وكاسبه ودليله

برهان ذي وسط لمي أو من تحدس أو حس أو تجربة أو غير ذلك، 
 كان فيكون الحكم منّا باقترانهما غير قاطع فهو شك أو وهم، وربما

 .الواقع بخلافه فيكون حكماً كاذباً

وأما إذا اقترن الموضوع بالمحمول في العقل الفعال فيكون اقتران 
أحدهما بالآخر اقتراناً مؤكّداً ضرورياً حاصلاً من أسباب وجودهما على 
هذا الوجه كاقتران أحدهما بالآخر في ظرف الخارج، وليس مصداق 

موضوع بالمحمول أو اتّحادهما في نحو الحكم إلاّ عبارة عن اقتران ال
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 .)١(»من الوجود في الواقع

 جواب الشیرازي عن إشكال الحلّي

 به القلب طمئنيوأما حلّ الإشكال وحق المقال فيه على وجه «
ن كلّ ملكة راسخة إ: وتسكن إليه النفس، فهو يستدعي تمهيد مقدمة هي
الات أو الملكات العلمية في النفس الإنسانية ـ سواء كانت من باب الكم

أو من باب الملكات أو الكمالات العملية كملكة الصناعات التي تحصل 
اثة وغيرها ـ فهي ربتمرن الأعمال وتكرر الأفعال كالكتابة والتجارة والح

إنّما تحصل بارتباط خاصّ من النفس بالعقل الفعال لأجل جهة فعلية 
 .من الجهات الموجودات فيه

ميع الكمالات الوجودية في هذا العالم مبدأها ومنشأها وبالجملة فج
ـ من حيث كونها أمراً وجودياً من ذلك العالم ـ سواء سميت خيرات أو 
شروراً، إذ الشرور الوجودية شريتها راجعة إلى استلزامها لعدم شيء آخر 
أو زوال حالة وجودية له، وهي في حد نفسها ومن جهة وجودها تكون 

الخيرات، كالجهل المركّب والكذب فكلّ منهما في نفسه معدودة من 
من الكمالات لمطلق النفوس بما هي أمر وجودي وصفة نفسانية يعد 

ضافة إلى النفس الناطقة لمضادتها لليقين حيوانية، وإنّما يعد شراً بالإ
ل خير حقيقيالأو والثاني نافع في العلمي الدائمة ولملكة الصدق، فإن 

 .الحقتحصيل 

زاء كلّ ملكة إلا يلزم أن يكون ما ب: فإذا تمهدت هذه المقدمة نقول
ال أو في عالم العقل هو بعينه من نفسانية أو أمر وجوديفي العقل الفع 

                                   
 .٢٧٧ ص١ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
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أو ذلك الأمر، بل الذي لابد منه هو أن يكون فيه أمر الملكة نوع تلك 

س إذا تكررت كما أن النففإذن . مناسب لتلك الملكة أو لذلك الأمر
ملاحظتها لعلوم صادقة حقّة حصلت لها ملكة الاتّصال والارتباط بشأن 
من شؤون العقل الفعال متى شاءت من هذه الجهة، فكذلك إذا ارتسمت 

اً  النفس إليها التفاتاً قويتفيها صورة قضية كاذبة وتكرر ارتسامها أو التفت
خر من شؤونه متى حصلت لها ملكة الاتّصال من هذه الجهة بشأن آ

ولا يلزم أن يكون ذلك الشأن بعينه قضية ذهنية صادقة ولا هذا . شاءت
فهذا معنى اختزان  .قضية كاذبة، بل أمراً يناسب ذاك أو أمراً يناسب هذا
 .)١(»صور الأشياء في عالم العقل واسترجاع النفس إليه

 إشكال الطباطبائي على جواب الشیرازي

الحق أن هذا إنّما يصلح «: يه على الأسفارقال الطباطبائي في حواش
جواباً عن إشكال نزول العلوم الكاذبة عن العقل إلى نفوسنا بما أنّها من 
الشرور التي يتنزّه عنها العالم الأعلى العقلي، وأما الإشكال من حيث عدم 
وجود مطابق لها عند العقل فلا يندفع بوجود ما يناسبها من غير عينية، 

 .العينية بوجه لم يكن العلم حصولياًإذ لولا 

 ولا ، الحكايةهالعلم الحصولي بما أنّه علم من ذاتي: وبتقرير آخر
يكون وراءه، ولا للطريق من غير غاية معنى للحكاية من غير محكي 

بعده، فلا معنى للعلم من غير معلوم وراءه يطابقه، فكيف تتصور القضايا 
 .)٢(»الكاذبة

                                   
 .٢٧٩ ص١ ج:، مصدر سابقسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية في الأ) ١(
 . ـ١، الحاشية رقم ـ ٢٨٠ ص١ج: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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 اب عن إشكال الحلّيالتحقیق في الجو

: والحق في الجواب عما ذكره العلاّمة الحلّي في المقام هو أن يقال
 لما أشرنا إليه من أن العلم ؛لا يقبل الخطأـ بما هو علم ـ إن العلم «

 بالذات لما وراءه، وإنّما الخطأ في العلوم الكلّية العقلية من دعابة حاكٍ
ع ما ليس بالموضوع مكان الموضوع المتخيلة وشيطنة الواهمة، حيث تض
  .)١(»أو ما ليس بالمحمول مكان المحمول

إن الصحة والخطأ أو الصدق والكذب في القضايا  :توضيح ذلك
مرجعها إلى المطابقة وعدم المطابقة للواقع، فإذا كانت القضية مطابقة 

. ة وكاذبةئللواقع ونفس الأمر تكون صحيحة وصادقة، وإلاّ كانت خاط
ما هو بالتحديد مركز الصحة والخطأ، وما الذي : نا يثار تساؤلمن ه

ن هذه القضية صادقة أو كاذبة ، صحيحة أو خاطئة، إ: يحدث حتّى نقول
 .وهذا ما يحتاج إلى شيء من التحليل

و » زيد«: فهنا توجد لدينا مفردتان هما» زيد قائم«: عندما نقول
 وهو الحكم بثبوت القيام وإضافة إلى ذلك يوجد فعل نفساني» القيام«

والمفردات التصورية لا يمكن لها أن تتّصف وأن تكون مركزاً . لزيد
للصحة والخطأ لأنّهما وصفان للقضية، والمفردات التصورية ليست قضية 

وكذلك الحكم الذي هو فعل للنفس، فإنّه ليس هو . بل هي أجزاء لها
كذب في حال المطابقة مفهوم حاك عن الواقع، حتّى يتّصف بالصدق وال

 أوجدته النفس، ولا معنى لأن يتّصف  بل هو وجود خارجي،وعدمها
 .الوجود الخارجي بالصحة والخطأ

                                   
 .٢٨٠ ص١ج: ، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
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الحكم، هو فعل نفساني وليس من قبيل العلم «: قال الشيرازي

وقد بين الطباطبائي دليل هذه الدعوى . )١(»الحصولي والصور الذهنية
 :بقوله

عين الحكم بصورة مفهومية ونضيفه إلى مجموع أ ـ نتصور أحياناً «
 وبلغة .)يحسن السكوت عليها(القضية دون أن يؤمن لنا كون القضية تامة 

ملية يمكن جعلها مقدم القضية الشرطية، وبهذا ح كلّ قضية :المنطق
 .نلغي تمامية القضية الحملية ، ومع ذلك يبقى أصل القضية محفوظاً

أي بالمعنى  (ر الحكم والتصديق بشكل مستقلّنّنا أحياناً نتصوإب ـ 
: ثم نجعله موضوعاً أو محمولاً لقضية أُخرى، كما لو قلنا) الاسمي

 . الحال أيضاًهقد الحكم تماميته في هذفوسي» الحكم الكذائي صادق«

دون صدور حكم ) نتصوره(جـ ـ نشاهد المطابق الخارجي للحكم 
 للقوة الحاكمة، الحكم فعل خارجيإذن يلزم القول أن . أو تصديق منّا

يحمل على القضية المدركة بواقعه، وبحكم كونه معلوماً أيضاً يلزم القول 
  .)٢(»أنّه معلوم بالعلم الحضوري

إلاّ أنّه لابد من الالتفات أن الحكم وإن كان فعلاً منشأً من قبل 
فإنّه لو لم النفس، لكنّه مع ذلك هو من الصور الذهنية الحاكية لما وراءه، 

ستعانة انشأته النفس من عندها من غير أيكن كذلك ، بل كان حقيقة 
 .واستمداد من الخارج، لا يمكن أن يكون حاكياً عن الخارج

                                   
 .٣١٣ص: ، مصدر سابقرسالة التصور والتصديق) ١(
 ١ج: السيد محمد حسين الطباطبائي: ، تأليفنهج الواقعيأُصول الفلسفة والم) ٢(

مؤسسة أُم القرى . عمار أبو رغيف: ترجمة. مرتضى مطهري: ، تقديم وتعليق٢٩٥ص
 .هـ١٤١٨ولى للتحقيق والنشر، الطبعة الأُ
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 تنال من طريق الحس زيد قائمن النفس في قولنا إ«: توضيح ذلك

م، أمراً واحداً هو زيد القائم، ثم تنال عمراً قائماً وتنال زيداً غير قائ
 فتجزئ القائم  وزيدستعد بذلك لتجزئة زيد القائم إلى مفهومي تف

ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج أخذت . وتخزنهما عندها
وهذا هو . زيداً والقائم المخزونين عندها، وهما إثنان ثم جعلتهما واحداً

 .)١(»الحكم الذي ذكرنا أنّه فعل، أي جعل وإيجاد منها تحكي به الخارج

 إذن أين هو مركز الحكم بالصحة والخطأ في القضايا؟

 :فرت شروط ثلاثةاالصواب والخطأ لا يمكن إطلاقهما إلاّ إذا تو

  . النسبة والقياس•

 . الوحدة بين المقيس والمقيس عليه•

 . الحكم الذي يتضمن أن هذا هو بنفسه ذاك•

اكية قد فبالنسبة إلى الشرط الأول، إذا كانت هناك صورة إدر
شيء، ولم  قس إلى أيتمثلاً، ولم » زيد«لوحظت بشكل منفرد كتصور 

 .يكن لدينا حكم، ففي هذه الحالة لن يتحقّق الصواب ولا الخطأ

أما بالنسبة إلى الشرط الثاني، فإذا قسنا شيئاً إلى شيء لا يجانسه ولا 
إلى كيفية » لاثةالأربعة أكبر من الث«: يتّحد معه، كما لو قسنا القضية القائلة

 لكوكذ .لماس للزجاج، فإن الصواب والخطأ لن يتحقّقا أيضاًقطع الأ
لشرط الثالث، فإذا أخذنا شيئين قابلين للمطابقة ولكنّنا لم لالحال بالنسبة 

                                   
 ٢٥٢ص: ستاذ العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي، لمؤلّفه الأُاية الحكمة) ١(

: شر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ـ ايران ـ سنة الطبعمؤسسة الن
 .هـ١٤٠٤
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 .نحكم بالمطابقة، فإن الخطأ والصواب لن يتحقّقا أيضاً

ور الأثر ظه(ه لا يوجد الخطأ في مرحلة الحس ويتبين من ذلك أنّ
. وذلك لأنّها لا تشتمل على الشروط المتقدمة) الطبيعي في الحاسة

اس للكائن الحيفالعضو الحساء تماسه الخاصّ بالجسم  يتأثّر جر
الخارجي، وترد بعض سمات الجسم الواقعية إلى العضو، وجراء تصرف 
العضو الحساس بخواصّه الطبيعية في هذه السمات يحصل أثر، هو 

وهذا معنى ما قيل من  (ثابة مجموعة مركّبة من واقع الجسم الخاصّبم
الحواس تصل إلى ماهية الخواصّأن  (الخاصّوواقع العضو الحاس . 

حكم، ومن في هذه الظاهرة ليس هناك أي لا يكون خطأ ثم 
 بالأجسام الخارجية ـ مثلاً ترد العين ـ جراء تماسها الخاصّ. وصواب
في النقطة مع الخواصّة تتفاعل أشع الهندسية والفيزيائية للعين، وتستقر 

 .الصفراء، ومن الواضح أنّه ليس هناك خطأ وصواب في هذه المرحلة

ثم تأتي في المرحلة الثانية قوة أُخرى لإدراك هذه الظاهرة المادية، 
على أنّها تدركها بالشكل الذي استقرت عليه وبخواصّها الهندسية 

ة، وتحكم على أجزاء الصورة أحكاماً بعدد النسب الحاصلة والفيزيائي
ففي المثال . فيها من حيث الصغر والكبر والجهة والحركة وغيرها

المتقدم للضوء المستقر في النقطة الصفراء أجزاء، وقد توفّر كلّ جزء 
منها على لون وشكل هندسي خاصّ، ونسبة نظير الكبر والصغر والقرب 

لحركة، فتصدر أحكام بعدد التركيبات التي تأتي بها والبعد والجهة وا
» هذه الجهة من الصورة بيضاء«و » هذا الجزء أكبر من ذاك«: المدركات

 .»هذا القسم متحرك«و » هذه الحمرة بعيدة«و 

ورغم وجود الحكم في هذه المرحلة، لكن بما أن القياس والنسبة 
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  .لم تحصل فلا خطأ ولا صواب في البين

 : أنّه مما مرونستنتج

 . لا يوجد خطأ في مرحلة النشاط الطبيعي لأعضاء الحس•

 . لا يوجد خطأ في مرحلة تحقّق الإدراك الحسي•

  . لا يوجد خطأ في مرحلة الحكم في نفس الإدراك الحسي•

 ضرحصول الخطأ في الخارج بالع

مما مر يتّضح أن الخطأ في مرتبة أُخرى وراء هذه المراتب، وهي 
 .تبة الإدراك والحكم التي تتم فيها المقارنة والتطبيق على الخارجمر

مر أن الحكم رغم كونه مدركاً لنا، لا يحصل لدينا : توضيح ذلك
حصول سائر الصور على شكل إنطباع وانتزاع من الخارج، وبلغة 

سنخه من سنخ العلم، لأنّه حاضر لدينا بكلّ الفلسفة هو فعل خارجي 
المعلوم حضوري وليس حصولياًوجوده، أي أن . 

كلّ قضية تشتمل على خطأ، فإن : بناءً على هذه الحقيقة نقول
أجزاءها هي الموضوع والمحمول والحكم، وإذا وجدت قضية بغير هذه 
الصورة فمرجعها إلى هذه، وحيث قد تبين أن الحكم لا يمكن أن يكون 

جي لا يتّصف بذلك، إذن  ، والفعل الخارمتّصفاً بالخطأ لأنّه فعل خارجي
) الموضوع، المحمول(لابد أن يكون الخطأ عائداً إلى أحد طرفي القضية 

يتّصف فوطرف القضية أيضاً لا يمكن أن يعرضه الخطأ لأنّه لا حكم فيه 
رجاعه إلى قضية إإذن لابد من تحليل طرف القضية المفرد و. بالخطأ

ة لا يتوافق مع الحكم في أُخرى، بحيث يكون الحكم في القضية التحليلي
القضية المفروضة ولا يتطابق مع مورده، وإلاّ فأصل القضية لا تتوفّر إلاّ 
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على الموضوع والمحمول والحكم، وكلّ واحد من هذه العناصر لا يقبل 
الخطأ، ولا ينتهي بنا التحليل إلاّ إلى موضوع ومحمول وحكم مهما 

 .أتقدمنا به إلى الأمام، وهي لا تقبل الخط

وافترضنا أن هذه القضية كانت » اللصّ دخل الدار«فمثلاً إذا قلنا 
خاطئة، فهذا الخطأ يعود إلى واحد من طرفي القضية أو إليهما معاً، 

ما أن يكون القادم أخانا وأخطأنا في وضع إف. وليس هو عائداً إلى الحكم
م يأت إلى السارق بدل الأخ، وإما أن يكون القادم سارقاً ولصّاً لكنّه ل

الدار، بل مر على باب الدار وأخطأنا التقدير فوضعنا دخل بدل مر، وإما 
ومن ثم فإما أن نضع محمولاً بدل . أن نكون قد أخطأنا من الناحيتين معاً

المحمول الواقعي، وإما أن نتّخذ موضوعاً غير الموضوع الواقعي، وإما أن 
 . فيهما معاًئنخط

موضوع محلّ الموضوع، فمن المحتم أنّنا حينما نستبدل غير ال
لاحظنا وجود علاقة ووحدة بين غير الموضوع والموضوع المفروض 

مثلاً نأخذ المثال . لكي نحكم باتّحادهما ونحسب أن هذا هو هذا
المتقدم، فنحن نعرف السارق بأنّه رجل طويل القامة كثيف الشعر يرتدي 

ذه المواصفات مع قرائن أُخرى، لباساً أسود اللون، وقد لمحنا الأخ به
فقد شاهدنا المواصفات المشتركة » دخل السارق إلى الدار«: وحينما قلنا

وهاتان الصفتان (فحسب، مضافاً إلى قرينة الليل وفتح باب الدار بهدوء 
ثم حكمنا بدخول السارق إلى الدار، ) من الصفات العامة للسارق أيضاً
ل القامة كثيف الشعر قد دخل إلى ونحن قد رأينا حقيقة شخصاً طوي

وحكمنا بأن هذه الصفات صفات السارق ) وهذا الحكم صواب(الدار 
، ثم بنفس القوى )وهذا الحكم صواب(أي أن السارق والأخ متّحدان 
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المدركة التي وحدت بين الأخ والسارق نقول حينما نرى شخصاً طويل 

 الحكم اوهذ» ارق إلى الداردخل الس «:القامة كثيف الشعر مرتدياً للسواد
 .الصادر من هذه القوة صواب أيضاً

وكذا في مورد جعل غير المحمول مكان المحمول، مثلاً لو كان 
الشخص في المثال السابق لصّاً واقعاً، ولكنّه جاء من الطريق المؤدي إلى 
البيت ثم مر على الباب واجتاز البيت، ونحن قد اختلط علينا الأمر وقلنا 

 وقد رأينا حقيقة حركته في الطريق ووصوله إلى عتبة الدار ،خل البيتد
ن إوهي مشتركة بين الدخول والمرور، فالحكم هنا صواب ثم قلنا 

وصوله إلى عتبة الدار ومروره يتّحد مع الدخول، وهذا الحكم صواب 
ثم بعد التوحيد بين المرور والدخول وضعنا الدخول بدل المرور، . أيضاً
 الحكم صواب في إطار قوة الخيال التي وحدت بين الاثنين، لا في وهذا

إطار الحس. 

إلى هنا اتّضح أن الواقع الخارجي الذي انعكست صورته عند النفس 
صحيح بكلّ تفاصيله، فهناك شخص ما بهذه المواصفات المذكورة، 
وكلّ ذلك أُمور واقعية لا غبار عليها، والعلم كشف عنها بشكل صحيح 

نعم عندما .  خطأ في الانكشافدقيق، ولا يوجد في هذه المرحلة أيو
أرادت النفس أن تطبق هذه المواصفات على الخارج حكمت بأن هذا 

 .سارق وليس هو الأخ مثلاً، وهذا هو مركز الخطأ بالذات

في ضوء ما تقدم يمكن أن نستنتج أن وجود الخطأ في الخارج لا 
 قوة  فيه لا تكون أيئنا في المورد الذي نخطيكون إلاّ بالعرض، أي أنّ

مدركة وحاكمة فينا مخطئة في عملها الخاصّ بها، وإنّما يكون الخطأ في 
مورد يوجد فيه حكمان مختلفان لقوتين، فنطبق حكم هذه القوة على 
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خرى، فمثلاً نطبق حكم الخيال على مورد الحس أو على مورد القوة الأ

ن الخطأ إ: هو مضمون كلام الفلاسفة عندما يقولونمورد العقل، وهذا 
 .في الأحكام العقلية يحدث بتدخّل الخيال

نا في كينونة العلوم وميزنا بين ققّدمن هنا يمكن أن نستنتج أنّنا إذا 
وعرفنا سماتها العامة، ) بالذات وبالعرض(الإدراكات الحقيقية والمجازية 

وحسب مصطلح المنطق أمكننا أمكننا أن نقف على عامة الأخطاء، 
 .)١(التمييز في القضايا بين الخطأ والصواب

ن ما ذكره بعض الأعلام من الإشكال إ: تأسيساً على ما تقدم نقول
على كاشفية العلم عن الواقع وأنّه يلزم منه أن يكون كلّ علم مصيباً، قد 

 أحكام وقع فيه الخلط بين التصور والتصديق، فإن المطابقة وعدمها من
. التصديق، وما هو عين الكاشفية عن المعلوم بالعرض هو حكم التصور

وخطأ القضية التصديقية ـ في الجملة ـ لا يعني بحال أن العلم غير 
كاشف عن الواقع، بل يمكن أن ينسجم خطأ القضية التصديقية مع 

 .كاشفية العلم عن المعلوم بالعرض

 تصديقاتنا وبين عدم كاشفية وعليه فلا توجد ثمة ملازمة بين خطأ
العلم عن الواقع، لأن مركز خطأ القضايا شيء ومركز الكاشفية عن الواقع 

                                   
، تأليف العلاّمة السيد أُسس الفلسفة والمذهب الواقعي :يمكن مراجعة هذا البحث في) ١(

ستاذ الشهيد مرتضى الأُ: ، تعليق٢٦٤ ـ ص٢٤٤ص: محمد حسين الطباطبائي
أُصول  ؛دار التعارف للمطبوعات. عم الخاقانيمحمد عبدالمن: تعريب. المطهري

الفيلسوف :  تأليف،أُصول الفلسفة، ٢٩٩ ـ ص٢٩٢ ص١ج: الفلسفة والمذهب الواقعي
الشيخ جعفر :  نقله إلى العربية٢٣٢ ـ ص٢٠٩ص: الإسلامي محمد حسين الطباطبائي

 . قم ـ ايران،السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
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فإن النفس وقواها أمينة من ناحية كشف الواقع على ما هو . شيء آخر
ا هي القضايا م وهذا هو مركز الكاشفية، أما الصحة والخطأ فمركزه،عليه

 ومحمول وحكم ومقايسة إلى الواقع التصديقية التي تتكون من موضوع
فالخطأ ليس في الموضوع بما هو موضوع، وليس في . الخارجي

المحمول بما هو محمول، لأن النفس ليس لها إلاّ الكشف عنهما، 
صادر من النفس، ولا وكذلك ليس الخطأ في الحكم لأنّه فعل خارجي 

 بالصحة والخطأ معنى لاتّصافه بالصحة والخطأ، بل القضية إنّما تتّصف
 .عند مقايستها إلى الواقع الخارجي

جعل النفس غير الموضوع موضوعاً وغير المحمول تأما لماذا 
محمولاً، وتركّب من ذلك قضية أُخرى عند مقايستها إلى الخارج تكون 
غير مطابقة للواقع، فهو بحث موكول إلى معرفة قوى النفس الإنسانية 

 .وكيفية تداخل بعضها مع بعض

 ولىمناقشة النظریة الأ

تارة يفترض أن العلوم الموجودة في العقول المجردة هي علوم 
كانت في صدقها «فإن كانت علوماً حصولية . حصولية وأُخرى حضورية

متوقّفة على أُمور أُخرى هي مصاديقها في الخارج فتكون تلك 
ن علوم المصاديق هي التي تطابقها علومنا الصادقة في الحقيقة، ولغى كو

 .)١(»العقل مطابقات لعلومنا وهو ظاهر

 لما ثبت في محلّه من أبحاث العاقل ؛إلاّ أن هذه الدعوى غير تامة
والمعقول أن علوم المبادئ العالية وعلم الحق الأول جلّ ذكره من قبيل 

                                   
 .١، حاشية رقم ٢٧١ ص٧ ج:، مصدر سابقتعالية في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة الم) ١(
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التصور والتصديق، لأنّهما نوعان من العلم الانطباعي الارتسامي، بل 

لّها عبارة عن حضور ذواتها العاقلة والمعقولة بأنفسها علوم المبادئ ك«
ة بنفس حضور ذواتها الثابتة لذواتها من غير وحضور لوازمها الوجودي

جعل وتأثير مستأنف وتحصيل ثان حسبما قررناه، كعلمنا بذاتنا ولوازم 
ذاتنا غير المنسلخة عنّا بحسب وجودنا العيني وهويتنا الإدراكية التي هي 

وإذا كان الأمر كذلك لزم كون هذه العلوم  .)١(»لحياة والشعورعين ا
وجودات عينية فكانت هي التي تطابقها علومنا سواء عقلها عقل أم لا، 

  .فلا ضرورة لوجود العقل حينئذ

 

 بحدّ ذات الشيء نفس الأمر حدّ: النظریة الثانیة

ه وأما نفس الأمر فقد أشرنا إلى تعريف «:قال الحكيم السبزواري
د وعرف نفس الأمر بحد بحد ذات الشيء نفس الأمر حد، أي ح: بقولنا

ذات الشيء، والمراد الذات هنا مقابل فرض الفارض، ويشمل الماهية 
 فكون الإنسان حيواناً في المرتبة .والوجودين الخارجي والذهني

س مور النفوموجوداً في الخارج أو الكلّي موجوداً في الذهن كلّها من الأ
مرية، إذ ليست بمجرد فرض الفارض، كالإنسان جماد، فالمراد بالأمر الأ

الأربعة في نفس الأمر كذا معناه أن الأربعة في :  فإذا قيل.هو الشيء نفسه
 .)٢(»حد ذاتها كذا، فلفظ الأمر هنا من باب وضع المظهر موضع المضمر

                                   
 .٢٧٨ ص٧ج: مصدر سابق ،الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )١(
الحكيم المتألّه : ، تأليفائد وشرحهارغرر الفقسم الحكمة، شرح المنظومة، ) ٢(

. مسعود طالبي: ، تقديم وتحقيقآية االله حسن زاده الآملي: علّق عليه. السبزواري
 .، ٢١٤ القسم الأول من الجزء الثاني ص هـ، نشر ناب، إيران، ١٤١٣، ولىالطبعة الأُ



  ١١٩ ...................................................................نظريات في حقيقة نفس الأمر 
طلاق إو« والأمر بمعنى الشيء ،والنفس في المقام بمعنى الذات

 والأمر على الشيء شائع ذائع، فنفس الأمر بمعنى ،النفس على الذات
فالشيء الذي له حقيقة فله نفسية بذاته وواقعية . ذات الشيء وحقيقته

في حد ذاته، فهو موجود في حد ذاته مع قطع النظر عن فرض فارض 
ة والواقعيات في نظام الكون الأحسن الأتم هي صور علمي. واعتبار معتبر

نطلبها ونبحث عنها ونقيم البرهان عليها، فإذا حصلت لنا صرنا عالمين 
خروية، فيتفرع عليها نتائج حقّة نستفيد بها في شؤون أُمورنا الدنيوية والأ

لا تتغير تلك الواقعيات عن حقائقها بفرض فارض وتصور متصور 
اقعية نفسية  هي أحكام والإنسان ممكن والأربعة زوج :مثلاً. واعتبار معتبر

لا فرضية اعتبارية محضة، يترتّب عليها نتائج علمية حقيقية، بخلاف 
 مثلاً فإنّه لا نفسية له أصلاً، وهكذا غيره من الأربعة فردالقول بأن 
 .)١(»خرىالكواذب الأ

بين اثنين حتّى يكون أحدهما المطابقة جب أن تكون ي: فإن قلت
 والنسبة الحكمية في القضية  ـبالفتحـ  والآخر مطابقاً  ـبالكسرـ قاً مطابِ

 فليس لها مطابق  ـبالكسرـ قاً الذهنية شيء واحد، وهي وإن كانت مطابِِ
 فليس لها مطابِق، فكيف يتصور مطابقة اً، وإن كانت مطابق ـ بالفتحـ 

 .الشيء مع نفسه

 ،يكفي في تحقّق المطابقة مغايرة المطابِق والمطابق بالاعتبار«: قلنا
 فالنسبة الحكمية من حيث هي متعلّقة . يتوقّف على المغايرة الحقيقيةولا

للإذعان شيء، ومن حيث هي هي مع قطع النظر عن كونها متعلّقة 

                                   
 .٥٦٧ص: ، مصدر سابقهشت رسالة عربي) ١(
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 وبالاعتبار الثاني ،للإذعان شيء، فهي بالاعتبار الأول مطابِق بالكسر

 .مطابق بالفتح

 : حالتانالإنسان حيوان :فللنسبة التي في قولنا

باعتبار حيوانية الإنسان واقعاً مع قطع النظر عن فرض : اإحداهم
 حيوانيته، بل من حيث نفسه الحيوانية له عن فارض أو تصديق مصدقٍ
 .ولو لم يكن فارض ومصدق بأنّه حيوان

خرى حالة حيوانيته من حيث كونها متصورة ومتعلّقة والحالة الأُ
نية باعتبار مطابقتها مع  فصدق تلك النسبة باعتبار الحالة الثا.للإذعان

ن النسبة فيه إ حيث الإنسان جمادولى، في مقابل نفسها باعتبار الحالة الأُ
متمحض بفرض الفارض ، ومع قطع النظر عن فرضه لا واقعية لها 

 .)١(»أصلاً، وما في الواقع سلب الجمادية عنه لا ثبوتها له

 مناقشة النظریة الثانیة

ة أنّها ليست جامعة لجميع موارد نفس أهم إشكال على هذه النظري
 فيجب لكي تكون صادقة أن تكون ،الأمر، لأن هناك قضايا صادقة قطعاً

 .مطابقة لنفس الأمر، مع ذلك لا يوجد لها على هذه النظرية نفس الأمر

: نفس مفهوم العدم والأحكام المرتبطة به، فمثلاً في قولنا: منها
فإنّها قضايا » لّة علّة لعدم المعلولعدم الع«و » العدم يناقض الوجود«

مفهوم العدم لا مطاب ق له حقيقة لا في صادقة ولا نفس أمر لها، لأن
الخارج ولا في الذهن، وإلاّ لم يكن عدماً، وهذا معناه أنّه لا شيئية لنفس 

                                   
الحاج الشيخ محمد : تأليف: وهو تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري: درر الفوائد) ١(

 .هـ١٤١٦:  التفسير للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، موسسة دار١٨٢ ص١ج: تقي الآملي
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العدم مع قطع النظر عن فرض الفارض، وإذا لم تكن للعدم شيئية لم 

ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت لهتكن لأحكامه شيئية، لأن . 

المفاهيم الماهوية فإنّه بناءً على التفسير المشهور لأصالة : ومنها
الوجود واعتبارية الماهية، فإن هذه المفاهيم تحكي عن حيثيات باطلة 

 فلا شيئية لنفس الماهيات حقيقة، وإذ ،الذات بلحاظ نفسها لأنّها اعتبارية
حكم فيها ن لأحكامها أيضاً، فالقضايا الصادقة التي لا شيئية لها لا شيئية

بناءً على هذه ـ ليس لها » الإنسان حيوان«بأحكام الماهيات كقولنا 
 .رنفس الأمـ النظرية 

 نظریة الطباطبائي: النظریة الثالثة

يعتقد الطباطبائي أن المراد من نفس الأمر هو الثبوت العام الشامل 
 فهذا  . الاعتبارية ـ الفلسفية والمنطقية ـللوجود والماهية والمفاهيم

الظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقّق بنحو يسع الصوادق 
نفس «من القضايا الذهنية والخارجية وغيرهما هو الذي يصطلح عليه بـ 

والذي ينبغي أن «: وهذا ما صرح به في مواضع متعددة حيث قال. »الأمر
ث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي وهو يقال بالنظر إلى الأبحا
والماهيات لما كانت ظهورات الوجود .  حكم حقيقيالموجود، وله كلّ

للأذهان توسع العقل توسعاً اضطرارياً باعتبار الوجود لها ) الخاصّة(
عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على ) الوجود(وحمله 

ميعاً، ثم توسع العقل توسعاً اضطرارياً الوجود والماهية وأحكامهما ج
إلى ،ثانياً لحمل مطلق الثبوت والتحقّق على كلّ مفهوم اعتباري اضطر 

 كمفهوم العدم والماهية والقوة والفعل ثم ؛اعتباره بتبع الوجود والماهية
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ل لمطلق الثبوت والتحقّق قفالظرف الذي يفرضه الع. التصديق بأحكامها
 .)١(»ر هو الذي نسميه بنفس الأمربالمعنى الأخي

أن حمل الثبوت والتحقّق والوجو على الشيء له أقسام : بيانه
 :متعددة

 وهذا ما .»الوجود موجود«: بأن يقال حمل الوجود على نفسه: الأول
ثبت في مباحث أصالة الوجود، حيث تبين هناك أن الوجود موجود 

 .بنفس ذاته، بل هو عين التحقّق والثبوت

، وهي التي تقال في حمل الوجود على الماهيات الخاصّة: الثاني
فتترتّب عليها الآثار وأُخرى جواب ما هو، وتوجد تارة بوجود خارجي 

م ـ فلا تترتّب عليها تلك الآثار، فإنّها بوجود ذهنيبناءً على ـ  ـ كما تقد
وذلك أصالة الوجود ـ موجودة أيضاً لكن لا بذاتها بل بعرض الوجود، 

لاتّحادهما في الواقع الخارجي، فيسري إليها حكم الثبوت والتحقّق، 
 فيحمل الوجود عليها وعلى أحكامها لكن لا بالذات والحقيقة بل بالعرض

 . كما هو المشهور بين أتباع مدرسة الحكمة المتعالية،والمجاز العقلي

 المفاهيم الاعتبارية: الثالث
لابد من بيان أن المفهوم ينقسم إلى لكي تتّضح حقيقة هذه المفاهيم 

قسمين، حقيقيواعتباري . 

 المفهوم الحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارةً في الخارج فيترتّب •
 كمفهوم ،عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتّب عليه آثاره الخارجية

                                   
سفار الحكمة المتعالية في الأ ؛، الفصل الثاني من المرحلة الاُولى١٥ص: اية الحكمة) ١(

 .٢٧١ ص٧، ج٢١٥ ص١ ج:، مصدر سابقالعقلية الأربعة
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 وهذا هو الماهية بالمعنى الأخصّ المقولة على الشيء في .الإنسان
 .ما هوجواب 

 . والمفهوم الاعتباري هو خلاف الحقيقي•

 :وينقسم إلى قسمين أيضاً

 . مفاهيم فلسفية•

 . مفاهيم منطقية•

وهذا معناه أن المفاهيم الكلّية التي يستفاد منها في العلوم العقلية 
 :إلى ثلاث فئاتتنقسم 

 كمفهوم ، المفاهيم الماهوية وتسمى بالمعقولات الأولية أيضاً•
 .سان ومفهوم البياضالإن

 كمفهوم ،ة الفلسفيةني المفاهيم الفلسفية وتسمى المعقولات الثا•
 .العلّة ومفهوم المعلول

 المفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية مثل مفهوم الكلّي •
 .والجزئي والذاتي والعرضي والجنس والفصل

لى المحمولات كثيراً ما يطلق المعقول الثاني ع«: قال الشيرازي
العقلية ومبادئها الانتزاعية الذهنية، ومن هذا القبيل الطبائع المصدرية 

وقد يطلق على المعاني المنطقية . ضافاتولوازم الماهيات والنسب والإ
والمفهومات الميزانية التي هي في الدرجة الثانية وما بعدها من 

ن مطابق الحكم المعقولية، وهي المحمولات والعوارض العقلية التي تكو
عنه في حملها على المفهومات وانتزاعها من الموصوفات هو والمحكي 

نحو وجودها الذهني، على أن يكون المعقودة بها من القضايا ذهنيات، 
 .ولىوهذه هي موضوعات حكمة الميزان بخلاف الأُ
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فالوجود بالمعنى المصدري لا ما هو حقيقته وذاته وكذا الشيئية 

وب وكذا المحمولات المشتقّة منها من المعقولات الثانية والإمكان والوج
ل المستعمل في حكمة ما بعد الطبيعة، لا بالمعنى الأخير بالمعنى الأو

 إذ قد تحقّق لك أن المعقولات الثانية هي ما ؛المستعمل في الميزان
... ولى في الذهنيكون مطابق الحكم بها هو نحو وجود المعقولات الأُ

 .)١(»ولىة مستندة إلى المعقولات الأُني المعقولات الثا:مراد بقولهموهذا هو ال

 خصائص كلّ قسم من ھذه المفاھیم

 المفاھیم الماھویة: لالقسم الأوّ

هذه المفاهيم ينتزعها الذهن مباشرة من خلال الارتباط بالواقع 
 ومن هنا سميت بالمعقولات الأولية، بمعنى أن الذهن البشري ،الخارجي
ما يتعامل مع حقيقة من حقائق هذا العالم ويرتبط بها بنحو من أنحاء عند

الارتباط، فإنّه ينسج لها صورة لديه في قوته العاقلة بنحو تكون مطابقة 
 .للواقع الخارجي كما تقدم في بحث الوجود الذهني

الارتباط بالحقائق الوجودي من خلال ولا يخفى أن ة، تارة يتم
ر عن الإنسان والنبات والأرض  الظاهريةالحواسفيحصل لنا تصو 

خرى والسماء والحرارة والبرودة والماء والهواء، وهكذا آلاف الأشياء الأ
التي هي خارجة عنّا وتشكّل أجزاء العالم الخارجي، وأُخرى من خلال 

ر عن حالاتنا النفسية، كالألم واللذّة الحواسالباطنية فيحصل لنا تصو 
والفرح وغيرها، ومن الواضح أن هذا السنخ من والخوف والحزن 

                                   
 .٣٣٢ ص١ ج:، مصدر سابقسفار العقلية الاربعةالحكمة المتعالية في الأ) ١(
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 .رتبط بأُمور موجودة داخل نفوسنا وذواتنايالتصورات 

 أھمّ خصائص المفاھیم الماھویة

نّه بعد أن  أنّها تحكي حدود وهوية الوجودات الخارجية، لأ:ولىالأُ
 ثبت أن الوجود هو الأصيل، وأن الماهية اعتبارية لا تحقّق لها بالذات في

 ،مكانية جميعها متناهية محدودة ولما كانت الوجودات الإ،متن الأعيان
فإن الذهن البشري عندما يتعامل مع هذه الواقعيات المحدودة، ينتزع من 
حدودها مفاهيم يصطلح عليها بالماهيات، فنحن نستطيع التعرف على 
. الموجودات الخارجية من خلال حدودها وقوالبها التي هي الماهيات

. كما تقدم» بأنّها ظهورات الوجودات للأذهان«لذا عبر عن الماهيات 
لكن لا يمكن من خلال هذه المفاهيم الوقوف على موقع هذه 

فمثلاً الإنسان الذي هو مفهوم . الوجودات ورتبتها في عالم الإمكان
هذا الوجود وهوي ن لنا ماهوي يحكي لنا حدهذا طبيعةته، لكن لا يعي 

  مجرد؟متغير؟ مادي أم م معلول؟ ثابت أمو علّة أهأالوجود 

 المفاهيم الماهوية تنقسم إلى كلّية وجزئية بحسب الاصطلاح :الثانية
والمفاهيم الجزئية هي دائماً مرآة للأشخاص والأشياء الخاصّة «المنطقي 

ولا يمكنها أن تحكي غير مصاديقها المشخّصة، وذلك على العكس من 
 .)١(» التي يمكن أن تغدو مرآة لأشياء لا عد لهاالمفاهيم الكلّية

أما كيفية حصول النفس على هذه المفاهيم جزئية كانت أو كلّية، 
                                   

، ٣٨٤ ص١ج: محمد تقي مصباح اليزدي: أليف، تهج الجديد في تعليم الفلسفةالمن) ١(
محمد عبد المنعم الخاقاني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة : ترجمة

 . هـ١٤٠٧المدرسين بقم المشرفة 
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فهناك نظريات متعددة في بيان حقيقتها أشرنا إلى بعضها في مبحث 

 .الوجود الذهني

ن جميع المفاهيم الماهوية تدخل تحت المقولات الأرسطية إ :الثالثة
نعم تختلف هذه المفاهيم من جهة وقوعها تحت هذه المقولة  .المعروفة

أو تلك حيث يقع بعضها تحت مقولة الجوهر فيما يقع آخر تحت مقولة 
وهكذا...  أو الكيفالكم. 

ولما كانت المقولات العالية متباينة بتمام ذواتها، فلازم ذلك أنّه إذا 
تحيل أن  فإنّه يسصدقت ماهية من الماهيات على موجود خارجي

 تبين حد الوجود،  ــ كما تقدمتصدق عليه ماهية أُخرى، ذلك لأن الماهية
ومع فرض وحدة الوجود الخارجي يستحيل تعدد حده وحقيقته، وإلاّ 

فمثلاً إذا كان الوجود الخارجي .  وهو محال،يلزم أن يكون الواحد كثيراً
يل أن يكون مصداقاً ه يستحمصداقاً بالذات لمقولة الجوهر كالإنسان فإنّ

 فلا يجتمعان في ذاتياً لمقولة عرضية، لأن بين الجوهرية والعرضية تقابلاً
: أجل يمكن أن يكون شيء واحد مصداقاً لمقولتين. شيء واحد بالذات
 .خرى بالعرض أو مصداقاً لمقولتين بالعرضإحداهما بالذات والأ

اديقها بنحو يختلف حمل على مص المفاهيم الماهوية الكلّية تُ:الرابعة
عن صدق المفاهيم الفلسفية على مصاديقها، لأن المفهوم الماهوي عندما 

ه يكون داخلاً في ماهيته وأجزائه الذاتية، فمثلاً عندما حمل على فرد فإنّي
فالإنسانية داخلة في ماهية زيد ومقومة له وحاكية » زيد إنسان«: نقول

ه الوجوديه ليس كذلك كما وم الفلسفي فإنّ، وهذا بخلاف المفهعن حد
إن المفاهيم الماهوية تؤخذ في أفرادها وفي «: سيتّضح، فلذا قال الإعلام

 .»حدود مصاديقها
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 المفاھیم الفلسفیة: القسم الثاني

هذه المفاهيم لا تمثّل صورة مباشرة للأشياء الخارجية، وليست هي 
، من هنا فلا يمكن أن تقع مناطاً لتعين الأشياء المختلفة وملاكاً لتمايزها

عن الأشياء وإنّما تحصل في الذهن في » ما هو«في جواب السؤال بـ 
الدرجة الثانية بعد حصول المعقولات الأولية، فهي تمثّل حالة وصفة لها، 

 .وبتعبير آخر هي مبينة لأحكام المعقولات الأولية

الخارجي لكن لما كان للمعقولات الأولية نحوان من الوجود هما 
والذهني، وكان لكلّ وجود أحكامه الخاصّة به كما تقدم في مباحث 
الوجود الذهني، فالمفاهيم التي تبين أحكام الوجود الخارجي للمعقولات 

 .الأولية يصطلح عليها بالمعقولات الثانية الفلسفية

من هنا فإن هذه المفاهيم لا يمكن انتزاعها من الموجودات 
 يقوم به العقل  وإنّما يتوقّف انتزاعها على جهد خاصّالخارجية مباشرة

من قبيل أن يقارن بعض الأشياء ببعض، فيكتشف أن بعضها يتوقّف على 
بعضها الآخر فينتزع العلّية والمعلولية، فمثلاً عندما يقارن بين النار 
والحرارة الناشئة منها يلاحظ توقّف الحرارة على النار فينتزع مفهوم العلّة 

 النار ومفهوم المعلول من الحرارة، ولو لم يكن مثل هذه الملاحظات من
والمقارنات، فإن مثل هذه المفاهيم لا توجد، كما إذا رأينا النار آلاف 
المرات وأحسسنا بالحرارة آلاف المرات أيضاً، ولكنّا لم نقارن بينهما 

معلول لن ولم نلتفت إلى وجود أحدهما من الآخر، فإن مفهوم العلّة وال
 .يحصل إطلاقاً

 إلاّ ،فهذه المفاهيم بالرغم من كونها غير منتزعة من الواقع مباشرة
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أنّها تنطبق على الموجودات الخارجية بنحو من أنحاء الانطباق، من هنا 

مور في الخارج كما سيأتي توضيحه، كما قيل بأن الأشياء تتّصف بهذه الأ
االله تعالى واجب «:  عندما نقولفمثلاً. مكان والامتناعفي الوجوب والإ

ليس المقصود إثبات الوجوب ف »الإنسان ممكن الوجود«، »الوجود
مكان لهذه الموضوعات بوجودها الذهني، بل إثبات هذه الصفات والإ

 .للحقائق الخارجية

 :وتنقسم هذه المفاهيم إلى

لا  ف، مفاهيم حيثية مصداقها حيثية أنّه في الخارج مترتّباً عليه آثاره•
 لاستلزام ؛يدخل الذهن الذي حيثيته حيثية عدم ترتّب الآثار الخارجية

نقلابه عما هو عليه كالوجود وصفاته الحقيقية كالوحدة والوجوب اذلك 
 .ونحوهما

 فلا يدخل ، أو مفاهيم حيثية مصداقها أنّه ليس في الخارج كالعدم•
جود ذهنياً لما لا  فلا و،الذهن وإلاّ لانقلب إلى ما يقبل الوجود الخارجي

 .وجود خارجياً له

  خصائص المفاھیم الفلسفیةأھمّ

مور خارجية إلاّ أنّها  المفاهيم الفلسفية وإن كانت أوصافاً لأ:ولىالأُ
 في الخارج، من هنا فلا زاء مستقلّإليست محسوسة ولا يوجد لها ما ب

هيم ية إليها، وهذا هو مراد الحكماء من أن المفاشارة الحسيمكن الإ
 .الفلسفية معقولة وليست محسوسة

يينوهذه إحدى نقاط الافتراق الأساسية في نظرية المعرفة عند الحس 
حيث آمنت النظرية . من جهة والفلاسفة الإسلاميين من جهة أُخرى
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الممون الوحيد للذهن البشري بالتصورات «الحسية أن الإحساس هو 

حساسات المختلفة في لعاكسة للإوالمعاني، والقوة الذهنية هي القوة ا
فنحن حين نحس بالشيء نستطيع أن نتصوره أي أن نأخذ . الذهن

إليها الحس ا المعاني التي لا يمتدفلا يمكن صورة عنه في ذهننا، أم 
 .ةللنفس ابتداعها وابتكارها ذاتياً وبصورة مستقلّ

قد شاعت  و.جون لوكولعلّ المبشّر الأول بهذه النظرية الحسية هو 
ا حتّى انتهت إلى فلسفات خطرة بهذه النظرية بعد ذلك بين فلاسفة أورو

 حيث أنكر مبدأ العلّية وأرجعها إلى )١(دافيد هيوم و باركليجداً كفلسفة 
 .عادة تداعي المعاني

أما نظرية الفلاسفة الإسلاميين فتتلخّص في أن التصورات الذهنية 
ة وثانوية، وقد تقدم الكلام عن القسم تنقسم إلى قسمين أساسيين أولي

نّها تشكّل القاعدة الأساسية التي ينطلق منها إ ويمكن القول ،الأول منها
فيولّد الذهن مفاهيم جديدة من تلك «الفكر لانتزاع التصورات الثانوية 

 المعاني الأولية، وهذه المعاني الجديدة خارجة عن نطاق الحس وإن كانت
 .جة من المعاني التي يقدمها الحس إلى الذهن والفكرمستنبطة ومستخر

 ضوء هذه النظرية نستطيع أن نفهم كيف انبثقت مفاهيم العلّة فيف
والمعلول والجوهر والعرض والوجود والوحدة والقوة والفعل والوجوب 
والإمكان والامتناع وغيرها كثير في الذهن البشري أنّها كلّها مفاهيم 

 .)٢(»)المعقولات الأولية( المعاني المحسوسة  ضوءفي الذهن انتزاعية يبتكرها

                                   
 . الطبعة الرابعة عشرة،، دار التعارف للمطبوعات٥٧ص: ، محمد باقر الصدرفلسفتنا) ١(
 .٤٣ ص٢ج: ، مصدر سابقالمنظومةشرح ) ٢(
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من هنا ذكر ابن سينا أن ما يحسه الإنسان هو تعاقب الأشياء 

 أما المعية بينهما فهي غير محسوسة، بمعنى أنّه يرى شيئاً وفي ،وتواليها
 فهو لا يرى الشيء ، ولا يرى ثلاثة أشياء،يرى شيئاً آخرنفسه الوقت 
 والمعية، وإنّما المعية أمر ينتزعه الذهن، فمثلاً هل يوجد في والآخر

حالة الشخصين الجالسين بجنب بعضهما ثلاثة أُمور؟ كلاّ لا يوجد في 
شيء سوى الشخصين، لكن الذهن عندما يلاحظهما ينتزع الخارج أي 

 .مفهوم المعية فتحصل لديه ثلاث صور

 ،لحقيقة معان غير محسوسةإذن المعية والتقدم والتأخّر هي في ا
 .وهكذا باقي المفاهيم والمعقولات الفلسفية

 . المفاهيم الفلسفية تحكي أنحاء الوجود الخارجي وشؤونه:الثانية
ة،  وظيفتها حكاية المحدود بما له من الخصوصيات الوجودي:بتعبير آخر

 في  معناه أن وجوده سنخ وجود يؤثّرهذا الوجود علّة: فمثلاً عندما نقول
 معناه أن وجوده سنخ وجود هذا معلول: إيجاد شيء آخر، وعندما نقول

والشاهد على ذلك قابلية انطباق المفهوم الفلسفي على . وجد عن غيره
وعلى ما ،النار علّة للإحراق كقولنا ،مكاني وماهية كالوجود الإما له حد 

 .علّة لعالم الإمكاناالله تعالى  :لا حد له ولا ماهية كالوجود الواجبي كقولنا
 ولا علاقة له ببيان ،فالعلّية سنخ مفهوم يحكي لنا حقيقة المحدود وكيفيته

 ؟ هذا الموجود له حدهلالحد و

 يمكن أن تصدق مفاهيم فلسفية متعددة على شيء واحد بلا :الثالثة
أن يؤدي ذلك إلى كثرة الجهات والحيثيات الخارجية، لهذا نجد أنّه 

 مصداقاً لمفاهيم فلسفية متعددة، ، موجود واحد بسيطيمكن أن يكون
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يصدق عليه أنّه موجود وممكن ومعلول ومتغير ونحوها، » زيد«فمثلاً 

 وتعددها لا يكشف عن تعدد الحيثيات ،وهذه جميعاً مفاهيم فلسفية
  عن بل البرهان قائم على أن هذه المفاهيم جميعاً تحكي،الخارجية

ـ كمفهوم العلّة ـ   هنا فصدق مفهوم فلسفي من.مصداق واحد بسيط
 . لا يكون دليلاً على نفي مقابله،على مورد خاصّ

 على مصاديقها حمل المفاهيم ل المفاهيم الفلسفية لا تُحم:الرابعة
الماهوية على أفرادها وإنّما يكون صدقها على مصاديقها بنحو اللازم 

 والمفاهيم الفلسفية ،م فتكون المصاديق الخارجية هي الملزو،والملزوم
هي اللازم، فنسبتها إلى مصاديقها كنسبة الزوجية إلى الأربعة لا نسبة 

 .الحيوانية والناطقية إلى الإنسان

 وإن كان أمراً إن مفهوم الوجود العام«: »الأسفار«قال الشيرازي في 
وقال . )١(»ذهنياً مصدرياً انتزاعياً لكن أفراده وملزوماته أُمور عينية

إن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست «: لطباطبائيا
 .)٢(»نسبة الماهية الكلّية إلى أفرادها الخارجية

ولكي يتميز المفهوم الفلسفي عن المفهوم الماهوي عبروا بحسب 
الاصطلاح عن مصاديق المفهوم الماهوي بالأفراد، وعما ينطبق عليه 

فهي مصاديق له «: »نهاية الحكمة«قال في  ؛المفهوم الفلسفي بالمصاديق
 أخذ الماهية هوليست بأفراد مأخوذة فيها مفهومـ ـ أي لمفهوم الوجود 

 لأن الفرد ، فلابد من التمييز بدقّة بين الفرد والمصداق)٣(»في أفرادها
                                   

 .٤٩ ص١ ج:، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ١(
 .ولى، الفصل الثاني من المرحلة الأ١٧ُ ص:، مصدر سابقاية الحكمة) ٢(
 .ة، الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر٢٥٧ص: اية الحكمة) ٣(
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يكون الكلّي مأخوذاً في حده وماهيته، بخلاف المصداق فإنّه ليس 

 .»زيد موجود«ليس من قبيل » نزيد إنسا«كذلك، فقولنا 

 المفاهيم الفلسفية لا تنقسم إلى كلّية وجزئية، فنحن لا :الخامسة
نجد إلى جانب هذه المفاهيم الكلّية مفاهيم وتصورات جزئية، فلا يوجد 

 وكذا ،في أذهاننا صور جزئية للعلّية إلى جانب مفهومها العام الكلّي
 .بالنسبة لسائر المفاهيم الفلسفية

 فیة تعرّف الذھن على مفھومي الوجود والعدمكی

تقدم أن المفاهيم الفلسفية تنقسم إلى ما حيثية مصداقها حيثية أنّه 
نقلابه عما هو عليه ا لاستلزامه ذلك ؛ فلا يدخل الذهن،في الخارج

كالوجود، وإلى ما حيثيته أنّه ليس في الخارج كالعدم فلا يدخل الذهن، 
 فلا وجود ذهنياً لما لا وجود ؛قبل الوجود الخارجينقلب إلى ما يوإلاّ لا

 .خارجياً له

ما هي الطريقة التي من خلالها توفّر الذهن : من هنا يطرح تساؤل
 على انتزاع مفهوم الوجود والعدم وتعرف عليهما؟

في الواقع لا توجد في كلمات القوم إشارة إلى كيفية انتزاع مفهوم 
نّما اكتفوا بأن مفهومه بديهي التصور، بل تعرف الذهن عليه، وإوالوجود 

 .هو أول التصورات البديهية وأعرفها كما ثبت في المباحث الفلسفية

: هو الطباطبائي حيث قالـ فيما نعلم ـ ولعلّ أول من تعرض لذلك 
 ،أما المفاهيم التي حيثية مصاديقها حيثية أنّها في الخارج أو ليست فيه«

عة من الحكم الذي في القضايا الموجبة وعدمه في فيشبه أن تكون منتز
 .السالبة
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أن النفس عند أول ما تنال من طريق الحس بعض : بيان ذلك

 وإذا نالته ثانياً ،الماهيات المحسوسة، أخذت ما نالته فاختزنته في الخيال
أو في الآن الثاني وأخذته للاختزان وجدته عين ما نالته أولاً ومنطبقاً 

 .هذا هو الحمل الذي هو اتّحاد المفهومين وجوداًعليه، و

هما تعادة بعد الاعادة ثم جعلثم إذا أعادت النفس المفهوم مكرراً بالإ
 للخارج،  وهو مع ذلك محاكٍ،ها وفعلاً لهامن كان ذلك حكماً ،واحداً

ة ووجود رابط قائم بالطرفين اعتباراًوفعله هذا نسبة وجودي. 

 الحكم الذي هو فعلها وتنظر إليه نظراً استقلالياً ثم للنفس أن تتصور
مضافاً إلى موصوفه بعد ما كان رابطاً فتتصور وجود المفهوم ثم تجرده 

فبهذا يتحصّل انتزاع مفهوم . فتتصور الوجود مفرداً من غير إضافة
الوجود من الحكم ويقع على مصداقه الخارجي وإن كانت حيثيته حيثية 

 أخذ ه فهي مصاديق له وليست بأفراد مأخوذ فيها مفهومأنّه في الخارج،
الماهية في أفرادها، ثم تنتزع من مصاديقه صفاته الخاصّة به كالوجوب 

 .والوحدة والكثرة والقوة والفعل وغيرها

ثم إذا نالت النفس شيئاً من الماهيات المحسوسة فاختزنته ثم نالت 
ولى منطبقة عليها كما ة عين الأُجد الثانيت لم ،ماهية أُخرى مباينة لها

كانت تجد ذلك في الصورة السابقة، فإذا أحضرتهما بعد الاختزان لم 
تفعل فيهما ما كانت تفعله في الصورة السابقة في الماهية المكررة من 

 لكّنها اعتبرت ذلك فعلاً لها وهو سلب الحمل المقابل للحمل، ،الحكم
نظرت إليه مستقلا مضافاً فتصثم  رته سلب المحمول عن الموضوع، ثمو

مطلقاً فتصورته سلباً وعدماً ثم اعتبرت له خواصّ اضطراراً كعدم الميز 
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 .)١(»ضافة إلى الموجوداتبين الأعدام وتميزها بالإ

ي أَأن النفس تنشئ وجوداً رابطاً بين جز«: وحاصل هذا البيان هو
نّه إالرابط من حيث وهذا الوجود ) وهما الموضوع والمحمول(القضية 

تعلم به علماً حضورياً، ومن حيث فعل صادر من النفس وجود خارجي 
فهذا . نّه يحكي عن اتّحاد الموضوع والمحمول في الخارج يعد مفهوماًإ

وبالحمل ) باعتبار الحكاية (يلوالوجود الذي يكون وجوداً بالحمل الأ
ا هو مبدأ تعرف الذهن كليهم) باعتبار أنّه فعل صادر عن النفس(الشائع 

على مفهوم الوجود، لكنّه معنى حرفي غير قابل للحكاية عن الوجودات 
المستقلّة، فتعمد النفس وتنظر إليه نظراً استقلالياً كما تنظر إلى الحروف 

اسمي للابتداء وهكذا نمِ:  كما يقال،ذلك النظر فتحكي عنها كمعنى 
ول كوجود القيام، ثم تجرده عن تنتزع مفهوم الوجود المضاف إلى المحم

 . عامضافة أيضاً فتنال مفهوم الوجود المستقلّ كمعنى اسميتلك الإ

ويجري نظير هذا البيان في انتزاع مفهوم العدم، فإن في القضايا 
عتبر حكم عدميوإن لم يكن حكماً حقيقياً، وإنّما تعتبر السالبة أيضاً ي 
نتزع عنه مفهوم عدم المحمول ثم تجرده النفس ذلك عدماً رابطاً، ثم ت

 .)٢(»طلاقضافة فيحصل مفهوم العدم على نعت الإعن الإ

 المفاھیم المنطقیة: القسم الثالث

ن المعقولات الأولية لها نحوان من الوجود، هما الخارجي إقلنا 
 وإن لكلّ منهما أحكامه الخاصّة به كما تقدم في مباحث ،والذهني

                                   
 .ة، الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر٢٥٧ص: ، مصدر سابقاية الحكمة) ١(
  . ٣٨١، التعليقة رقم ٣٨٩ص: محمد تقي مصباح اليزدي: تعليقة على اية الحكمة) ٢(
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واتّضح أن المفاهيم التي تبين أحكام الوجود الخارجي . الوجود الذهني

أما المفاهيم التي . للماهيات يصطلح عليها بالمعقولات الثانية الفلسفية
هي بصدد بيان أحكام الوجود الذهني للمعقولات الماهوية، فيصطلح 

 .عليها بالمعقولات الثانية المنطقية

لخارجي مباشرة كما في وهذه المفاهيم لا هي مأخوذة من الواقع ا
المعقول الأولي ولا تنطبق عليه بنحو من أنحاء الانطباق كما في المعقول 

وإنّما بعد أن يحصل الإنسان على مجموعة من المفاهيم . الفلسفي
لهذه المعقولات والمعقولات في ذهنه، يقوم بعملية تحليل ذهني 
ل جنساً الماهوية، فيجد فيها مثلاً مشتركات ومختصّات فيسمي الأو

والثاني فصلاً، ويجد أن بعض المفاهيم تدخل في حدها وحقيقتها 
بخلاف غيرها، فيسمي الأول ذاتياً والثاني عرضياً، وهكذا باقي المفاهيم 

ليس معناه أن الإنسان في الخارج » الإنسان نوع «:فمثلاً قولنا. المنطقية
الحيوان «ني، وكذلك قولنا نسان الذهيتّصف بالنوعية وإنّما هو وصف للإ

، فالإنسان فإن الجنسية وصف للحيوان بما هو مفهوم ذهني» جنس
وكذلك عندما نقول . والحيوان الخارجي لا يتّصف بالنوعية ولا بالجنسية

»ا ذاتيالكلّي إمفالذاتية والعرضية لا وجود لهما في الخارج، »  أو عرضي
يات التي حصل عليها من خلال بل الذهن عندما يحلّل ماهية من الماه

الارتباط بالواقع الخارجي، يجد أن فيها أجزاء مكونة لحقيقة تلك الماهية 
 وأُخرى ليست كذلك ،كالناطقية والحيوانية في الإنسان فيسميها ذاتية
 .فيصطلح عليها بالعرضية كالماشي والضاحك

 المفاهيم وهذه المفاهيم هي التي يتألّف منها علم المنطق، كما أن
 .الفلسفية هي التي تتألّف منها المسائل الفلسفية
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 خلاصة الكلام في المفاھیم الاعتباریة

ن المعقولات الثانية الفلسفية هي عبارة عن صفة وحكم لوجود إ
خارجيوليس هو موجوداً خاصّاً من الموجودات، مثل  بما هو خارجي ،

أما المعقولات . غيرهمكان والامتناع والوجود والعدم والوجوب والإ
الثانية المنطقية فهي مثل المعقول الثاني الفلسفي في كونه ليس صورة 
موجود خاصّ من الموجودات الخارجية أو النفسية لهذا العالم، بل صفة 

خاصّة من صفات الموجودات، لكن صفة وجود ذهنيبما هو ذهني . 

 في أنّها أحكام إذن تشترك المعقولات الثانية المنطقية مع الفلسفية
لموجودات خاصّة يدركها الذهن بوصفها حالة للماهيات، ويفترقان في 
كون المعقولات الفلسفية حالة الماهيات بما هي خارجية، أما المنطقية 

  .فهي حالة الماهيات بما هي موجودة في الذهن

 الفوارق الأساسیة بین المفاھیم الحقیقیة والاعتباریة

نفرق بين المعقولات الأولية والثانوية من خلال مما تقدم يمكن أن 
 :النقاط التالية

 إن المعقولات الأولية تعبر عن انعكاس مباشر للحقائق الخارجية •
في الذهن، وليست لأية صورة أُخرى دخل في تكوين هذه الصور، 
بخلاف المعقولات الثانية بكلا قسميها فإنّها لا يمكن أن تحصل في 

 لذا سميت بهذا الاسم، ، من خلال واسطة صور إدراكية أُخرىالذهن إلاّ
نّها إلأنّها تحصل في الذهن بعد حصول المعقولات الأولية لديه، لذا قلنا 

وقد تقدم في مباحث الوجود . تمثّل أحكام المعقولات الأولية وحالاتها
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لات الذهني كيفية انتزاع العقل المفاهيم الفلسفية والمنطقية من المعقو

 .الأولية

ن المفاهيم الفلسفية إ: لكن لابد من الالتفات إلى نكتة أساسية هي
إنّما تكون ثانوية بلحاظ أنّها تعبر عن حالات وأحكام المعقولات 
الأولية، وهذا لا يتنافى مع القول بأنّها معقولات أولية بلحاظ جهة أُخرى 

 هي أول ما تنعكس في هي أنّه بناءً على أصالة الوجود فهذه المفاهيم
الذهن من خلال الارتباط بعالم الخارج، من هنا فهي تحتلّ المرتبة 

نّها تكون مبينة ولى بينما تكون المعقولات الاولية في الدرجة الثانية لأالأُ
 .لحدودها وأحكامها

في ضوء ذلك نفهم السبب في جعل الذهن الماهية هي الموضوع 
ن ذلك وإن كان من عكس الحمل أل، و وأحكامه هو المحمو،والوجود

ن المفاهيم الفلسفية تمثّل أحكام المفاهيم إلما هو في الواقع، لكن حيث 
 لذا يجعل الذهن الماهيات موضوعاً والوجود وخواصّه ؛الماهوية
 .محمولاً

 يعني أنّها ،حساس والتخيلإن المعقولات الأولية مسبوقة بالإ« •
م وجدت على مستوى الخيال ثم لبست موجودة على مستوى الحس ث

مثلاً المفهوم الكلّي للمرارة فهو قبل أن يصبح . ثوب الكلّية والعقلانية
صورة كلّية كان موجوداً في الحافظة، وقبل ذلك كان موجوداً أيضاً في 

ة الحواسأتى على صورة كلّية بمعونة قو ية، ثمبصورة جزئية حس 
مشهور عند المشّائين أو صورة الإبداع كما التجريد والتعميم كما هو ال
أما المعقولات الثانية فلم تسبق بالإحساس . عند مدرسة الحكمة المتعالية

 وعن طريق  يعني أنّها لم ترد ابتداءً بشكل جزئي،والتخيل والجزئية
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لم تكن لها صورة خيالية ولا صورة معقول ثانٍ» الوحدة«، مثلاً الحس 
 .)١(»حسية

 يعني أن لها ،المعقولات الأولية ذات جانب اختصاصين إ •
، أما  أو جنس خاصّ أو مقولة خاصّة على الأقلّاختصاصاً بنوع خاصّ

المعقولات الثانية فذات جانب عام يعني ليس لها اختصاص بنوع خاصّ 
دة أشياء من عولة خاصّة، ولا يمكن فرز شيء أو أو جنس خاصّ أو مق
اعتبارها مصداقاً لذلك المفهوم، من هنا تعد بين سائر الأشياء و
 .مور العامةالمعقولات الثانية من الأ

 نتیجة أساسیة

م تتّضح أهما تقدنّها إية المعاني والمفاهيم الكلّية عموماً حيث مم
تلعب دوراً أساسياً في ألوان الإدراك البشري بنحو لو لم يتوفّر للإنسان 

ه لم يكن قادراً على تأسيس ي الكلّية فإنّالقدرة على تكوين هذه المعان
 .العلوم وإعطاء القواعد والقوانين العامة لها

نّها الوسيلة إويتجلّى هذا الدور في المفاهيم الفلسفية خصوصاً حيث 
التي توفّر للذهن البشري قابلية أن يجعل العالم بأسره خاضعاً لمفاهيم 

ات الماهوية تجعل تصور وعناوين متشابهة ومتشاركة رغم أن التصور
وإذا لم . الأنواع والأجناس كلاً منها تصوراً مستقلاً يباين بعضها بعضاً

ب على أرجاء حتكن لدينا معقولات ثانية لم تكن لدينا مفاهيم عامة تنس
» فلسفة«الوجود، وإذا لم تكن لدينا مثل هذه المفاهيم لم نتوفّر على 

ولية للفلسفة سس الأا لم نتوفّر على الأوإذ. بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة
                                   

 .١٢٢ص: ، مصدر سابقشرح المنظومة) ١(
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علم من العلوم المختلفةلم يكن لدينا أي . 

 بين الإنسان والحيوان، فإن الحيوانات يوبهذا يتبين فرق أساس
لها إدراكاً على مستوى الحس لكنّها ، والخيالتشترك مع الإنسان في أن 

ادر من خلال عملية تفتقر إلى الإدراك العقلي، بخلاف الإنسان فإنّه ق
خاصّة الوصول إلى الإدراكات الكلّية، ولعلّ مقصود من عرف الإنسان 

 .أنّه مدرك للكلّيات» حيوان ناطق«بأنّه 

ية البالغة للذهن البشري لا تكمن في ن الأهمإلكن يمكن أن يقال 
إدراكه المعقولات الأولية التي هي سنخ من الكلّيات، وإنّما تتجلّى في 

الإنسان على انتزاع المعقولات الثانية منها، ومن الواضح أن هذه قدرة 
العملية أعلى مستوى من التجريد والتعميم فقط، لأنّه من خلال ذلك 
يستطيع أن يتوفّر على استنتاج القضايا الضرورية من هذه المفاهيم الكلّية 
 بواسطة المعقولات الثانية، فيصوغ قياساً ويستنتج منه ويأتي بعلوم

ويتوفّر على فكر وفلسفة وبالتالي يتوفّر على فكر منطقي. 

أو » نّه حيوان ناطق فيلسوفإ«من هنا فإذا قلنا في تعريف الإنسان 
 وكان مقصودنا أن الإنسان حيوان قادر على إدراك »حيوان فيلسوف«

نّا قد قدمنا تعريفاً أجمع وأصح وأعمق كُالمفاهيم الفلسفية العامة، لَ
 .خرىهوية الإنسان وما يميزه عن الموجودات الألتشخيص 

 خلاصة النظریة الثالثة

لاسيما حاصل ما تقدم في هذه النظرية أن المفاهيم الاعتبارية 
الفلسفية منها لها نحو من الثبوت والتحقّق أيضاً، لكن من خلال ثبوت 
ة أو مصاديقها المحكية بها، سواء كان خارجياً كما في المعقولات الفلسفي
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فيكون هذا الثبوت العام الشامل . في المعقولات المنطقيةكما ذهنياً 

للوجود والماهية والمفاهيم الاعتبارية العقلية ـ بقسميها ـ هو الذي 
له  فيكون نفس الأمر شاملاً لكلّ ما. يصطلح عليه الطباطبائي بنفس الأمر

فية وما  بنحو من الأنحاء كالمفاهيم الماهوية والفلسمصداق خارجي
كالمفاهيم المنطقية، فإنّها سنخ مفاهيم يكون ليس له إلاّ مصداق ذهني 

 .الحاكي والمحكي كلاهما في الذهن

كيف يعقل أن يكون الحاكي والمحكي كلاهما في الذهن : فإن قلت
 .لاّ يلزم أن يكون الشيء مطابقاً لنفسه وهو غير معقول كما تقدمأو

، وتصوره تحقّقه في الذهن، وبتحقّقه إنّا نتصور الموضوع«فالجواب 
 العقل ثانياً فيفحص ديتحقّق كلّ ما له من الصفات والخواصّ، ثم يعو

 .عنه ويكشف بعض ما له من الخواصّ ويحكي ذلك بالقضية الذهنية

نتصور الإنسان ثم نرى أنّه محمول على » الإنسان نوع«ففي القضية 
ة تحكي ذلك، ولما كان الحمل شائعاً الكثرة المتّفقة الحقيقة فنؤلّف قضي

على كون الموضوع مصداقاً للمحمول، فالإنسان الذهني الذي هو دالا 
. نفسه موضوع، مصداق للمحمول، والقضية تحكي هذه الحقيقة الثابتة

فالإنسان الذهني كلّي سواء أدركنا ذلك أم لا، وإذا أدركناه نحكي بما 
لثابتة، وذلك كما أن زوايا المثلّث تساوي نؤلّفه من القضية تلك الحقيقة ا

قائمتين ونحن بعدما أدركنا ذلك نحكيه بما نؤلّفه من القضية، وهذا كما 
أنّه حينما يوجد زيد، يوجد وهو جسم متحيز ونحن بعد ما أدركنا ذلك 

 .)١(»ززيد جسم أو متحي: نحكيه بقضية خارجية هو قولنا
                                   

، للحكيم الإلهي السيد محمد حسين الطباطبائي ، صححها وعلّق عليها اية الحكمة) ١(
 .٧٠ ص١ج: ولىالطبعة الأُ. غلام رضا الفياضي
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 ریة المشھور في نفس الأمرالفارق بین نظریة الطباطبائي ونظ

يعتقد المشهور من الحكماء أن القضايا الصادقة التي لها مطابق 
 :تنقسم إلى

 .»الإنسان كاتب«و » الإنسان موجود« ما له مطابق في الخارج من قبيل •

 وما له مطابق في الذهن، وهي القضايا التي تكون محمولاتها من •
 . كانت موضوعاتها أيضاً كذلك أم لاالمعقولات الثانية المنطقية، سواء

الجنس إما قريب أو «و »  أو عرضيالكلّي إما ذاتي «:ولىمثال الأُ
 فإن الموضوع في .»الحيوان جنس«و » الإنسان نوع «:ومثال الثانية» بعيد

 لين هو من المفاهيم المنطقية، بخلاف المثالين الأخيرين فإنالمثالين الأو
 .المعقولات الماهوية كما هو واضحالموضوع فيهما من 

 وما له مطابق يطابقه لكنّه غير موجود في الخارج ولا في الذهن •
إذ العدم لا تحقّق له في » عدم العلّة علّة لعدم المعلول«كما في قولهم 

 .خارج ولا في ذهن ولا لأحكامه وآثاره

ن مطابقة لنفس الأمر، فإ«وهذه القضايا هي التي يعتبرها المشهور 
العقل إذا صدق كون وجود العلّة علّة لوجود المعلول اضطر إلى تصديق 
أنّه ينتفي إذا انتفت علّته وهو كون عدمها علّة لعدمه، ولا مصداق محقّق 
 .)١(»للعدم في خارج ولافي ذهن، إذ كلّما حلّ في واحد منهما فله وجود

 ةضين الثبوت للوجود الخارجي وهو مطابق قإ :وبتعبير أوضح
 ةوينسب إلى العدم وهو مفاد قضي» وجود العلّة علّة لوجود المعلول«

                                   
 .ولى، الفصل الثاني من المرحلة الأ١٥ُ ص:، مصدر سابقلطباطبائيا اية الحكمة) ١(
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سناد الشيء إلى غير إبالتبع والمجاز أي » عدم العلّة علّة لعدم المعلول«

 إذ لا علّية في العدم، وحقيقة ؛ن هذا التعبير مسامحيإما هو له، لذا قيل 
قّق علّيته أيضاً فلم يتحقّق ه إذا لم يتحقّق العلّة في الخارج لم يتحالأمر أنّ
وبهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلّية «: قال الطباطبائي. المعلول

عدم العلّة علّة لعدم المعلول : والمعلولية حذاء ما للوجود من ذلك فيقال
حيث يضيف العدم إلى العلّة والمعلول فيتميز العدمان، ثم يبني عدم 

 كان يتوقّف وجود المعلول على وجود المعلول على عدم العلّة كما
شارة إلى ما بين الوجودين من العلّة، وذلك نوع من التجوز حقيقته الإ

 وهذا نظير ما يقال في الأبحاث المنطقية حيث يجرون أحكام )١(»التوقّف
ونحو » سالبة شرطية«و » سالبة حملية«: القضايا الموجبة في السالبة فيقال

 .لحمل وسلب الشرطذلك وإنّما فيها سلب ا

إذا اتّضحت مقولة المشهور في نفس الأمر يمكن أن نقف على نقاط 
 :الافتراق بينها وبين ما اختاره الطباطبائي وهي كالتالي

 على أصالة الوجود، وذلك على إن ما اختاره الطباطبائي مبتنٍ «:الأول
الماهية نّه كان مبتنياً على تحقّق الوجود وإخلاف ما رآه الجمهور حيث 

الإنسان «و » الإنسان موجود«: جميعاً، ولذلك كانوا يعدون مثل قولنا
 .من القضايا الخارجية أي التي لها مطابق في الخارج» كاتب

 : أنّه بناءً على نظرية الطباطبائي تنقسم القضية إلى قسمين:الثاني

 . مؤلّفة من الماهيات محضاً ومؤلّفة من المعقولات الثانية محضاً•

 . مؤلّفة منها ومن الماهيات•

                                   
 .ولى، الفصل الرابع من المرحلة الأ٢١ُ ص:، مصدر سابقاية الحكمة) ١(
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ولا مطابق حقيقي لشيء منهما بل العقل يتوسع توسعاً اضطرارياً 

ن القضية عند الجمهور كانت على ثلاثة إفي حين . ويعتبر لها ثبوتاً
 .أقسام، لقسمين منها مطابق هما الخارجية والذهنية

جميع  أن القضايا النفس الأمرية على رأي الطباطبائي هي :الثالث
القضايا المؤلّفة من المعقولات الثانية ـ المنطقية أو الفلسفية ـ فكلّ قضية 

س الأمرية، بينما فتألّفت منها محضاً أو منها ومن الماهيات فهي قضية ن
القضية النفس الأمرية في رأي الجمهور كانت منحصرة فيما تألّف من 

 .الأعدام

طابق القضايا النفس الأمرية  أنّه على نظرية الطباطبائي يكون م:الرابع
القضايا النفس الأمرية إ، في حين بل جميع القضايا ذا ثبوت اعتباري ن

في رأي الجمهور كانت تصدق بتبع ما يستلزمها من القضايا الخارجية 
والذهنية، فلم يكن لها مطابق ثابت إلاّ نحواً من الثبوت التبعي وهو 

  .)١(»الثبوت بالعرض
 

 نظریة العرفاء: ةالنظریة الرابع

 نفس الأمر إنّما هو متعلّق بعلم الحق تعتقد النظرية العرفانية أن
قال القيصري في مقدمة شرحه . تعالى بالأشياء قبل الإيجاد في مقام ذاته

كلّ من أنصف يعلم من نفسه أن الذي أبدع الأشياء «: للفصوص
اً أو غير زماني، وأوجدها من العدم إلى الوجود ، سواء كان العدم زماني

يعلم تلك الأشياء بحقائقها وصورها اللازمة لها الذهنية والخارجية قبل 
                                   

 .، صححها وعلّق عليها غلام رضا الفياضي٧٢ ص١ج: اية الحكمة) ١(
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غيرها ) بالأشياء(إيجاده إياها، وإلاّ لا يمكن إعطاء الوجود لها، فالعلم 

 ).أي غير الأشياء(

والقول باستحالة أن يكون ذاته تعالى وعلمه الذي هو عين ذاته 
ما يصح إذا كانت غيره تعالى كما عند مور المتكثّرة إنّمحلاً للأ

أما إذا كانت عينه من حيث الوجود . المحجوبين عن الحق تعالى
وفي الحقيقة ليس . والحقيقة وغيره باعتبار التعين والتقيد فلا يلزم ذلك

 .حالاً ولا محلاً بل شيء واحد

فنفس الأمر عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشياء كلّيها 
جزئيها صغيرها وكبيرها جمعاً وتفصيلاً عينية كانت أو علمية، لا يعزب و

 .)١(»عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

 : على هذا النصّ من خلال المحاور التالية التوفّريمكن

 علم االله بالأشیاء قبل الإیجاد: المحور الأوّل
 :ثة ضروب أن العلم الإلهي على ثلا)٢(أشرنا في مباحث التوحيد

 . علم االله بذاته•

 . علم االله بالأشياء تفصيلاً قبل الايجاد•

 . علم االله بالأشياء تفصيلاً مع الإيجاد•

والكلام في هذا المحور يتعلّق بالمسألة الثانية حيث استحوذت على 
                                   

، للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، المتوفّى سنة وص الحكمشرح القيصري على فص) ١(
 .، آخر الفصل الثاني من المقدمة، انتشارات بيدار ـ قم ـ١٧ص: هـ٦٣٨

جواد علي كسار، :  بقلم١٩٧ ص١ج: ، تقريراً لدروس السيد كمال الحيدريالتوحيد) ٢(
 .هـ١٤٢٥: دار فراقد، الطبعة الرابعة



  ١٤٥ ...................................................................نظريات في حقيقة نفس الأمر 
اهتمام الفلاسفة منذ القديم بنحو سجل البحث الفلسفي آراء واتّجاهات 

ثم من المحقّقين من أنهى . اً في العصر الإسلاميمتعددة ازدادت تنوع
القول فيها إلى عشرة مذاهب أو يزيد، يضم كلّ مذهب عدداً من الآراء 

اً ويكفيك نموذجاً جلي. التي تنتمي إلى رموز عرفانية أو فلسفية أو كلامية
لهذه الجهود ما نراه في كتاب التعليقات لابن سينا حيث عالج هذه 

 . بعد أُخرى مما يشكّل قدراً كبيراً من بحوث الكتابالمسألة مرة

وقد أثبتت النصوص القرآنية والروائية المستفيضة بنحو لا يقبل 
الشك أن االله سبحانه لا يعزب عن علمه مثال ذرة في الأرض ولا في 

 .السماء

يعلَم ما وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلاَّ هو و<:  قال تعالى•
سا تمرِ وحالْبو رقَـفِي الْبرو ةٍ فِي ـقُطُ مِنبلا حا وهلَمعةٍ إِلاَّ ي

 .)١(>ظُلُماتِ الأَرضِ ولا رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ

تكُونُ فِي شأنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ ولا  وما<:  وقال•
عت بزعا يمونَ فِيهِ وفِيضوداً إِذْ تهش كُملَيا علٍ إِلاَّ كُنمع لُونَ مِنم

 مِن رغلا أَصاءِ وملا فِي السضِ وةٍ فِي الأَرمِثْقَالِ ذَر مِن كبر نع
 .)٢(>ذَلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ

ية فحسبنا منه خطب الإمام أمير المؤمنين أما بشأن النصوص الروائ
 .عليه السلام في نهج البلاغة

: منها
                                   

 .٥٩: الأنعام )١(
 .٦١: نسيو )٢(
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)١(. 

: ومنها     
       

)٢(. 

إن نصوص النقل قرآناً وحديثاً قطعية الدلالة في بيان العلم التفصيلي 
 وما تخفي الصدور بل يعلم السر نّه يعلم خائنة الأعينأالله سبحانه، و

 .وأخفى

ن من الواضح أن هذه النصوص المارة تثبت أن االله سبحانه يعلم إ
هذه الأشياء علماً تفصيلياً حين خلقها وبعد الخلق، أي العلم مع الإيجاد 

هل كان يعلمها : وبعده، لكن السؤال الذي وقف عنده المحقّقون كثيراً
 مرتبة ذاته قبل أن يخلقها؟على النحو التفصيلي في 

جابة على ثم في هذا المجال عدد كبير من الروايات توفّرت للإ
 :ذلك

 عن أيوب بن نوح أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله •
 أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها أو لم :وجلّ عن االله عزّ

ا، فعلم ما خلق عندما خلق يعلم ذلك حتّى خلقها وأراد خلقها وتكوينه
«: وما كون عندما كون؟ فوقّع بخطّه

                                   
 .١٧٨ الخطبة : نهج البلاغة )١(
 .٩٠: الخطبة: نهج البلاغة )٢(
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«)١(. 

: قلت له:  عن ابن حازم عن أبي عبداالله الصادق عليه السلام قال•
ن في علم االله تعالى؟ أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس كا

 .)٢(»«: فقال: قال

سمعته :  عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال•
«: يقول

«)٣(.  
العلم الذاتي حاو لصور «أن : ن القيصريلذا جاء في النصّ المتقدم ع

الأشياء كلّها كلّيها وجزئيها صغيرها وكبيرها جمعاً وتفصيلاً عينية كانت 
 .»أو علمية لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

 علمھ قبل الإیجاد عین ذاتھ لا زائد علیھا: المحور الثاني

علم بالذات، فهذا العلم في هذا المحور نحاول فهم علاقة هذا ال
الإلهي بالأشياء قبل الإيجاد زائد على الذات أم هو عين الذات؟ ثبت في 
مباحث الصفات من التوحيد أن صفات االله الذاتية عين ذاته، ويستحيل 

 .أن تكون زائدة على الذات خلافاً لبعض الاتّجاهات الكلامية

 .والعلم من الصفات الذاتية فهو إذاً عين الذات

                                   
، لثقة الإسلام أبي جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني صول من الكافيالأُ) ١(

، باب صفات الذات من كتاب التوحيد، دار صعب، دار ٤، ح١٠٧ ص١ج: الرازي
 .التعارف للمطبوعات

 .١٤: ، الحديث٨٤ ص٤ ج:ابقمصدر س، بحار الأنوار) ٢(
 .٢٣: ، الحديث٨٦ ص٤ج: بحار الأنوار) ٣(



   نفس الأمر.............................................................................................١٤٨
الأعلى عن العبد  من الروايات التي تثبت هذا المعنى ما عن عبد
«: الصالح موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قال


«)١(. 

ة على عينية العلم للذات، ولو كان زائداً لكان يبان تدلّ الرواية صراح
منه وكان بينه سبحانه وبين علمه حد. 

يستدلّ » القبسات«ثم للمحقّق السيد الميرداماد لفتة لطيفة في كتاب 
بها من القرآن على عينية العلم للذات، فعندما يجيء إلى قوله سبحانه 

>فَوومٍلْي عِ ذِلِّ كُقلِ ععلم االله عين  )٢(>يم الآية تثبت بأن يذكر أن
ذاته وإلاّ لو كان علمه زائداً على ذاته لكان ذا علم أيضاً لا عليماً، فيكون 
فوقه عليم فلابد من الانتهاء إلى موضع يكون العالم فيه ليس ذا علم بل 

 .عين العلم حتّى لا يوجد فوقه عليم إذ الصفة عين الذات

والقول باستحالة أن يكون ذاته «: ري بقولهوهذا ما أشار إليه القيص
مور المتكثّرة، وإنّما يصح إذا تعالى وعلمه الذي هو عين ذاته محلاً للأ

كانت غيره تعالى كما عند المحجوبين عن الحق، أما إذا كانت عينه من 
 .»حيث الوجود والحقيقة وغيره باعتبار التعين والتقيد فلا يلزم ذلك

 علم إجمالي في عین الكشف التفصیلي: المحور الثالث

بعد أن ثبت أن علمه تعالى بالأشياء في مقام ذاته هو علم تفصيلي، 
ن هذا العلم هو عين الذات لا زائد عليها، فهل يؤدي ذلك إلى تركّب أو

                                   
 .٢٢، الحديث ٨٦ ص٤ ج:، مصدر سابقبحار الأنوار) ١(
 .٧٦: يوسف )٢(
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 الذات الإلهية؟

 أن هم تأكيدلجابة على هذا التساؤل من خلاانطلق المحقّقون للإ
 .لي في عين الكشف التفصيليعلمه تعالى هو إجما

 أنّه في البدء لابد من الوقوف على المراد من العلم :توضيح ذلك
فهذا المصطلح قد يطلق ويراد . التفصيلي الذي ثبت في المحور الأول

جمالي أدنى مرتبة من منه ما يقابل الإجمال ، ومن ثم يكون العلم الإ
المراد من العلم صول، حيث  في علم الأدما هو السائالتفصيل ك

جمالي ما يكون متعلّقه مبهماً، وقد يستخدم في قبال العلم البسيط الإ
 .فيكون المراد من التفصيل هو العلم المركّب

» جمالي في عين الكشف التفصيليالعلم الإ«ليس المراد من مقولة 
أن هذا العلم مبهم في عين التفصيل، لأنّه من المحال أن يكون مبهماً 

. جمالي البسيط غير المركّبصّلاً في آن، بل المقصود من الإويكون مف
فما سواه من «: على هذا الأساس يقرر الطباطبائي هذا المطلب بقوله

شيء فهو معلوم له تعالى في مرتبة ذاته المتعالية علماً تفصيلياً في حين 
 .)١(»جمال وإجمالياً في حين التفصيلالإ

بسيطاً لكنّه أشرف من العلم والحاصل أن هذا العلم مع كونه 
فهذا العلم الواحد البسيط فعال «:  قال صدر الدين الشيرازي.التفصيلي

 .)٢(»للتفاصيل وهو أشرف منها

لكن هذا العلم إذا صار مفصّلاً كيف يكون بسيطاً؟ هذا سؤال عن 
                                   

 .٢٨٩ ص: مصدر سابق،اية الحكمة) ١(
 .٢٤٣ ص٦ ج:، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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الكيفية، يرجع إلى الكنه ومعرفة المصداق وهو ما لا مجال إلى معرفته، 

الإدراك البشري أن االله يعلم الأشياء تفصيلاً قبل الإيجاد مع فما يعرفه 
 .بساطة ذاته المتعالية، لكن لا مجال إلى تصوير كيفية ذلك

الملّيون والحكماء «: إلى هذه النقطة يشير الشيخ البهائي بقوله
متّفقون على أن علمه محيط بجميع المعلومات كلّيتها وجزئيتها وليس 

ية للمعلوم بل هو حضوري، فالأشياء بأنفسها بارتسام صورة مساو
حاضرة منكشفة لديه جلّ وعلا، والإشكال هنا مشهور فإن حضور 

 .المعدومات بل الممتنعات لديه طور وراء طور العقل وتصوره صعب

والحق أنّا نعلم أنّه عالم بتلك الأشياء لأنّها معلولة لذاته، لكنّا لا نعلم 
تنكاف لأحد من الجهل بذلك لأن علمه عين كيفية ذلك العلم، ولا اس

ذاته، وكيف لا يستنكف من الجهل بذاته ويستنكف من الجهل بكيفية 
العلم الذي هو عين ذاته؟ فلا معنى بعد الاعتراف بالعجز عن تعقّل 

هذا الباب بالكلّية لأن ي طمع في التسلّق إلى معرفة ما هو الذات وسد
دونه الباب، وعين ما قد س ربت بيننا وبينه ألف حارت فيه الألباب وضُد

 .)١(»حجاب

شادة عدد كبير من الحكماء إوكيفما كان فقد حظيت هذه النظرية ب
قال الشيخ الأكبر في . والباحثين منذ أن أشار إليها العرفاء في كلماتهم

 ـأعني الممكنات ـ مور فهذا معنى الحكمة والتفصيل فإن الأُ«: »الفتوحات«
أي عالم عدمها بحسب وجودها (ي ذاتها في حال عدمها متميزة ف

                                   
شرح : عة نجم الدولة، الطبعة الحجرية نقلاً من، طب٥١٤ص: كشكول البهائي) ١(

الشيخ : المنظومة، قسم الحكمة، غرر الفرائد وشرحها، الحكيم السبزواري، تعليق
 .هـ١٤١٣:  طهران٢، ج٥٧٩حسن زاده آملي، تحقيق مسعود طالبي، هامش صفحة 
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 وهذا لا ينافي أنّها موجود بوجود ،الخارجي بمعنى أنّها قبل الإيجاد

ويعلمها االله سبحانه وعلى ما هي عليه في نفسها ويراها ويأمرها ) إلهي
 فما عند االله إجمال كما أنّه .بالتكوين وهو الوجود، فتتكون عن أمره

ن الممكنات إجمال، بل الأمر كلّه في نفسه وفي علم االله ليس في أعيا
مفصّل، وإنّما وقع الإجمال عندنا وفي حقّنا وفينا ظهر، فمن كشف 

جمال علماً أو عيناً أو حقّاً، فذلك الذي أعطاه االله التفصيل في عين الإ
وأما الحكماء . الحكمة وفصل الخطاب وليس إلاّ الرسل والورثة خاصّة

سفة فإن الحكمة عندهم عارية فإنّهم لا يعلمون التفصيل في عنى الفلاأ
 .)١(»..جمالالإ

من هنا حاول صدر المتألّهين الشيرازي أن يصوغ هذه النظرية 
برهانياً ويقدمها في بيان منظّم ومنسجم حتّى وصفها أحد المنافحين عن 

وج أنّها أروع منتوج للتفكير الفلسفي وأبدع منس«الفلسفة الصدرائية 
حيث أقامها على القاعدة الفلسفية المعروفة بقاعدة  )٢(»للعقل البشري

التي برهن الشيرازي على » ط الحقيقة كلّ الأشياء وليس بشيء منهايبس«
إثباتها خلال بحوثه الفلسفية وأكّدها في مواضع متعددة من كتابه 

 .)٣(»الحكمة المتعالية«

                                   
 دار ،، دار صادر ـ بيروت٤٥٦ ص٣ج: ابن عربي الحاتمي الطائي: الفتوحات المكّية) ١(

 .إحياء التراث العربي، الطبعة الحجرية
:  ، التعليقة رقم ٤٤٣ص: ، محمد تقي مصباح اليزدي تعليقة على اية الحكمة ) ٢(

٤٣١. 
، التوحيد:  ينظر.٢٦٩ ص٦ ج:، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٣(

 .٢٢٩ ص١ج: السيد كمال الحيدري
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 ان الثابتة الأعیوأنّ ھذا العلم ھ: المحور الرابع

العرفاء هذه الصور العلمية في مقام الذات بالأعيان الثابتة، قال ييسم 
نّها عين الذات المتجلّية إوتلك الصور العلمية من حيث «: القيصري

بتعين خاصّ ونسبة معينة هي المسماة بالأعيان الثابتة، سواء كانت كلّية 
 .)١(»أو جزئية في اصطلاح أهل االله

ليست موجودات ذهنية ولا أعراضاً خارجية، «العلمية وهذه الصور 
مكان، وفي كيفية لزومها بل هي موجودات بسيطة متفاوتة لا يعتريها الإ

ولا على وجه ) كما يقول حكماء المشّاء(لزوماً لا على وجه العروض 
بل على ضرب آخر غيرهما، وهو أن تلك ) فلاطونإكما يقوله (الصدور 

من جملة العالم ومما سوى االله وليس وجودها الصور الإلهية ليست 
وجوداً مبايناً لوجود الحق سبحانه، ولا هي موجودات بنفسها لنفسها، بل 
إنّما هي من مراتب الإلهية ومقامات الربوبية وهي موجودة بوجود واحد 

 .)٢(»باقية ببقاء واحد والعالم إنّما هو ما سواه

ر العلمية بالأعيان الثابتة هو وليس مراد العارف من تسمية هذه الصو
إثبات الواسطة بين الوجود والعدم كما ينسب إلى بعض الاتّجاهات 

في (الكلامية، إنّما المراد بيان أن هناك واسطة بين الوجود الخارجي 
 إلاّ والعدم، بمعنى أن هذه الصور لها وجود علمي) قبال الوجود العلمي

يه  العارف أنبين العلم والعين للفرق ؛ثبوتاًيسم. 

ومن الواضح أن هذه الصور العلمية لا توصف بأنّها مجعولة كما 
                                   

 .، الفصل الثالث من مقدمة القيصري١٨ص: لى فصوص الحكمشرح القيصري ع) ١(
 .٢٣٣ ص٦ ج:، مصدر سابقالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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لأنّها حينئذ معدومة «: صوصلفيقول القيصري في مقدمته على شرح ا

 كما لا يوصف الصور . والمجعول لا يكون إلاّ موجوداً،في الخارج
 في الخارج، العلمية والخيالية التي في أذهاننا بأنّها مجعولة ما لم توجد

ولو كانت كذلك لكانت الممتنعات أيضاً مجعولة لأنّها صور علمية، 
فالجعل إنّما يتعلّق بها بالنسبة إلى الخارج، وليس جعلها إلاّ إيجادها في 

 .)١(»الخارج

 خلاصة النظریة الرابعة

 عند التحقيق عبارة ونفس الأمر«: لخّص الشيرازي هذه النظرية بقوله
لهي الحاوي لصور الأشياء كلّها كلّيها وجزئيها قديمها عن هذا العلم الإ

 وحادثها، فإنّه يصدق عليه أنّه وجود الأشياء على ما هي عليها، فإن
الأشياء موجودة بهذا الوجود الإلهي الحاوي لكلّ شيء، إذ الأشياء كما 
أن لها وجوداً طبيعياً ووجوداً مثالياً ووجوداً عقلياً، فكذلك لها وجود 

 .هي عند العرفاءإل

أولى بأن يكون عبارة عن ) أي الوجود الإلهي للأشياء(وهذا الوجود 
نفس الأمر، ولا يلزم من ذلك ثبوت المعدومات إذ ثبوت المعدوم الذي 
حكم عليه أنّه محال عبارة عن انفكاك الشيئية عن الوجود مطلقاً، لا 

اني وظهورها انفكاكها عن الثبوت الخارجي مع تحقّقها بالوجود الرب
 .)٢(»فيه

                                   
، التنبيه الأول من الفصل الثالث من ٢٠ص: صوص الحكمفشرح القيصري على ) ١(

 .المقدمات
 .٢٦١ ص٦ ج: سابق، مصدرالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة) ٢(
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إِنْ مِن شيءٍ إِلاَّ عِندنا خزائِنه وما و<: ولعلّ في قوله تعالى
 دلالة على هذه الحقيقة وهي أن لكلّ شيء )١(>ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ

 حيث ميز القرآن عندنا بقرينة قوله ؛خزائن إلهية فوق هذا العالم المشهود
 وأعطى حكمين مختلفين للموجودات ما عند االله وبين ندكمما عبين 

 عن تلك الموجودات التي ما عندكموالأشياء التي تدخل في دائرة 
ا عِندكُم ينفَد وما م< حيث يقول سبحانه ؛ما عند االلهتدخل في دائرة 
 وإِنْ مِن<وبضم هذه الآية إلى الآية مورد البحث  )٢(>عِند االلهِ باقٍ

هائِنزا خندءٍ إِلاَّ عِنيتلك الخزائن أُمور ثابتة غير زائلة >ش يتّضح أن 
ولا متغيرة لأنّها عند االله وما عند االله باق، فإذن هي فوق عالمنا المشهود، 
لأن الأشياء في هذه النشأة المادية وفي عالمنا المحسوس متغيرة فانية لا 

 .)٣(تتّسم بالثبات ولا بالبقاء

فالإنسان مثلاً له وجود طبيعيووجود مثالي ووجود  ووجود عقلي 
فبحسب نشأته الطبيعية يخبر عن « فهذا الإنسان ذو مراتب ونشآت ،إلهي

نفسه بأنّه في البيت وفي السوق وفي هذا المكان وفي هذا الزمان، 
وبحسب عالمه المثالي يخبر عن نفسه بأنّه محشور مع مثل الأنبياء 

لياء والصلحاء وغيرهم من الأرواح والأمثال البرزخية، وبحسب والأو
ه يسير في ديار المرسلات وملكوت عالمه العقلي يخبر عن نفسه بأنّ

الأرض والسموات ويتلو الكلمات التامات وكان له مكاشفات عقلية فوق 
المثالية وتعرض له دهشة مرعشة وجذبة قدسية بلا مثالية، وبحسب 

                                   
 .٢١: الحجر )١(
 .٩٦:  النحل )٢(
 .١٧٢ ص١ ج،، السيد كمال الحيدريالتوحيد :ينظر تفصيل البحث في هذه الآية) ٣(



  ١٥٥ ...................................................................نظريات في حقيقة نفس الأمر 
لي مع االله وقت لا يسعني فيه ملك «ر عن نفسه بقوله أصله الإلهي يخب

 .)١(»مقرب ولا نبي مرسل

 نفس الأمر والخارج

 قال الحكيم السبزواري في منظومته الفلسفية

  أعم من وجهٍلذهن عم     كما في الذهنيلمن خارج أعم إذ 

 رقاــق فـواذب وحـوادق القضايا صدقا    وفي كـإذ في ص

ثم بينا النسبة بين نفس الأمر « :ن البيتين بقولهوعلّق على هذي
 أي نفس الأمر ـ حذف لأن من خارج أعم: والخارج والذهن بقولنا

 فكلّ ما هو في ،إذ للذهن عمالكلام قد كان فيه ـ أعم مطلقاً من الخارج، 
الخارج فهو في نفس الأمر من غير عكس، كما أن نفس الأمر من 

ة الاجتماع والافتراق بقولنا.الذهني من وجه أعمذكرنا ماد إذ في :  ثم
 أي اجتمع نفس الأمر صدقا .»الأربعة زوج«  كقولناصوادق القضايا

 ففي الكواذب .فرقا مطلق عزّ اسمه كواذب وفي حقوالذهني، وفي قضايا 
وفي الحق تعالى .  يتحقّق الذهني لا النفس الأمري»الأربعة فرد«مثل 
 لكونه خارجياً صرفاً لا يحيط به عقل ؛ري لا الذهنيصدق النفس الأمي

ومن هذا ظهر النسبة بين الخارج والذهن أيضاً، والتعبير  .ولا وهم
شارة إلى جريان هذه النسب بعينها في  للإ؛بالذهن مرة وبالذهني أُخرى

 .)٢(»ذوات النسب

                                   
 .٤٤:  العين رقم٥٦٢ص: ، آية االله حسن حسن زاده آمليعيون مسائل النفس) ١(
 :، مصدر سابقلي، علّق عليه آية االله حسن زاده الأم )شرح المنظومة (غرر الفرائد) ٢(

 .٢١٨ صسم الأول،ق، القسم الحكمة
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 :في هذا النصّ عدة أُمور

رج هي أن نفس الأمر أعم  أن النسبة بين نفس الأمر والخا:الأول
مطلقاً من الخارج، إذ كلّ ما في الخارج فهو في نفس الأمر من غير 

صدق عليه نفس الأمر، يعكس، بمعنى أن كلّ ما صدق عليه الخارج 
حيث قد يصدق نفس الأمر ولا يصدق الخارج كما في حالة صدق أمر 

كانسانية زيد المعدوم الموجودة في نفس الأمرذهني . 

من  أن النسبة بين نفس الأمر والذهن هي العموم والخصوص :ثانيال
قيان في بعض الموارد ويفترق كلّ منهما عن الآخر في توجه حيث يل

. الأربعة زوجموارد تخصّه، ومورد الالتقاء هو في القضايا الصادقة كقولنا 
ومورد افتراق الذهن عن نفس الأمر كما في القضايا الكاذبة، ومورد 

ق نفس الأمر عن الذهن فهو في الحق تعالى حيث يصدق النفس افترا
 . لأن الواجب لا يمكن أن يحصل في عقل أو وهم؛الأمري لا الذهني

 أن النسبة بين الخارج والذهن هي العموم والخصوص من :الثالث
  .وجه
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وقع الحديث في كلمات القوم عن بيان ملاك الصدق في القضايا 
 ولكي يتّضح موقع هذه الأقسام الثلاثة من .الخارجية والذهنية والحقيقية

 : إلىتنقسم القضايا بنحو عام: القضايا التي ذكرها المناطقة نقول

 . القضايا الشرطية•        . القضايا الحملية•

 :ىولى تنقسم إلوالطائفة الأُ

  سالبة•          موجبة•

 :والطائفة الثانية تنقسم إلى

  منفصلة•        متّصلة•

 :ثم القضايا الحملية تنقسم باعتبارات متعددة إلى تقسيمات أُخرى

  باعتبار محمول القضية•         باعتبار موضوع القضية•

  باعتبار الجهة في القضية•       باعتبار الرابط في القضية•

 :تنقسم إلى قسمين» موضوع القضية«لقسم الأول وهو وفيما يتعلّق با

 . بلحاظ تشخّص الموضوع وعدم تشخّصه•

  بلحاظ كيفية وجود الموضوع•

 :ثم ذكروا للقسم الأول أقساماً أربعة وهي

 . المهملة•  المحصورة•  الطبيعية•  الشخصية•
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ية وجود الموضوع ـ أقساماً ثلاثة يفوذكروا للقسم الثاني ـ وهو ك

 .)١( الحقيقية•  الذهنية•  الخارجية• :هي

 :شارة إلىقبل بيان ملاك الصدق في هذه القضايا الثلاث، لا بأس بالإ

  ما هي الحقيقة؟•

  ما هو تعريف القضايا الثلاث؟•

 ما ھي الحقیقة؟: الأمر الأوّل

:  جابة على الاستفهام التاليهذه المسألة حول الإفي يدور البحث 
ن هذا إ:  بعبارة أُخرى؟الأمر يطابق ما نحسه ونعقلهالواقع ونفس هل 

من هنا . البحث يدور حول إثبات حقّانية الإدراكات ومطابقتها مع الواقع
 .لابد من الوقوف على الحقيقة بحسب مصطلح الفلاسفة

 هنا، وإنّما دٍا ذو مفهوم خاصّ، وهو غير مرصطلاح عرفياللحقيقة 
إن فهم تعريف الحقيقة فلسفياً «. ي لذلكالمقصود بيان المفهوم الفلسف

 لوضوح أن الحقيقة في مصطلح الفلسفة ترادف الصدق أو ؛أمر يسير
وسم يمثلاً . الصحة التي تطلق على القضايا من حيث مطابقتها الواقع

الإيمان بأن الأربعة تساوي حاصل ضرب اثنين في اثنين أو أن الأرض 
قيقي وصادق وصحيح، أما الإيمان تدور حول الشمس، بأنّه إيمان ح

والاعتقاد بأن ضرب اثنين في اثنين يساوي ثلاثة أو أن الشمس تدور 
دراكات إذن فالحقيقة صفة للإ. حول الأرض فهو إيمان خاطئ وكاذب
 .من حيث مطابقتها للواقع ونفس الأمر

                                   
بعة ط، ال١٥١ص: ات، محمود شهابيي قسم المنطق) العقلتراتيجياس( درهبرد خر) ١(

 ).بالفارسية(السابعة، 



  ١٦١ .........................................القضايا التي وقع الحديث في ملاك صدقها وكذبها
لقد فسر الفلاسفة منذ العصور القديمة مفهوم الحقيقة أو الصدق أو 

م، أي أنّهم كلّما وسموا فكرة بالحقيقة أو الصحة بالتفسير الذي تقد
الصحيحة أو الصادقة أرادوا مطابقتها للواقع، وإذا قالوا خاطئة أو كاذبة 

 .)١(»أرادوا عدم مطابقتها للواقع

 تعریف القضایا الثلاث: الأمر الثاني

 وتلخيص المقام أن«: عرف السبزواري هذه القضايا الثلاث بقوله
القضية قد تؤخذ خارجية وهي التي حكم فيها على أفراد موضوعها 

قتل من في الدار، وهلكت المواشي، : الموجود في الخارج محقّقة كقولنا
وقد .  على الأفراد المحقّقة الوجودرونحوهما مما الحكم فيها مقصو

الكلّي : تؤخذ ذهنية وهي التي حكم فيها على الأفراد الذهنية فقط كقولنا
ا ذاتيإما عرضيوإم ا فصل، والذاتيا جنس وإموقد تؤخذ حقيقية .  إم

وهي التي حكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج، محقّقة كانت أو 
كلّ جسم متناه أو متحيز أو منقسم إلى غير النهاية، إلى : مقدرة كقولنا

 :توضيح ذلك .)٢(»غير ذلك من القضايا المستعملة في العلوم

 القضیة الذھنیة

هي القضية التي يكون الحكم فيها ابتداءً ناظراً إلى الذهن ولا علاقة 
ن حكم أمر ذهنيالقضية الذهنية تبي وليس حكم ما له بالخارج، أي أن 

يكون الحكم ناظراً إلى » الإنسان نوع«في الخارج، فمثلاً حين يقال 
رجي، وكذا الأمر الإنسان بحسب وجوده الذهني لا بحسب وجوده الخا

فالإنسان هنا بشرط شيء أي بشرط الوجود الذهني » الإنسان كلّي«في 
                                   

 .١٩٧ ص١ ج:، مصدر سابقأُصول الفلسفة والمذهب الواقعي) ١(
 .٢١٣ص:  الجزء الثانيسم الحكمة، القسم الأول منق، غرر الفرائدشرح المنظومة، ) ٢(
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يتّصف بالكلّية وهي قابلية الانطباق على كثيرين، وليس الإنسان بحسب 
وجوده الخارجي أو ما هو أعم من الذهني والخارجي، وإلاّ فالإنسان في 

لا كلّيالخارج هو جزئي . 

إن القضية الذهنية لا مطابق لها : ف قد يقالتأسيساً على هذا التعري
في الواقع ونفس الأمر، لأن المفروض أنّها لا تتكلّم عن الواقع الخارجي 
ولا تحكي عنه، وإنّما هي لبيان أحكام الوجود الذهني للماهيات كما 
أسلفنا، فيلزم بناءً على ذلك أن يزول الحاجز بين القضية الذهنية الصادقة 

 .ذهنية الكاذبة لأن كلّ قضية تكون مطابقة لنفسهاوالقضية ال

ببيان آخر المطابقة للواقع ونفس الأمر تستلزم وجود شيئين أحدهما 
مطابِقاً والآخر مطابقاً، والقضايا الذهنية لا حكاية فيها عن الواقع يكون 

 إذا كانت مطابقه فهي صادقة وإلاّ فهي كاذبة، ولازم ذلك بأنالخارجي 
 بين الصادقة والكاذبة في القضايا الذهنية، وهذا خلاف عدم الفرق
 .الوجدان جداً

والجواب أن المحمول في القضية الذهنية ناظر إلى الموضوع 
 فهو حكم على الموضوع بما له من التحقّق والثبوت ،بوجوده في الذهن

 أو الكلّي إما ذاتي«الذهني، فهذه القضية تسمى ذهنية، فمثلاً قولنا 
ه إلاّ في الذهن، ومن  ولا تحقيق لمحكي،الموضوع هو الكلّي» يعرض

الواضح أن الذاتية والعرضية التي في المحمول إنّما هو حكم الموضوع 
 .بوجوده الذهني

 ملاك الصدق في القضیة الذھنیة

 ملاك صدق هذه القضايا هو مطابقتها لذلك الثبوت الذهني الذي إن
هذه المفاهيم، يوجد لمحكي لها، إذ المفروض أنّه لا واقع خارجي 



  ١٦٣ .........................................القضايا التي وقع الحديث في ملاك صدقها وكذبها
ن صدق هذه القضايا إنّما يكون بمطابقتها لذاك التحليل إ: بتعبير آخر

والتعمل العقلي، فإن العقل يحلّل الكلّيات إلى ذاتية وعرضية، فإن كان 
صادق وإلاّ إذا »  أو عرضيالكلّي إما ذاتي«: هذا التحليل صحيحاً فقولنا

لاّ نحو واحد من الكلّيات وهي الذاتية مثلاً فالقضية لم يكن عندنا إ
 .كاذبة

ويمكن تعميق هذا الجواب ببيان آخر، هو أن الإشكال نشأ من عدم 
 التمييز بين الأمر الذهني والأمر العيني الخارجي والأمر النفساني، مع أن

 مر النفسانيمر الذهني غير الأ فالأ.مور الثلاثةهناك فرقاً بين هذه الأ
والقضية الذهنية غير القضية النفسانية، فاللذّة مثلاً أمر نفساني إلاّ أنّها 
ليست أمراً ذهنياً، لأن القضايا الذهنية عبارة عن انعكاس العالم الخارجي 
في إدراك الإنسان، وبعبارة أُخرى الذهن هو العلم والإدراك لكن ليس 

ا فإن كلّ علم إذا  إدراك، بل الإدراك الذي يحكي عن الخارج، ولذكلّ
قطعنا النظر عن حكايته عن الخارج فهو أمر عيني. 

ومما يدلّ على الفرق بين الأمر الذهني والنفسي أن الأول على 
إ:  نقولولتوضيح هذه الحقيقة. خلاف الثاني هو أمر قياسي نسبي ن

هناك في تقسيمات الوجود أمراً ملفتاً وهو أن أحد القسمين يشمل 
الموجود إما بالقوة أو بالفعل، نجد : لكن باعتبارين، فمثلاً إذ قلناالآخر 

 أي ،أن هذا الموجود بالقوة فهو مع كونه موجوداً بالقوة هو بالفعل أيضاً
في كونه بالقوة ليس بالقوة بل هو بالفعل، أي كونه بالقوة له نحو من 

مع تلك الفعلية، لكن بلحاظ مقايسته » بالقوة«الفعلية، فهذا الذي نقوله 
هو في حد ذاته وبما هو من غير أن يقاس إلى شيء آخر فهو بالفعل، 
فكلّ قوة بالقياس إلى ما تؤول إليه قوة لكن هي في حد ذاتها بالفعل، 
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فالنطفة بالنسبة إلى الإنسان هي إنسان بالقوة، لكن النطفة من حيث هي 

 .نطفة أمر بالفعل كما هو واضح 

،  أو ذهنيل بالنسبة إلى تقسيم الموجود إلى خارجيكذلك الحا
أي أنّه يحكي العيني، لكن مع قطع فالذهني بالنسبة إلى العيني هو ذهني 

لكن وجود النظر عن نسبته ومقايسته إلى العيني فهو بذاته أمر عيني 
عينيته في داخل الذهن، ولا يمنع وجوده في داخل الذهن من عيني. 

ع في أن تكون القضية ذهنية في عين أنّها حاكية عن وعليه فلا مان
الواقع ونفس الأمر إلاّ أن واقعها الأذهان لا نفسها، وهذا لا يعني أن 
تطابق نفسها نفسها، بل هي تطابق واقعية مسائل أُخر موجودة في 

إذن فهناك مطابِق ومطابق إلاّ أن مطابقها ليس هو الواقع . الذهن
 الذهني، بل مرتبة أُخرى من مراتب الذهن، فمرتبة الخارجي في قبال

من الذهن تكون حاكية عن مرتبة أُخرى منها، فالحاكي غير المحكي، 
فليس معنى صدق القضية الذهنية هو مطابقتها لنفسها، بل مطابقة هذه 

وبهذا يتّضح الفرق بين . المرتبة لتلك وإن لم تكن مطابقة فهي كاذبة
 .القضايا الذهنيةالصادقة والكاذبة في 

 القضیة الخارجیة

يعتقد السبزواري أن القضية الخارجية هي التي يكون الحكم فيها 
على الأفراد المحقّقة الوجود، أي لوحظ مجموعة من الأفراد الموجودة 

 .المشخّصة وحكم على الكلّي باعتبار الأفراد المحقّقة لهذا الكلّي

راد، ودور الكلّي هو جمع معنى ذلك أن الحكم إنّما هو على الأف
الأفراد تحت مفهوم واحد في لفظ واحد كما في المثالين اللذين أشار 



  ١٦٥ .........................................القضايا التي وقع الحديث في ملاك صدقها وكذبها
المقصود هو عدد معين من المواشي » هلكت المواشي «:فقولنا. إليهما

في هذا الوقت من السنة مثلاً، ولا يخرج العدد عن هذه الحدود، وإن 
كلّ «أو » تل من في الدارقُ «كذلك في قولنا. كان اللفظ كلّياً أو شبه كلّي

 اًفإنّه وإن كان المفهوم كلّياً إلاّ أنّه لا يشمل إلاّ أفراد» تلمن في الدار قُ
 .معينة ومشخّصة وهم الأفراد الموجودة في الدار المعينة

والحاصل أن الموضوع في القضايا الخارجية هو أفراد معينة محددة 
لذا قال . لّ عليها كلّياً أو ما يشبه الكلّيمحقّقة الوجود وإن كان اللفظ الدا

هي التي حكم فيها على أفراد موضوعها «ن الخارجية إ :السبزواري
 .»في الخارج محقّقة) صفة للأفراد(الموجودة 

 القضیة الحقیقیة

الطبيعة من إن  أي .وهي القضية التي يكون فيها الحكم على الكلّي
تكون العلاقة بين المحمول بمثابة حيث هي طبيعة تكون ملاكاً للحكم، ف

اللازم للطبيعة، ففي كلّ آن تتحقّق فيه الطبيعة يكون الحكم ثابتاً لها، لذا 
والقضايا العلمية سواء كانت في . يشمل الحكم الأفراد المفروضة أيضاً

ن القضايا إحقل العلوم التجريبية أو غيرها تكون من هذا القبيل، لذا قيل 
 أوضح مصاديقهايمكن ملاحظة وم هي القضايا الحقيقية، والمعتبرة في العل

في الفلسفة والرياضيات والمنطق، وكذلك بقية العلوم كالفيزياء والطب 
إن الحديد في هذه الدرجة من الحرارة : فمثلاً عندما يقال .والكيمياء

يكون له الحكم الفلاني وهو في درجة أُخرى له حكم آخر، فإن هذه 
 لأن الحكم ،انت قاعدة تجريبية لكنّها من القضايا الحقيقيةالقاعدة وإن ك

فيها ثابت لطبيعة الحديد، فهي تعني أن هذه الطبيعة تتّصف بهذا الحكم، 
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فكلّما تتحقّق هذه الطبيعة في أيمكان يكون لها هذا الحكم،  زمان وأي 

 .ن هذا الحكم يكون للحديد المفروض الذي لا واقع له أيضاًإبل 

حاصل أن الحكم في القضية الحقيقية لا يختصّ بالأفراد وال
فرد الموجودة فعلاً بل يشمل ما كان منها وما سيوجد وكذلك يشمل أي 

 .مفروض لها

 مه السبزواري فإنم يتّضح أنّه بناءً على التفسير الذي قدا تقدمم
 الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية يعود إلى نوع الموضوع

المأخوذ في الحكم، فبينما كان مناط الحكم في القضايا الخارجية هي 
الأفراد ابتداءً، لكن قد يعبر عنها من خلال تعبير جامع يستوعب كلّ 
... الأفراد ويغنينا عن التكرار، فبدلاً من أن نقول، قتل زيد، وقتل عمرو

ون الحكم لذا لا يك» كلّ من في الدار قتل«وهكذا الثالث والرابع، نقول 
بخلافه في . على الطبيعة بما هي طبيعة وإنّما على الأفراد الموجودة فعلاً

القضايا الحقيقية فإن الحكم فيها على الكلّي أي الطبيعة بما هي طبيعة 
 .كما تقدم

 ملاك الصدق في القضیة الخارجیة والحقیقیة

 هي ذكر السبزواري أن ملاك الصدق في القضايا الخارجية والحقيقية
مطابقتها للواقع الخارجي، وهذا ينسجم تمام الانسجام مع ما ذكره من 

الصدق في الخارجية «: لذا قال. التفسير لهذين النحوين من القضايا
باعتبار مطابقة نسبتها لما في الخارج، وكذا في الحقيقية إذ فيها أيضاً 

 .)١(»حكم على الموجودات الخارجية ولكن محقّقة أو مقدرة
                                   

 .٢١٤ص: القسم الأول من الجزء الثاني: قسم الحكمة، غرر الفرائد ،شرح المنظومة) ١(
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 حقیق في ضابط القضیة الخارجیة والحقیقیةالت

اتّضح مما سبق أن الحكيم السبزواري يرى أن القضايا الخارجية لم 
يثبت الحكم فيها لفرد بل لمجموعة من الأفراد المحقّقة الوجود في 

ومن . »هلكت المواشي«و » قتل من في الدار«الخارج، لذا مثّل لذلك بـ 
هي بنا إلى أن القضايا الخارجية هي قضايا الواضح أن هذا التفسير ينت
قتل فلان، وفلان، وفلان، : بدل أن نقول: شخصية لكن مع فارق هو

 .»قتل من في الدار«نستعمل لفظاً جامعاً لكلّ هؤلاء الأفراد فنقول 

 ابن سينا الذي بدأ هذا التقسيم الثلاثي على يديه يرى أن إلاّ أن
وحقيقة عن القضية الشخصية، وذلك لأن القضية الخارجية تختلف سنخاً 

القضية الخارجية هي من أقسام القضية الكلّية التي تقع في قبال القضية 
فهذا » كلّ من في هذه الغرفة مذكّر أو مسلم«فلو قلنا مثلاً . الشخصية

 دور آخر، فبدل أن أي» كل«كلمة لمجرد تعبير جامع أتينا به وليس 
هؤلاء الأشخاص « قلنا ،»م وبكر مسلمزيد مسلم وعمرو مسل«نقول 
 . فرقوهذا لا يفترق عن القضايا الشخصية بأي» مسلمون

ية، فالحكم على فإذا كانت القضية الخارجية من أقسام القضية الكلّ
 :الكلّي يكون بنحوين

 حكم على كلّي له أفراد لكن أفراده غير منحصرة :النحو الأول
اضر، بل تشمل الأفراد الموجودة في بالأفراد الموجودة في الزمان الح

خرى، أي يكون الحكم على أفراد الكلّي الموجودة في الأزمنة الأزمنة الأ
 . فقط، ولا يشمل هذا الحكم الأفراد المفروضة للكلّيةالثلاث

.  الحكم على الكلّي الذي يشمل الأفراد المفروضة أيضاً:النحو الثاني
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اياه يساوي قائمتين، فليس هذا فمثلاً إذا قلنا كلّ مثلّث مجموع زو

الحكم منصباً على المثلّثات الموجودة بحسب أحد الأزمنة الثلاثة، بل 
هذا حكم ثابت لطبيعة المثلّث من حيث هو مثلّث ولا يمكن أن يكون 

 .غير ذلك

بناءً على ذلك لا يصح أن نجعل الفرق بين القضية الخارجية 
الحقيقية كلّياً بينما يكون والحقيقية ناشئاً من كون الموضوع في 

 الموضوع في الخارجية هو عدد من الأفراد المحقّقة الوجود، لأن
 .الموضوع في مثل هذه الحالة لا يكون كلّياً بل شخصياً

 الموضوع في كلّ من القضية الخارجية والحقيقية لابد والصحيح أن
يه إلى عالم الواقع أن يكون كلّياً، إلاّ أن هذا الموضوع الكلّي تارة ينظر ف

ن الأمر بلحاظ عالم العين هو كذا، وأُخرى يكون النظر إلى الطبيعة بما أو
ن إلذا لو قلنا . هي، والحكم ينصب على الطبيعة بما لها من الاقتضاءات

هذه الطبيعة تقتضي هذا الحكم، فهذا يعني أن هذا اللازم لا يمكن أن 
 .ينفك عن هذه الطبيعة أينما تحقّقت

 التحقیق في ملاك الصدق في القضیة الخارجیة والحقیقیة

لكي يتّضح ملاك الصدق والكذب في القضايا الخارجية والحقيقية 
شارة إلى أن القضايا يمكن بناءً على التفسير الذي ذكرناه، لابد من الإ

 :تقسيمها بنحو من الأنحاء إلى نوعين

 لمحمولها تحقّق وتعين وهي القضايا التي يكون : القضايا التركيبية•
، أي أنّه كما أن لموضوعها واقعية معينة هوتعين الموضوعغير تحقّق 

وقد حصل بين هاتين . خاصّة كذلك يتمتّع محمولها بواقعية أُخرى
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فالجسم له » الجسم أبيض«: عندما نقول: لاًفمث. الواقعيتين نوع اتّحاد

البياض في الجسم أصبح واقعية معينة وكذلك البياض، لكن عندما حلّ 
 .هناك نوع ارتباط بين واقعيتين ووجودين مستقلّين

. في مثل هذه القضايا فإن ملاك الصدق هو مطابقتها للواقع العيني
  .إلاّ أنّه من الواضح أن القضايا التي توجد في ذهننا ليست كذلك

 قضايا يكون المحمول فيها مفهوماً منتزعاً من : القضايا الانتزاعية•
الماهية في الرتبة السابقة على وجودها، وليس للمحمول وجود حاق 

مغاير لوجود الموضوع، أي ليس في الخارج إلاّ الموضوع لكن العقل 
وحتّى لو فرضنا أن . يحلّل هذا الوجود الواحد فينتزع منه مفاهيم متعددة
 الموضوع لا وجودهناك نحو وجود للمحمول فهو موجود بنفس 

زاء في الواقع إن المحمول ليس له ما بإ :يغايره، وبتعبير آخربوجود آخر 
 .الخارجي وإنّما له منشأ انتزاع

فإذا كان الموجود في الواقع الخارجي شيئاً واحداً وهو الموضوع 
فقط، أما المحمول فهو أمر انتزاعي أي أن الكثرة هي من تعملات 

ل هذه القضايا هو ن ملاك الصدق في مثإالعقل، فلا يمكن أن يقال 
مطابقتها لعالم العين، لأن المفروض أن هذه الكثرة الموجودة بحسب 

 .التحليل العقلي لا مصداق لها بحسب الواقع الخارجي

مكان ليس أمراً فإن الإ» الإنسان ممكن الوجود «:مثال ذلك قولنا
ن  يضم إلى وجود الإنسان متركيبياً بالمعنى الذي يكون له وجود مستقلّ

الخارج حتّى يحصل بينهما ارتباط واتّحاد، لأنّه في الخارج لا يوجد 
 من هنا يمكن الحكم على ماهية .مكانالإ والآخر الإنسانأحدهما : أمران
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» الإنسان ممكن«مكان حتّى قبل وجوده في الخارج ونقول الإنسان بالإ

مكان فالحكم متعلّق بذات الإنسان، والإنسان في مرتبة ذاته ممكن، والإ
زاء في إصفة منتزعة من ذات الإنسان من دون أن يكون لهذه الصفة ما ب

هذا « فعندما نقول ،وكذلك القول في مسألة الوحدة. الواقع الخارجي
 عن الوحدة، فالإنسان في الخارج ليس له وجود مستقلّ» الإنسان واحد

، لهما نوع اتّحاد وارتباطأن  عن الإنسان وللوحدة وجود مستقلّلا و
وإلاّ لو كان . ق وجود هذا الموضوعاوإنّما مفهوم الوحدة منتزع من ح

زاء في الواقع الخارج يقابل إ وما بمكان أو الوحدة وجود مستقلّللإ
 .وجود الموضوع في الخارج للزم التسلسل لا إلى نهاية

بل نحن نجد في بعض الأحيان ليس فقط أن المحمول لا وجود له 
بل يكون علامة نقص وينتزع نحو نقص في في الواقع الخارجي، 

فهل في الخارج وجود لزيد » زيد أعمى«الموضوع، فمثلاً عندما نقول 
ووجود لأمر آخر هو العمى ضم إلى زيد وصارت هناك رابطة بين 

فلفظ زيد يحكي عن زيد » زيد أعمى«هذين الوجودين، بحيث إذا قلت 
رج بنحو يكون له ما يحكي عن العمى في الخا» أعمى«الخارجي ولفظ 

 عن الموضوع، والنسبة تحكي عن رابطة بين هذين الأمرين زاء مستقلّإب
فهذا يعني » أعمى« الواقع أنّه ليس كذلك، لأنّنا عندما نقول ؟الوجوديين

أنّه لا يبصر لا أنّه عنده شيء هو العمى بل العمى هو فقد البصر وهو أمر 
لا وجود له في الخارجعدمي . 

 ،ان فالإشكال في ملاك الصدق في هذه القضايا الانتزاعيةوكيفما ك
 لمحمولاتها في الخارج حتّى يكون هو من جهة أن لا وجود مستقلّ

المطاب نطباق القضية مع العين يتوقّف على وجود موضوع اق لها، لأن
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مطابقي في العين ومحمول مطابقي في العين ورابطة مطابقية في العين 

 عن الموضوع فلا محمول ليس له وجود مستقلّن الإكذلك، وحيث 
  .يتحقّق التطابق

كما أن هناك إشكالاً آخر في هذه القضايا نشأ من جهة أُخرى، هي 
أنّنا ذكرنا أن الحكم في القضايا الحقيقية أوسع من القضايا الخارجية 

ها نّها تشمل حتّى الأفراد المقدرة الوجود، إلاّ أن هذه الأفراد لا وجود لأو
في الخارج وإنّما توجد في عالم الفرض، والقضية مع هذا صادقة دون 
أن يكون لكثير من أفرادها مصداق، كما لو فرض مثلّث ما فهو على هذا 

 .الفرض تثبت له جميع أحكام المثلّث

بناءً على ما تقدم لا يمكن أن يكون ملاك الصدق في كثير من 
ن مطابقة إإذ » الجسم أبيض«القضايا من قبيل ملاك الصدق في قضية 

هذه القضية للواقع تعني أن للموضوع مصداقاً وللمحمول مصداقاً آخر 
أما .  في الخارج وحتّى النسبة والرابطة لها مصداق مستقلّ،في الخارج
خرى التي تكلّمنا فيها قبل قليل فإن ملاك مطابقتها تحتاج إلى القضايا الأ

مفصّلاً في النظريات التي أشرنا إليها في بيان آخر، وهذا ما وقفنا عليه 
 .البحوث السابقة

: طبقاً للنظرية التي أشار إليها الطباطبائي ـ ـ وبنحو الإجمال نقول 
ن للذهن قدرة خارقة في انتزاع المعاني الكثيرة من واقعية واحدة، ثم إ

عني يي ذيجعل الذهن هذه المعاني بترتيب معين، وهذا هو نفس الأمر ال
رتبة ذات الشيء، ومعناه أن الشيء في مرتبة ذاته له صلاحية هذه م

الانتزاعات، أي أن الشيء حين يستقر في صقع العقل ينتزع العقل منه 
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وليس هذه المعاني ويعتبرها له، وهذا الاعتبار هو اعتبار نفس أمري 

 الشيء قرر فأمكن فاحتاج فأوجب«: فمثلاً عندما نقول .اعتباراً وهمياً
رتبة  م أي الماهية في الشيء قررحيث يراد من » فوجب فأوجد فوجد
مكان التي تأتي بعد مرتبة الذات، مكان أي مرتبة الإالذات، ويراد من الإ

 النسبة إلى الوجود تساويويراد من الاحتياج أن الممكن لما كان م
ة والعدم فهو محتاج لكي يخرج عن حد الاستواء، فأوجب من ناحية العلّ

لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فوجب أي صار واجباً، وهو الوجوب 
بالغير، فأوجد أي أوجدته العلّة وأفاضت عليه الوجود، فوجد المعلول 
أي صار موجوداً بوجوده الخاصّ به، فهذه المراتب السبع وإن كانت 
شيئاً واحداً في الواقع الخارجي إلاّ أن الذهن ينتزع هذه المحمولات 

حملها على هذا الموضوع الواحد، لكن هذا الانتزاع ليس عشوائياً من لي
 .دون أساس ومنشأ للانتزاع

والحاصل أن الملاك في صدق مثل هذه القضايا هو مطابقتها لنفس 
 .الأمر

وبهذا يتّضح أن ما ذكره السبزواري من أن ملاك صدق القضايا 
ي، وملاك صدق القضية الخارجية والحقيقية هو مطابقتها للواقع الخارج

س الأمر، فإن كلامه وإن كان صحيحاً في القضايا فالذهنية هو مطابقتها لن
 إذ يكون ملاك ؛بناءً على اصطلاحه في القضايا الخارجية(الخارجية 

ن إ: ، أما القضايا الذهنية فلابد من القول)صدقها مطابقتها لعالم العين
ج أيضاً، لكن مع الأخذ بعين ملاك صدقها هو مطابقتها لعالم الخار

 .الاعتبار أن خارجية كلّ شيء إنّما هي بحسبه
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إن ملاك صدقها هو مطابقتها : أما القضايا الحقيقية فلابد من القول
مرتبة من مراتب :  نعني بهمالنفس الأمر، وهنا عندما نقول نفس الأمر فإنّ

  .الواقع

 خلاصة الكلام
اتها، فإن نّما هو مطابقتها لمحكيلا ريب أن ملاك صدق القضايا إ

لموضوع ثابت في الخارج كانت القضية حاكية عن ثبوت أمر خارجي 
 .بالفعل اعتبر مطابقتها للخارج

 ا في غيرها ففي اعتبار المطابقة وبيان ملاك الصدق فيها فإنّه لابدوأم
 :من الحديث في أربعة موارد

كون جميع أفراد الموضوع وهي التي لا ت« :القضايا الحقيقية: أحدها
فيها متحقّقة بالفعل في الخارج، فلا يمكن اختبار مطابقة هذه القضايا 

 .»نّها مطابقة لنفس الأمرإللواقع العيني، فيقال 

وهي القضايا التي تحكي محمولات ذهنية  :القضايا الذهنية: وثانيها
الكلّي ينقسم إلى كلّي وذاتي وألموضوعات كذلك، كالحكم بأن  ن

 العرضي ينقسم إلى عام الذاتي ينقسم إلى نوع وجنس وفصل، وأن
. ، وكذا سائر القضايا المتشكّلة من المعقولات الثانية المنطقيةوخاصّ

نّها لا إنّها مطابقة لنفس الأمر، وحيث إوفي مثل هذه القضايا أيضاً يقال 
ة لها، تحكي إلاّ عن أُمور ذهنية يشكل كيفية مطابقة المفاهيم الذهني

وينحلّ الإشكال بفهم مراتب الذهن وكون بعضها بالنسبة إلى بعض 
 .بمنزلة الذهن إلى الخارج في الحكاية

وهي القضايا التي تثبت أحكاماً اعتبارية  :القضايا الاعتبارية: وثالثها
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من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية لموضوعات حقيقية أو اعتبارية، 

كن وبأن الممكن يحتاج إلى العلّة، وبشأن هذه كالحكم بأن الإنسان مم
ن ملاك صدقها هو مطابقتها لنفس الأمر، ومرجع إالقضايا أيضاً يقال 

ذلك إلى أن الواقع الخارجي يكون بنحو ينتزع العقل عنه هذه 
 .المعقولات

وهي القضايا التي تكون موضوعاتها عدمية  :القضايا العدمية: ورابعها
عدم العلّة علّة لعدم «قوعه في الخارج كقولهم أو مما يستحيل و

ن ملاك صدقها هو إ :ها أيضاً يقالفيف» شريك الباري ممتنع«و » المعلول
مطابقتها لنفس الأمر، وحاصل ما قيل هو تبعية تلك القضايا لقضايا 

 .زائها وكون صدقها تابعاً لصدق القضايا المتبوعةإوجودية ب

ن مغزاها إ، وأما القضايا السالبة فإن قلنا هذا كلّه في القضايا الموجبة
كر  وإلاّ احتاجت إلى توجيه مشابه لما ذُ،سلب الحكم كان الأمر سهلاً

 .في القسم الرابع

والحاصل أن المراد من نفس الأمر هو نفس الأمر المحكي بالقضية، 
فإن كانت حاكية عن الخارج فمصداق نفس الأمر هو الواقع الخارجي، 

 حاكية عن الذهني فمصداقه هو مرتبة منه، وإن كانت حاكية وإن كانت
ومرجعه إلى كون الواقع بحيث ،عاء الاعتبارو فمصداقه عن أمر اعتباري 

  .)١(»ينتزع العقل منه مفهوماً اعتبارياً خاصّاً
  
  

                                   
 .٢٠: ، التعليقة رقم٣٦ ص:، مصدر سابقتعليقة على اية الحكمة) ١(



  

  

  

)٣(  
 

  في العصر الإسلامي

  

  

  

  





  
  
  

m 
هذه الرسالة حول المناهج لغرض الأساسي الذي دعانا إلى كتابة ا

هم لى اختلاف مشاربهم هو بيان أنّعالمعرفية لدى علماء المسلمين 
 متّفقون على حجية الدليل العقلي في مقام  ـإلا من شذّ منهم ـ جميعاً
ثبات حقائق الوجود للآخرين، بل نجد ذلك حتى عند المدارس المادية إ

ا نجدهم  ما وراء المادة ولكنّهم وإن أنكرواّـفي الفكر الإنساني، حيث إن
  .لعقلي أيضاًافي مقام الاستدلال والبحث العلمي يعتمدون المنهج 

عم إن كان هناك اختلاف وتعدد في الرؤى الكونية بنحو قسمهم ن
تجربيين، فهذا يرجع إلى جهة أخرى وإلى متكلّمين وفلاسفة وعرفاء 

لذي لابد المعرفي من البحث وهي اختلاف هؤلاء العلماء في المنهج ا
  .من اتّباعه لكشف حقائق الوجود والوصول إليها

من هنا حاولنا في هذه الدراسة المختصرة الوقوف على المناهج التي 
لمدارس العقلية لاستنباط مسائل الكون الأساسية، ااتُّبعت عند هذه 

لأسباب التي أدت بعلماء اوبتعبير آخر مسائل أصول الدين، لنتعرف على 
 كان يرجع إلى ما إذامسلمين لأن يختلفوا كلّ هذا الاختلاف، وال
 أم إلى ،لاختلاف في حجية الدليل العقلي كما يحاول بعضٌ أن يصورها

ع كلمات رواد هذه المدارس اتّضح لنا من خلال تتبو .جهة أخرى
  أن)الإشراقية والحكمة المتعاليةوائية والكلامية والعرفانية المشّ(المعروفة 
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هؤلاء جميعاً كانوا متّفقين على حجية الدليل العقلي ولكن في مقام 

ثبات حقائق الوجود للآخرين، وإن اختلفوا فيما بينهم في الطريق الذي إ
  .لحقائق واكتشافهااسلكوه للوقوف على تلك 

 بصدد تقييم تلك المناهج والمدارس ـ في هذه الرسالة ـلم نكن و
ما كان ّـصيب الواقع أو يجانبه، وإنيها المعرفية لديهم وتشخيص أي من

هدفنا اكتشاف الأساس المعرفي الذي أدى بهم إلى هذا الاختلاف 
لا إله : لفاحش بالنحو الذي لم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظا

  .الله عليه وآلهاإلا االله ومحمد رسول االله صلى 
 الدور الذي تؤديه يةما يدلُّ على أهمّـهذا إن دلَّ على شيء فإن
لرؤية الكونية التي تحاول إعطاء إجابات انظرية المعرفة في الكشف عن 

لمسائل اة والإمامة وغيرها من علمية ومتقنة حول المبدأ والمعاد والنبو
الأساسية التي يتألّف منها البناء العقائدي في النظرية الإسلامية، ومنها 

من  و.رتبط بسلوك الإنسان مباشرةالآيديولوجيات التي توتنطلق الأفكار 
ثم لا يمكن الوقوف على العقائد الأساسية في الإسلام عموماً وفي الرؤية 
القرآنية خصوصاً إلا بعد تشخيص المنهج المعرفي المتّبع لاستنباط تلك 

  .العقائد
هنا قد يتساءل عن المراد من مقولة العقل والمدركات العقلانية و

وهذا ما سنوكل . قّانية هذه المدركات ثانياًحل على أولاً، وما هو الدلي
لدليل العقلي ا حول حجية ـ إن شاء االله ـالحديث عنه إلى رسالة مستقلّة 

أم نظري نسأل االله سبحانه وتعالى التوفيق . في نفسه وهل هو بديهي
  .ه سميع مجيبّـوالسداد إن

  
  



  

  

  تمهيد

 

  هوالحاجة إلى دراست

  

  





  

  

  

  

ضح الدور الأساسي الذي يقوم به البحث الفلسفي في حياة كي يتّل
طبقاته على مر التاريخ الإنساني الطويل، والإنسان على مختلف مستوياته 

ف على بعض خصائص هذا  للتعر- ولو قليلاً -لابد من الوقوف 
 لموجود الحي وما امتاز به عن الموجودات الحية الأخرى التي تشاركها

  .في كثير من الخصوصيات

  :من هنا فلابد من البحث في النقاط التاليةو

  . بيان حقيقة الإنسان وفرقه عن باقي الموجودات- ١
  . بيان المشكلة الأساسية التي يعاني منها الإنسان- ٢
  . بيان الحاجة إلى تكوين رؤية كونية- ٣
  .مقدمة منهجية – ٤

  

  

  

  





  
  
  

)١(  

  رقه عن باقي الموجوداتبيان حقيقة الإنسان وف
 حيوان ناطق، فهو - كما قرأنا في المنطق - الإنسان حن نعلم أنن

له مشتركات كثيرة مع باقي فنوع من الحيوان، ومن خلال ذلك 
ر عن الجهة المشتركة، وهذا لا يعني عدم الحيوانات، إلا أنهذه تعب 

حو يمكن ختصّات وفروق أساسية ميزته عن سائر الحيوانات بنموجود 
 لا نظير له -ن خصوصياته م من خلال ما نعرفه - الإنسان إن: أن يقال

في عالم الوجود الإمكاني، وهذا التفاوت هو ملاك إنسانية الإنسان التي 
  .نشأ لبناء الحضارات والثقافات المتعددة على مسرح التاريخمكانت 

 أرخت لمصنّفات التيا على - ولو عابرة -ويكفينا أن نلقي نظرة 
لنقف على عمق التفاوت والامتياز الذي  )١(لتاريخ الحضارات الإنسانية

  .ذا الموجود الحي عن باقي الحيواناتهيفصل 
  :هذا التفاوت في أمرين أساسيين تلخيص يمكنو
  . يرتبط بسعة وعمق معلومات الإنسان:للأوا

  . بالميول التي تحكم وجوده ويصبو للوصول إليها:لثانيا

                                   
، بإشراف تاريخ الحضارات العام، ول ديوارنت، دار الفكر؛ ة الحضارةقص: انظر )١(

أبو ريحان، منشورات . ج. داغر، فؤاد. م. فريد:  إلى العربيةنقلهموريس كروزيه، 
  . لبنان-عويدات، بيروت 
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ة العقلية  حسب ما نعلم من خلال الأدلّ- غير الإنسان -نات الحيواف

   مضافاً إلى تاريخها،والنقلية والتجارب العلمية التي أُجريت عليها
لنقاط االطويل لا تتجاوز معلوماتها عن العالم الخارجي الذي يحيط بها 

  :التالية

 هذه الموجودات لا طريق لها للارتباط بالعالم حيث إن :ىولالأ
لظاهرة؛ فمعلوماتها عن العالم الخارج اخارجي إلا من خلال الحواس ال

لأشياء اعنها لا تتجاوز ظواهر الأشياء، فلا تستطيع النفوذ إلى بواطن 
ف على العلاقات الواقعية والتكوينية التي تربط وحقائقها للتعر

  .الموجودات بعضها ببعض
جزئية ـ الحيوانات ـ ها يترتّب على النقطة الأولى أن معلومات :ةانيثال

لكلّية التي تحكم عالم المادة الا يمكنها أن ترقى للوقوف على القوانين 
القوانين وها لا تستطيع إدراك الكلّيات بل  الوجود كلّه، وهذا معناه أنّ

  .الكلّية

 معلوماتها لا تتجاوز المحيط والبيئة الجغرافية التي تعيش إن :ةالثثال
  .فيها

 معلوماتها لا تتجاوز الزمان الفعلي الذي تعيش فيه، فهي إن :ةابعرال
  .لماضي والمستقبلامنقطعة من حيث الزمان عن 

 لا يعرف من - من حيث سعة المعلومات و عمقها -ذن فالحيوان إ
نحو جزئي وفردي، وتلك المعلومات بالعالم الخارجي إلا ظواهر الأشياء 

لخصوصيات افهو رهين هذه  والزمان الحاضر، ترتبط بمحيطه الخاصّ
ر في المستقبل التي أشرنا إليها ولا يمكنه أن يخرج عن إطارها، ويفكّ

  .قطوع الصلة عن الماضي والمستقبلمويعمل له، فهو 
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 خلاف ما أشرنا إليه فإنّه - أحياناً -إذا وجدنا في بعض الحيوانات و

ر بالضرورة أنا تلك لا يعبانتخاب، بل فات نابعة عن علم وشعور ولتصر
كِّبت في وجود رلعلّه ناشئ من التسخير الإجباري النابع من الغرائز التي 

هذه الأحياء بالنحو الذي تقوم بهذه الأفعال من غير علم وشعور 
  .وانتخاب لها

 تلك الخصوصيات ا فيما يرتبط بالأمر الثاني فيمكن أن يقال إنمأ
يوله وغاياته في هذه وف تنعكس على مسالمرتبطة بمعلومات الحيوان 

ما الغايات إنّو الميول والأهداف ه كما سيتّضح لنا بعد ذلك أنالحياة، لأنّ
تنبع من خلال المعلومات التي يملكها موجود من الموجودات، سواء 

وعلى هذا الأساس يمكن أن . ليها أم كان غافلاً عنهاإكان مدركاً وملتفتاً 
ريد الحيوان تحقيقها يهداف التي نشير إلى خصائص الميول والغرائز والأ

  :من خلال النقاط التالية

إنّها مادية، أي لا تتجاوز حدود الأكل والشرب والنوم واللعب  :ولاًأ
 ولا يمكنها أن ،لأمور المرتبطة بالبدن والمادةاوالجنس وما شاكل من 

  .ترقى إلى الأمور المعنوية والأخلاقية والقيمية

 ،ردية، وإذا توسعت كما في بعض الأحيانها شخصية وف إنّ:انياًث
ها محدودة من حيث الزمان و كذلك فإنّوة، ها لا تشمل إلا دائرة خاصّفإنّ

  .المكان، كما أشرنا إليه

ها لا تخرج عن الحيوان إذا كان له غاية يسعى للوصول إليها فإنّف
ناً إذا وجدنا في بعض الحيوانات أحياوهذه الدائرة الضيقة المشار إليها، 

النمل ككما هو المشاهد في بعض الحيوانات الاجتماعية ـ خلاف ذلك 
ما هي عن  فإنّه أيضاً لا يكشف عن كون تلك الأعمال إنّ ـوزنبور العسل
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  .علم وانتخاب

لكن عندما نأتي لنفتّش عن الخصوصيات التي يمتاز بها الإنسان و
  :  نجد أنّهعلت منه سيد عالم الإمكان،جعن الموجودات الأخرى والتي 

ه القدرة على النفوذ من ظواهر الأشياء إلى حقائقها وماهياتها ل :ولاًأ
  .الروابط الواقعية التي تحكمها وتحدد مسيرتهاوواستكشاف العلاقات 

ه قادر على أن يترقّى من الموارد الجزئية يترتّب على ما سبق أنّ :انياًث
والعامة التي تحكم مسار السنن الكلّية ووالفردية للوصول إلى القوانين 

، فليس هو حبيس هذا العالم، من غير تقيد بزمان أو مكان خاصّ
عيش فيها، ولا هو رهين الزمان الحالي يلمحيط والبيئة الجغرافية التي ا

لى كلّ ما عالذي يولد فيه، بل هو قادر على تجاوز المكان، فيتعرف 
بل يحاول أن يتجاوز يحيط به من الجبال والبحار والنبات والحيوان، 

 كما -ليها للوقوف على أسرار الكواكب الأخرى عهذه الكرة التي يعيش 
لحاضر فينفذ إلى ا  وعلى تجاوز الزمان -هو مشاهد لنا في كلّ يوم 

أعماق التاريخ ليتعرف على ماضي الإنسان والأدوار التي مرت عليه، 
أفضل ويخطّط لمستقبل روساً وعبر تعينه على أن يحيا حياة دليتّخذ منها 
لوقوف على بعض الحقائق ا هذا الإنسان استطاع  بل نجد أن،أحسن

  .الوجودية اللامتناهية والمطلقة

من مجموع هذه الامتيازات التي يملكها الإنسان استطاع أن يكون ف
ذا العالم، بل استطاع أن يسخّر كلّ شيء هموجوداً لا ند له ولا نظير في 

الغايات التي وحسوس لنا لأجل الوصول إلى الأهداف في هذا العالم الم
  .ق الكمال المطلوب لهها تحقّيعتقد أنّ
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لعلّنا إذا أردنا أن نكشف عن السر الذي جعل من هذا الموجود و

ه موجود مفكّر، ونعني ستطيع القول إنّننا الخاصّ سيد عالم الإمكان فإنّ
لال خيحصل عليها من ه يستطيع أن يستفيد من معلوماته التي بذلك أنّ

المسيرة الطويلة للجهد البشري في مختلف مجالات الحياة، للكشف عن 
واجهه والتي تكون عائقاً للوصول إلى الأهداف تالتي  )١(المجهولات

  .والغايات التي يروم تحقيقها

  .ل من شخصية الإنسانذا كلّه فيما يرتبط بالبعد الأوه

امتاز بها فهي ميوله وإحساساته ا البعد الثاني في شخصيته التي أم
ا تلك الميول  أم-موجود مفكّر ك -الفطرية التي تنبع من كيانه 

  :هي خمسةف - أي إنسان -والإحساسات الفطرية التي لا تفارق الإنسان 

  .لاع والكشف عن المجهولات والوصول إلى الحقائق حب الاطّ-١
  . الأخلاق والقيم- حب الخير والفضيلة -٢
  .ب الجمال والميل إليه ح-٣
  . الميل إلى الإبداع-٤
  .)٢( العشق والعبادة-٥

 فطرة  ـ والتي يمكن إرجاع الباقي إليهاـلعلّ أهم هذه الفطريات و
  : يقول الإمام الخميني قدس سره؛حب الكمال

                                   
إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى : هعرف الفكر بأنّ )١(

، الشيخ محمد رضا المظفر، الطبعة الثالثة، نشر المنطق. لغائباالعلم بالمجهول 
  .٢٣، ص١ج إيران، -فيروزآبادي، قم 

  .٧٤، مرتضى المطهري، صالفطرة )٢(
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وبالجملة الإنسان بفطرته عاشق الكمال المطلق ويتبع هذه الفطرة، «

  .)١(»لنقص، أي نقص كانانزجار عن فطرة أخرى هي فطرة الا

 -  يحاول الإنسان - الأصلية والتبعية -على أساس هاتين الفطرتين و
ن يرسم لنفسه الأهداف والغايات التي أ -ه كماله من خلال ما يعتقده أنّ

  .د الوصول إليهانشي

لى هنا استطعنا أن نقف على الخصائص الأساسية التي ميزت هذا إ
وجودات هذا العالم، فهو موجود مفكّر أولاً، م باقي الموجود الحي عن

  .وعاشق للكمال المطلق ثانياً

                                   
 ترجمة وشرح سيد أحمد الفهري، ، السيد الإمام الخميني،رسالة الطلب والإرادة )١(

  .١٥٢ ص:مركز انتشارات علمي و فرهنكي



  
  
  

) ٢(  
  بيان المشكلة الأساسية التي يعاني منها الإنسان

لكن ما هو الطريق للوصول إلى هذه الغاية التي يرجوها الإنسان؟ و
لوصول إلى تلك الغاية التي يحصل عندها لوأساساً أيوجد سبيل 

لقافلة في مسيرتها ا أم كتب على هذه ،نان القبلي والنفسي للإنسانالاطمئ
  ؟ة أن لا انتهاء ولا هدف لهاالطويلة والشاقّ

ة الحضارة الإنسانية على مر التاريخ، إذا فتّشنا الأدوار المختلفة لقصّ
نقسمت إلى فئتينا القافلة البشرية نجد أن:  

  واالُقَو<لم مبدأ ومنتهى، أن يكون لهذا العاواأنكر :لفئة الأولىا
 وتما نينا الدنياتإلاّ ح ما هِيورهلِكُنا إلاَّ الدها يما ويح١(>ن( 

 القافلة الإنسانية مثلها مثل السفن التي تظهر باستمرار إن: وبتعبير بعضهم
رض المحيط فتتقاذفها الأمواج العابثة حتى تغرق في أعماق البحر عفي 
ن أن تصل إلى شاطئ الأمن والاطمئنان، وهذه هي الفئة التي ن دوم

قصّة إنسان عصرنا الذي حقّق «هي وعاشت مشكلة الضياع واللاانتماء؛ 
 من أين جاء؟ تقدماً تكنولوجياً هائلاً فأصابته الحيرة وضاع ولم يدرِ

جه؟ وأي سبيل يسلك؟ إلى أين هو ذاهب؟ وإلى أي جهة لابد أن يتّو
ت كالسرطان في فكر ذاهب العبث، فدبمتشرت في عصرنا وهكذا ان

                                   
  .٢٤:  الجاثية)١(
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لإنسانية ان وروحه، وكدودة الأرض تنخر أسس المتمدالإنسان 
  .)١(»مهاوتحطّ

س هي المشكلة التي عبر عنها أستاذنا السيد محمد باقر الصدر قدو
ره عن الاستمرار الخلاّق المبدع تها تعيق حركة الإنسان في أنّ«: هسرطو

 مشكلة الضياع تعني بالنسبة إلى الإنسان أنّه صيرورة ، لأنالصالح
ستمرة تائهة لا تنتمي إلى مطلق يسند إليه الإنسان نفسه في مسيرته م

 لضائع بدون مطلق تحرك عشوائي كريشةافالتحرك . المدىالشاقّة الطويلة 
  .)٢(»في مهب الريح تنفعل بالعوامل من حولها ولا تؤثر فيها

                                   
، الأستاذ محمد تقي مصباح يزدي، ترجمة محمد عبد المنهج الجديد في تعليم الفلسفة )١(

، ١الخاقاني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، جالمنعم 
  .١٣١ص

، محمد باقر الصدر، دار الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام )٢(
  .٧٠٧، صالتعارف للمطبوعات



  
  
  
  

)٣(  

  بيان الحاجة إلى الرؤية الكونية

ها لم تقبل مثل هذا الجواب وأخذت تبحث عن  فإنّ:ا الفئة الثانيةأمو
وهؤلاء هم . )١(لمستقيم الموصل إلى الغايةاالمبدأ والمنتهى والطريق 

لتفكير الجاد في لالعلماء الواعون الذين كانوا يتمتّعون بالاستعداد الكافي 
  .للبشرية أجوبة متعددة عن ذلكهذه التساؤلات وقدموا 

وهذه الإجابات هي التي كونت الأسس المنطقية لأنواع الرؤية 
ونعني بالرؤية . الكونية التي يزخر بها قاموس الحضارات البشرية

النظام الفكري والعقائدي الذي يحدد سلوك الإنسان في الحياة : لكونيةا
  .في مختلف المجالات

  : ت إلى ثلاثة أقسامقسيم هذه التساؤلاتويمكن 

  . معرفة الوجود- ١
  . معرفة الإنسان- ٢

                                   
:مقتبس من كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال )١(

    الحكمة المتعالية في 
هـ  ١٠٥، الحكيم الإلهي صدر الدين الشيرازي، المتوفى سنة الأسفار العقلية الأربعة

  .٢٢، ص١ لبنان، ج-دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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  . معرفة السبيل- ٣

ل معرفة الوجود يقع البحث عن بعض المواضيع التي مجاففي 
 بقطع النظر عن الظواهر -الوجود وتؤهل لكسب رؤية عامة عن الكون 

تنوعة، لماضح لنا، إن كان الوجود مساوياً للمادة وظواهرها  ليتّ-ة الخاصّ
أم ليست المادة إلا جانباً من جوانب الوجود؟ وعلى الفرض الثاني، هل 

  لمادة وما وراءها؟اتوجد ثمة رابطة بين عالم 

إن الجواب على هذه التساؤلات يؤدي إلى معرفة االله سبحانه 
  .وتعالى

ل معرفة الإنسان، يقع البحث عن حقيقة الإنسان؛ أهو هذا مجافي و
 يملك روحاً غير مادية -بالإضافة إلى ذلك  -، أم هو البدن المحسوس

لموت اولا محسوسة؟ وعلى الفرض الثاني، هل تبقى الروح بعد 
وتلاشي البدن؟ وهل من الممكن أن يبعث الإنسان مرة أخرى؟ وأخيراً 

هل توجد علاقة بين حياة الإنسان، أهي محدودة أم خالدة؟ ثم 
  .ؤلات يقودنا إلى معرفة المعاد الجواب على هذه التساالحياتين؟

ل الثالث، فيقع البحث عن مواضيع تربط مبدأ الإنسان مجاا في الأمو
وبفضل . داية الإنسان نحو سعادته الأبديةهبمعاده وتبين دور الخالق في 

نا نملك اها أنّفحوالحلول الموضوعة لتلك الأسئلة سوف نصل إلى نتيجة 
أن  و،صحيح للحياة الفردية والاجتماعيةسبيلاً مضمونة لمعرفة المنهج ال

 يوفّر لنا السعادة الدنيوية المحدودة يس فقطلسبيل لاسلوك هذا 
لسعادة الأبدية ا - بالإضافة إليها -ما يوفّر لنا  وإنّ،والسريعة الزوال

الذي ينزل على الأنبياء من قبل االله » الوحي«:  هذا السبيل هوإن. الخالدة
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ي متناول أيدي الناس بواسطة هؤلاء، وهي سبيل وضع فيتعالى والذي 
١(ة من قبل االله تعالىمضمونة الصح(.  

ه ليس اعتباطاً ولا عبثاً أن يطلق علماء الإسلام، يتّضح أنّتقدم  مما
فمعرفة االله تقع جواباً . لمسائل الثلاثاعلى هذه » أصول الدين«اسم 

إلى «: واباً للسؤال الثانيومعرفة المعاد تقع ج. »من أين؟«: لللسؤال الأو
ا وأم» في أين؟«: ة تقع جواباً للسؤال الثالثومعرفة الوحي والنبو. »أين؟

فهي من فروع النبوة، وقد » الإمامة«و. لتوحيدافهو من فروع » العدل«
قائدهم عن علغرض تمييز » بأصول المذهب«أسماها الشيعة الإمامية 

  .سائر المذاهب الأخرى

 ونعني بها الأفكار والقواعد القانونية -لوجيات  فالآيديواًإذ
لإنسان مباشرة، والتي تحتوي على عبارة اوالأخلاقية التي تتعلّق بسلوك 

» فعل كذاتيجب أن «أو » لا ينبغي أن تفعل كذا«و» ينبغي أن تفعل كذا«
فمثلاً الحكم العملي .  تنبثق جميعاً من الرؤى-» يمنع أن تفعل كذا«و

إن االله «: نبثق من الحكم النظري القائلي اذه؛ »عبادة االلهتجب «: القائل
ذا الحكم هوما لم يثبت . »خالق العالم والإنسان والكائنات الموجودة

ه لا مجال لذلك الحكم العملي الذي يحدد سلوكاً معيناً النظري فإنّ
لاعتقاد بوجود االله لا يتعلّق بسلوك الإنسان ا ومن الواضح أن. للإنسان
ؤلّف جزءاً تفهي » الوجوب أو المنع«ن  هذه القضية لا تتضمشرة، لأنمبا

» بوجوب عبادة االله«من الرؤية الكونية، وهذا على العكس من الاعتقاد 
د له نوعاً من المسؤولية تجاه سلوك الإنسان وتحدبها ترتبط مباشرة فإنّ

                                   
  .١٤ يزدي، ص، محمد تقي مصباحمحاضرات في الآيديولوجية المقارنة )١(
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  .ذلك المعتقد

يدافع عن هذه لماذا نرى هذا الفرد «: قول العلاّمة المطهريي
يديولوجية أخرى، وإذا سألنا هذا آالآيديولوجية، بينما يدافع الآخر عن 

لآيديولوجية االفرد أو ذاك عن السبب الذي أدى به إلى الاعتقاد بهذه 
الجواب يأتي من خلال الرؤية الكونية التي دون تلك لوجدت أن 
ليه وع. لإنسان والعالم والتاريخ والوجودايحملها الفرد عن 

لرؤى افالآيديولوجيات هي وليدة الرؤى الكونية، فإذا اختلفت هذه 
ها ستؤدي إلى تفاوت واختلاف الآيديولوجيات بعضها عن بعض فإنّ

لفكري الذي تنطلق منه الآيديولوجية هي ا الأساس فيما بينها؛ لأن
  .)١(»الوجودوالتفسير الذي يملكه الإنسان عن العالم والإنسان 

ضحت العلاقة الوطيدة التي تربط الآيديولوجية بالرؤية اتّما قدمناه م
ة ائمة على أساس الإيمان باالله والمعاد والنبوقالكونية، فإذا كانت الأخيرة 

لذي تتطلّبه االعملي    السلوك فإن- وهي الرؤية التوحيدية -والوحي 
  بهمثل هذه الرؤية يختلف تماماً عن السلوك العملي الذي تتطلّ

ا م<: بتني على إنكار المبدأ والمعاد وتقولتالكونية المادية التي الرؤية 
 وتما نينا الدنياتإلاّ ح هِيورهلِكُنا إلاَّ الدها يما ويحن<.  

بالحكمة النظرية، وعن : قد عبر فلاسفتنا عن الرؤية الكونيةو
  .بالحكمة العملية: الآيديولوجية

                                   
  ).بالفارسية (١٣، الشهيد مرتضى مطهري، انتشارات صدرا، قم، صشناخت )١(



  
  
  

)٤(  

  جيةمقدمة منه
ل بيان أقسام الرؤية الكونية لا بد من الإشارة إلى مقدمة منهجية قب
حث تارة في الطريق والمنهج الذي يوصلنا للكشف عن نبنا أنّ: مفادها

كما هي في الواقع ونفس الأمر، وأخرى موجودات الخارجية  الحقائق 
  .لآخرينباعه لإثبات تلك الحقائق ل الذي لابد من اتّسلوبالأ في نتكلّم

 الواضح أن النتيجة المترتبة على البحث الأول قد لا تكون قابلة من
ثبات للآخرين، فمثلاً الحقيقة التي يصل إليها الإنسان من خلال للإ

لوحي والرؤيا والحدس ونحوها لا يمكن إيصالها للآخرين، واالكشف 
ق باع منهج يمكن من خلاله إثبات تلك الحقائحاجة إلى اتّالفمست 
  .للآخرين

 النتائج المترتّبة على البحث الثاني هي التي تقوم ن الواضح أنوم
ومن . ميع معطيات الجهد البشري، فيقع عليها النقض والإبرامتجبدور 

 تتكامل العلوم والفلسفات، وتتكون منهما -بحث الثاني ال -خلال هذا 
و توقف وإلاّ ل. لمدنيات الإنسانية على مسرح التاريخواالحضارات 

نسان على البحث الأول لما استطاعت الأفكار أن للإالجهد العلمي 
 المفروض أن كثيراً ى نتائج أكمل وأفضل، لأنإلما بينها لتنتهي يتتلاقح ف



  المدارس الخمس.....................................................................................١٩٦
  .كن إثباتها للآخرينيممن معطيات البحث الأول لا 

ى هذا الأساس قد تختلف المدارس بعضها عن بعض في البحث عل
 به الطريق الموصل لتكوين رؤية كونية في المسائل  وأعني-ول الأ

 الأسلوب الذي  ولكن هذا لا يعني أن- مطروحة أمام الإنسانالالأساسية 
مدارس للحوار العلمي فيما بينها يختلف أيضاً، بل قد تكون التتبعه هذه 
بع سلوب الذي تتبعه في البحث الثاني، وأعني به المنهج المتّالأمتّفقة في 
  .حقائق إلى الآخرينالل لإيصا

صورة ل الأسلوب العقلي الذي يعتمد من حيث الهيئة واثلاً نجد أنفم
 -قياس الأرسطي، ومن حيث المادة والمحتوى اليقينيات الأرسطية ال

 قد تتّفق -قياس البرهاني المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة الوهو 
البحث الثاني وإن كانت هذه   باعه فيمدارس الفكرية لاتّالمجموعة من 

يقتها ر لكلّ منها طما بينها في البحث الأول، لأنفيالمدارس مختلفة 
وهذا ما نجده واضحاً . كشف عن حقائق الأشياءالالخاصّة للوصول إلى 
ها متّفقة جميعاً لإشراقية والحكمة المتعالية، فإنّواائية في المدرسة المشّ

 في البحث الثاني، - كان بدرجات متفاوتة نوإ -باع المنهج العقلي في اتّ
ل، وربما اطردت نها في البحث الأوبيما وقع الاختلاف الكبير فيما وإنّ

  .كلام أيضاًالهذه القاعدة في العرفان النظري وعلم 

ى علندما نتكلّم عن المدارس والمسالك المختلفة التي وجدت فع
ما ينحصر ة أو تلك، إنّمسرح الفكر الإنساني لتكوين هذه الرؤية الكوني

 قيثنا في المقام الأول من البحث، وهو السبيل للوقوف على حقائحد
نا اختلف الفلاسفة والعرفاء والمتكلّمون فيما بينهم، حيث وه. الأشياء

يقاً ومنهجاً للوصول يختلف عن الآخر، فتعددت طراختار كلّ فريق 
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  .سفية وكلامية وعرفانيةفلمن ؛ الرؤى واختلفت

ن لنا  لوضع دراسة مفصّلة تبي- بإذن االله وعنايته -ق لنا نوفَّلع
نساني في لإدت على مسرح الفكر اجمدارس التي والتفاصيل هذه 

بي تاريخه الطويل، ثمتّبعان ما هو الحقأن ي د؛  الذي لا بلأن أحق الحق 
ر في هذه ولهذا سوف نقتص. ه لا يترك كلُّهكلُّولكن ما لا يدرك . أن يتّبع

  .ه المدارس الفكرية والعقائديةهذة على ذكر إجمالي لأصول رسالال

دارس الفكرية تتّفق على  الأغلب في م هذه اليتّضح لنا أنوس
ثاني، حيث تحاول بأجمعها الاستعانة بالأسلوب والمنهج العقلي الالبحث 

ه الحقائق إلى الآخرين، وإن كان التوفيق قد حالف بعضها هذلإيصال 
 ضح ذلك في البحوث اللاحقة إن شاء االلهخر، كما سيتّالآجانب بعضها و

  .تعالى

ية التي يقع الحديث عنها، فهينا المدارس وأنواع الرؤى الكوأم:  

  . المدرسة المشّائية- ١
  . الدينية- المدرسة الكلامية - ٢
  . المدرسة العرفانية- ٣
  : المدرسة التوفيقية، التي تنقسم بدورها إلى- ٤
  . المدرسة الإشراقية- أ   

  . مدرسة الحكمة المتعالية- ب   
قون لهذا التقسيم هو ما أشار إليه الضابط الذي ذكره المحقّ    
ووجه ضبط افتراق أهل العلم والمعرفة إلى «: سبزواري؛ قالالالحكيم 
 المتصدين لمعرفة ائي والإشراقي والصوفي أنلحكيم المشّواالمتكلّم 
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ا أن يبحثوا بحيث يطابق الظاهر من الشريعة في الأغلب إمء حقائق الأشيا

أن فإما  ولا المخالفة، ةا أن لا يراعوا المطابقلمتكلّمون، وإمافيقال لهم 
ا أن يكتفوا بمجرد  وإممجاهدة والتصفية فيقال لهم الصوفية،اليقتصروا على 

عقولهم في  اؤون فإنلدليل والبرهان فيقال لهم المشّواالنظر والبيان 
لنظر والفكر عبارة عن حركة من المطالب إلى ا المشي الفكري، فإن

ا أن يجمعوا بين الأمرين فيقال وإم. البطمالالمبادئ، ومن المبادئ إلى 
جافيهم عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول لتهم فإنّ؛ شراقيونلإلهم ا

ية بإشراقات القلوب فتشملهم العناية الإلهنور، الالزور، مستشرفون إلى عالم 
  .)١(»وشرح الصدور
  .)٢(يب منه ما ذكره اللاهيجي في شرح رسالة المشاعروقر

                                   
مولى هادي اله ، شرح دعاء الجوشن الكبير، للحكيم المتألّرح الأسماء الحسنىش) ١(

  .٢٣٤نجفقلي حبيبي، ص . السبزواري، تحقيق د
ي، تعليق وتصحيح ملا محمد جعفر لاهيج: ، تأليفرح رسالة المشاعر للملا صدراش) ٢(

  .٤سيد جلال آشتياني، ص: ومقدمة
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  ائص المدرسةخص

ائية إلى سقراط وإفلاطون وأرسطو، حيث  جذور المدرسة المشّتدتم
  :ة خصائصلفكر الفلسفي الإنساني بعدتازت طريقة هؤلاء الأعلام في اام

بع في تحقيق مسائلها، حتى لمنهج والأسلوب العقلي المتّ ا:ولىالأ
 هذه المدرسة حاولت استخراج تبط بالأخلاق والسياسة، فإنيرفيما 

  .ائلها من المبادئ العقلية عبر الطرق المنطقيةمسواستنباط 

سفة هي الاهتمام لفة التي تحكم هذه ال الروح العامن أ:ثانيةال
  .وصاً، وببحوث الميتافيزيقيا التجريدية عموماًخصلهيات لإبا

 حاولة ربط الأبحاث الفلسفية بالقضايا الحياتية للإنسان، فإن م:ثالثةال
ت بالقضايا الأخلاقية، سفة سقراط هي أول فلسفة يونانية اهتمفل

 جاء طاإن سقر: ك في صميم أفكارها الأساسية، لذا قيلذلوجعلت 
كناية عن البعد العملي الذي طُعمت به ؛ ى الارضإلبالفلسفة من السماء 

  .اكل الحياة بشتى جوانبهامشالفلسفة النظرية لمعالجة 

جاء دور أرسطو تلميذ إفلاطون وكبير فلاسفة اليونان على ثم 
، حيث استطاع هذا الفيلسوف الكبير »م الأولالمعلّ«ب بـملقّالالإطلاق، 
سفية جبارة سيطرت لقرون متوالية على التفكير فلسة ر مدتأسيس
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عود الفضل في ذلك إلى الأسس المنطقية التي ويجاهاته، البشري بشتى اتّ

ف وهذه القواعد المنطقية، وإن كانت تؤلّ. يقدق وضعها في قالب علمي
 بل هي موجودة في فطرة التفكير -فلاطون وإالأساس الفكري لسقراط 

 تدوينها وتبويبها وإخراجها إلى عالم في الفضل  أن إلاّ-م البشري السلي
المعلم «منطق الأرسطي، يعود إلى الالوجود، بالنحو الذي نعرفه من 

كان المدرسة الفلسفية العميقة أرهذا مضافاً إلى دوره في إرساء . »الأول
واعدها خالدة وباقية إلى وقالتي وضع أسسها، وما تزال عدة من أصولها 

لفلسفية أن تنتقص من وا العواصف الفكرية  لم تستطع كلّ،منا هذايو
  .سلطتها المطلقة على مدى هذه القرون المتمادية

ائية من خلال ترجمة الفلسفات ندما انتقلت أصول الفلسفة المشّوع
يعقوب بن إسحاق « فيلسوف العرب يونانية إلى اللغة العربية، نجد أنال
ميين، الذين حاولوا فهم وهضم لاسفة الإسكان في طليعة الفلا» كنديال

فلسفات، إلاّ أن دوره لم يتجاوز الشرح والتفسير بالنحو الذي الهذه 
  . الأفكار الأساسية في الدين الإسلاميمعطابقة تيجعلها م

كذا كانت الحركة الفكرية في العصر الإسلامي تمضي في نقل وه
 ظهور علَمين ىالأمر إلفلاسفة السابقين وشرحها، حتى انتهى الأفكار 

ب الملقّ» أبو نصر الفارابي«: ريخ الفلسفة الإسلامية هماتاكبيرين في 
أي » الشيخ الرئيس«ب بـالملقّ» أبو علي بن سينا«و، »المعلم الثاني«بـ

 الفكر الفلسفي في العصر الإسلامي، حيث فيائية رئيس المدرسة المشّ
ول الفلسفية فيها بعد هضم ير من الأصكثاستطاع هذان العلمان تطوير 

  .جها وكمالها المطلوبنضتلك الفلسفات ونقدها، حتى بلغت 
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 -  بصيغتها الجديدة -ه لم يكن للفلسفة قبلهما  نبالغ إذا قلنا إنّولا
 عن الفلسفة الأرسطية وسائر الفلسفات المنقولة إلى اللغة تقلّمسكيان 

 ؛يهماللتي أُضيفت إا هذه الألقاب الى هذا الأساس استحقّوعالعربية، 
جبارة التي بذلاها في سبيل ترويج الفلسفة والأبحاث التعبيراً عن الجهود 

  .العقلية
ص المحور الأساسي الذي يقام عليه البناء حن إذا أردنا أن نشخّون
فلسفي في مدرسة الشيخ الرئيس، لرأيناه يعود إلى حاكمية المنهج ال

ائية تكتفي المشّ  المدرسةاري أنفلهذا ذكر السبزو. ى كيانهاعلالعقلي 
لبرهان لمعرفة حقائق الأشياءواد النظر بمجر.  

ة التي تحكم الفكر  الخطوط العام من أهمى هذا الأساس نجد أنعل
ائي هو موقفه السلبي تجاه أصول المكاشفة والشهود، حيث لم مشّال

 ه الفلسفة بمعطيات هذه الأصول بنحو يجوز بناء المسائلهذتؤمن 
 المدرسة العرفانية وقفت في الطرف الآخر سنرى أن نمابيالعلمية عليها، 

دعت أن لا سبيل لمعرفة الحقائق واكتساب وامن هذه المدرسة، 
  .مجاهدة وتصفية القلبالالمعارف إلاّ عن طريق 

كن هذا الرفض المطلق لمعطيات المكاشفة والشهود لم يكن هو ول
 هذه المدرسة، بل يظهر من الشيخ الرئيس جاه السائد في جميع أتباعتّالا

 كما في الإشارات والتنبيهات، حيث عقد -فاته  بعض كتبه ومؤلّفينفسه 
 ه آمن أن أنّ- وهو النمط التاسع لبيان مقامات العارفين تقلامسنمطاً 

 في المقام الأول من -حقائق الوجودية لا ينحصر الالطريق لمعرفة 
ما يمكن أيضاً لاستدلال العقلي المحض، وإنّوا في البرهان -البحث 
 خلال المكاشفات العرفانية، وإن بقي منى تلك المعارف لالوصول إ
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ثاني من البحث هو الاستدلال ال السبيل الوحيد في المقام معتقداً أن

  .العقلي لإثبات تلك الحقائق للآخرين

مد عابد ن الخلط الذي وقع فيه الباحث المغربي محما ذكرناه يتبيوم
 من تصنيف ه لابد حيث زعم أنّ-نحن والتراث   في كتابه-جابري ال
ى الفريق الباطني المعتقد بالكشف والشهود، ولا يصح عل» ابن سينا«

  .)١(مؤمنين بالاستدلال العقليالجعله في طبقة 

  موقف من الشریعةال
فيد دها آخرون أيضاً، تيت هناك مقولة أشار إليها السبزواري، ويردبق
ائية في العصر الإسلامي لا تعنى كثيراً بمطابقة مقولاتها فلسفة المشّال أن

تي انتهت إليها من خلال أصولها العقلية وقواعدها المنطقية، الالفلسفية 
مقدسة، بل هي مؤمنة بتلك المقولات الأساسية في اللظواهر الشريعة 

  . لابقت ظواهر الشريعة الإسلامية أمطاهذه المدرسة سواء 

 المفروض لأن؛ ه لا يمكن الإذعان لهذه الدعوى على إطلاقها أنّإلاّ
، وهذا يستلزم أن تكون »الإسلامية«مدارس أنّها تتّصف جميعاً بـ البهذه 
ية للأفكار الأساسية التي جاء بها ة وخطوطها الكلّولها العامأص في ةموافق

  .الإسلام

سفة الإسلاميين كانوا  جميع الفلاى هذا الأساس فنحن نعتقد أنعل
دد التطبيق بين المقولات الفلسفية التي يؤمنون بها وبين معطيات بص

 لا مجال م شواهد كثيرة في كلمات هؤلاء الأعلا وثم-سلامية الإالشريعة 
                                   

مركز القراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، محمد عابد الجابري، : نحن والتراث: نظري) ١(
  . فما بعد٨٧، ص ١٩٨٦، المغرب، ةالثقافي العربي، الطبعة الخامس
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جاه الفلسفي في الفكر م يكن ذلك مقصوراً على الاتّول -لذكرها هنا 

 لامي والعرفاني أيضاً، لأنجاه الكضحاً في الاتّواالإسلامي، بل نجده 
مين لإسلام قبل أن يكونوا فلاسفة ومتكلّباهؤلاء جميعاً كانوا مؤمنين 

  .وعرفاء

نّهم كانوا ألأساس الذي كان ينطلق منه هؤلاء الحكماء هو وا
ة صادرة عن مبدأ العقل، إذن يستحيل شريعة الحقّال أن «نمعتقدي

بة من الضرورة، كما يستحيل ضرورية أو القريالمناقضتها لقضايا العقل 
ة بصفتها صادرة عن مبدأ العقل حقّالمخالفة العقل لقضايا الشريعة 

في  فارابي وغيره كما سيأتيالنجده واضحاً في كلمات  وهذا ما» ومهوقي
  .كلمات صدر المتألّهين الشيرازي

  تقویمال
،  في مجال التطبيقائية الفلسفة المشّنجاحل يبقى الكلام في أج
فكر الالتي نضجت واكتملت في بيئة أَستطاعت هذه الفلسفة : ؤالوالس

فقت في أخق لهذا التطبيق الذي كانت تسعى إليه أم الإسلامي، أن توفّ
هذا المجال، ولم تستطع بناء صرح فلسفي يكون قادراً على إثبات 

ات الدينية الأساسية من خلال القواعد العقلية والموازين يمعطال
  المنطقية؟

ائية لم يحالفها التوفيق كثيراً في هذا  المدرسة المشّإن: القولكن يم
 في البحوث المرتبطة بعلم النفس الفلسفي وعلم مجال، بالأخصّال

ذلك ما يرتبط بالنشآت الوجودية التي سبقت عالمنا المشهود، وكالمعاد، 
مسائل الأساسية الكثيرة التي أخفقت في تحقيقها فلسفياً الرها من يوغ
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س ما سنجده في مدرسة الحكمة المتعالية لصدر عكياً، وهذا على وعقل

قة إلى حد كبير لتأسيس أصول ها كانت موفّإنّالدين الشيرازي، حيث 
يين المعطيات الدينية وإثباتها من خلال تبعقلية لها القدرة الكافية على 

  .قواعد العقلية المتقنةلا

ائية ول الفلسفة المشّلماذا لم توفَّق أص: كن يبقى هذا التساؤلول
  ا هو السبب الرئيسي الذي أدى بها إلى هذا الإخفاق؟وملذلك؟ 

 هذه الخيبة يمكن أن ترجع إن:  مقام الإجابة يمكن القول إجمالاًفي
اعد العقلية التي وها بالمقولات الفلسفية والقدة إشكالات يرتبط أهملع
أسومة عن الخطأ،  معطياتها كنصوص سماوية معصسوها وافترضوا أن
ضايا عقلية ضرورية لا تقبل النقد والتمحيص، ومن خلال ذلك أخذوا وق
رون في المعطيات الدينية محاولين تطبيقها على قواعدهم الفلسفية كّيف

بما ينسجم مع   ووقعوا في ورطة تأويل النصوص الدينية،تهوا إليهاانالتي 
  .عقليةالالنتائج 

 التفكير الباطني لهؤلاء الفلاسفة أنكان الذي يكمن في : عبير آخربت
ة عن البحث والتفسير والنقد والتمحيص، على عكس طيات العقل غنيمع
 تفسير وتأويل وتطبيق، فكان هذا منشأً طيات الشريعة، فإنّها قابلة لكلّمع
بتعادهم عن ظواهر الشريعة بنحو أو بآخر، فاتُّهموا من قبل خصومهم لا
هم هو ما الذي يهماعون حرمة للظواهر الدينية، وإنّهم لا يرمين بأنّمتكلّال
حفاظ على مقولاتهم وقواعدهم الفلسفية مهما أمكن، ولعل هذا هو ال

  .ذي دعا السبزواري إلى أن يقول عنهم ما نقلناه عنه فيما سبقالالسبب 

جاه الفلسفي في الفكر  هذا الاتّإن: انيفما كان لا نبالغ إذا قلوك
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أن يحكم قبضته الفكرية وتكون له السلطة المطلقة تطاع اسسلامي لإا

 ظهرت المباني الفلسفية التي وضع أُسسها أنلقرون عديدة، إلى 
الحكمة «ر من الهجرة في مدرسته عشالشيرازي في القرن الحادي 

  .فوللأجاه باتّالا، وعندها أخذ نجم هذا »المتعالية

، الفارابي ن أبرز أتباع هذه المدرسة في المشرق الإسلاميوم
أُستاذ صدر (ق الداماد والمحقّ) شارح الإشارات(طوسي الق والمحقّ

: ا في المغرب الإسلامي فأبرز أتباعها هموأم. يرهموغ) الدين الشيرازي
  .بن صائغ وغيرهمواابن رشد، وابن باجة، 

 السائد لدى أبناء هذه المدرسة في ماجاه الع الاتّأن: ص مما مرخّتل
ل من البحث هو الطريقة العقلية للوصول إلى الكشف عن والأالمقام 

 يجعلها منسجمة تماماً مع المقام الثاني من البحث وهو ماالحقائق، وهذا 
  .صال هذه المعارف والحقائق إلى الآخرينيلإبع المنهج المتّ
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د العلوم الإسلامية التي نشأت وترعرعت د علم الكلام أحيع

 أحضان الفكر الإسلامي الأصيل، وإن حاول بعض فيونضجت 
 إبداع فكري للعلماء المسلمين عون لنفي أييسالمستشرقين من الذين 

 تلون من المعرفة إلى جذور مسيحية سبقالوإنكاره، أن يرجعوا بهذا 
ولة محكومة بالفشل، ولسنا ه المحاهذ سلام والفكر الإسلامي، إلاّ أنلإا

نّما غرضنا الأساسي الذي لأجله وإالآن بصدد تحقيق المسألة تاريخياً، 
ساسية لهذه المدرسة، لنقف الأهو بيان الأصول والمباني ؛ عقدنا البحث

ه عن اجا هذا الاتّبهز من خلال ذلك على نقاط الافتراق التي يتمي
  .جاهات الفلسفية والفكرية الأخرىالاتّ

  تعریفلا
ف علم الكلام الإسلامي بأنّه عالعلم الذي يبحث في أصول الدين «ر
  . )١(»سلاميالإ

لأحكام واوتوضيح هذا التعريف يعود إجمالاً إلى أن مجموعة التعاليم 
  :سامأقا الدين الإسلامي هي على ثلاثة منهف  ويتألّالتي جاء بها الإسلام

يعنى بالمسائل والأمور التي و: »أصول الدين« قسم العقائد أو :ولالأ
الإيمان بوجود االله تعالى : من قبيل؛ ب على الفرد المسلم أن يؤمن بهايج

                                   
طبعة مهر، ، مرتضى مطهري، علم الكلام، انتشارات صدرا، مشنايى باعلوم إسلاميآ) ١(

  ).بالفارسية(قم، 
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ولا . ة، والمعاد وما شاكل ذلكة والخاصّة العامفاته الذاتية، والنبووص

سلامية والمذاهب لإيلة بين الفرق الاك اختلافات ليست بالقهن يخفى أن
 من ذلك أيضاً، لاتفاق والاشتراك بينها ليست بأقلّ نقاط اأنالكلامية، إلاّ 

  .هامنإن لم نقل أكثر 

يعنى بالمسائل والتعاليم التي ترتبط بما و:  قسم الأخلاق:ثانيال
ون عليه الفرد المسلم في صفاته المعنوية والروحية، من يكينبغي أن 

  .لتقوى، والشجاعة، والوفاء، والأمانة ونحوهاواالعدالة،  قبيل

يرتبط بسلوك وأفعال و: »فروع الدين« قسم الأحكام أي :لثثاال
ه، وارتباطاته مع مجتمعه وأفراد عائلته، رببمسلم من حيث علاقته الالفرد 
وز له أن يفعل وما لا يجوز، من قبيل الصلاة والصوم والجهاد يجوما 

لمعروف والنهي عن المنكر، والمعاملات والنكاح بامر لأوالزكاة وا
عنى بالجانب الحقوقي في إدارة المجتمع يالإرث، فهو والطلاق و
  .الإسلامي

إنل هو  العلم الذي يتصدوالعلم الذي »علم الكلام«ى للقسم الأو ،
علم الأخلاق«لثاني هو با يهتم« .ا العلم الذي يبحث عن القسم الثالث أم
لدين ا المقسم لهذه العلوم والمعارف جميعاً فهو ا، وأم»فقهاللم ع«فهو 

  .عاليم الإسلاموتالإسلامي 

ن الواضح أن القسم الأول يرتبط بالرؤية الكونية والحكمة وم
  .لقسمين الأخيرين يدخلان في الآيديولوجية والحكمة العمليةواالنظرية، 
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  ائف علم الكلاموظ

اها علم الكلام الإسلامي كن تلخيص الوظائف الأساسية التي يتبنّيم
  :تيةنقاط الثلاث الآالفي 

  .وتمييزها عن غيرها من التعاليم الإسلامية» أصول الدين« تبيين - ١
  . إثباتها بالأدلّة العقلية- ٢
  . الدفاع عنها ومواجهة ما يحوم حولها من الشبهات والشكوك- ٣
ذه الوظائف المشار إليها تعبر، من جهة، عن المسؤولية الملقاة وه
ع عن حريم أصول المعارف تق عالم الكلام، متمثلةً بالدفاعاعلى 

كشف من جهة أخرى عن طبيعة المنهج الذي يتبعه وتالإسلامية، 
ول من البحث، بحيث لو سألناه عن طريقة وصوله الأم في المقام المتكلّ

مستفاد من   ذلكإن: بتها ودافع عنها، لأجابأثإلى هذه الأصول التي 
  .)١(ظواهر الكتاب والسنة

جاه النقلي في سة يمكن تصنيفها على الاتّذا يعني أن هذه المدروه
أجل، عندما تكون بصدد إثبات هذه المعارف . مقام الأول من البحثال

 فيمكن تصنيفها على - وأعني به المقام الثاني من البحث -خرين للآ
جاه كانوا يحاولون الاستعانة عقلي، حيث إن أصحاب هذا الاتّالجاه الاتّ
كانوا : وبعبارة أخرى.  تلك المدعيات الدينيةعقلية لإثباتاللمعطيات اب

  .مقولات والقواعد العقلية على الأفكار الدينيةالبصدد تطبيق 
                                   

: ه يقاللأنّ - كما ورد في حديث الثقلين -لماذا لا تُبدل لفظة السنّة بالعترة :  يقاللا) ١(
، ومن هنا عبرنا بالسنّة  بالمدرسة الإمامية، وإنّما هو أعمبحث الكلامي لا يختصّالإن 
  .ةة والخاصّلاً لجميع المدارس الكلامية، العامـكون شاملي
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ائي، هو جاه المشّالذي أشرنا إليه في الاتّنفسه، نا يأتي التساؤل وه

سوا منظومة عقلية كاملة ومنسجمة تطاع علماء الكلام أن يؤساسهل 
 الظواهر الدينية لغطاء العقلي لكلّدرة على توفير اقا نومتقنة تكو

  ؟»أصول الدين«قة بـالمتعلّ
 المدرسة الكلامية لم يحالفها التوفيق أن: حظ في الإجابة عن ذلكيل
 هؤلاء تعاملوا مع ا المجال، ويرجع السبب الأساسي إلى أنهذفي 

ها لا ا، مع أنّه تفسير أو شرح أو نقد لحو يرفض أيبنالظواهر النقلية 
 شيئاً،  لا يغني من الحق، والظنر الظنغيفي كثير من الأحيان تفيد 

، والثابت »أصول الدين«مرتبطة بـالم في المعارف خصوصاً ونحن نتكلّ
  .ول من المعارف الدينيةالأة في القسم  ليس حج الظنه أنفي محلّ

 ةية غنين الظواهر الديا فرض أنجاه الكلامي، لميفما كان فإن الاتّوك
لإثبات تلك ؛  وجه عقليتفسير والنقد، حاول أن يستعين بأيالعن 
يث إنّه لم يستطع أن يجد المبادئ العقلية اليقينية لإثبات وح. عياتالمد

ومن . تعان بجملة من القواعد الجدلية في هذا المجالاسما هو بصدده، 
عياتها مدبع في إثبات  المنهج المتّة أنكلامية عامالهمت المدرسة هنا اتّ

ب على ذلك أن الغاية التي كان يهدف إليها رتّوتهو الجدل لا البرهان، 
 لزامه، بخلاف الاستدلال البرهاني فإنوإهي إفحام الخصم ؛ مالمتكلّ

لواقعوا المطلوب منه هو الوصول إلى الحق.  

  جاھینمقارنة بین الاتّال
الكلامي لوجدنا  جاهائي والاتّاه المشّا قمنا بعملية مقايسة بين الاتجإذ
  .هما يختلفان في المنطلق، والوسيلة، والهدفأنّ
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ل يؤمن بأن لا طريق للوصول إلى الحقائق لاتّفاا المنطلق، أمجاه الأو
جاه لي، وهذا خلاف الاتّكتساب المعارف إلاّ بالمنهج والأسلوب التعقّوا

كتاب ذي يرى أن الطريق إلى ذلك هو الرجوع إلى ظواهر الالالثاني 
  .سنّةلوا

مات البرهانية الأول يرى أنّه لا بد من اعتماد المقد فما الوسيلة،وأ
مات ه يستعين بالمقدعيات، خلافاً للثاني فإنّبات تلك الحقائق والمدثلإ
  .جدلية للوصول إلى الغاية التي يروم تحقيقهاال

الفلسفية، جاه الأول يعتبر الأصل هي المقولات  الاتّإن فما الهدف،وأ
محاولاً تطبيقها على تلك القواعد ؛ حث في ظواهر الشريعةويب

جاه الثاني على النقيض من ذلك، ما يقف أصحاب الاتّفي ،والمقولات
الأ حيث يعتبرون أنصل هي ظواهر الشريعة التي لا يجوز أن تمسبأي  

ق نفسه على ب على العقل ومعطياته أن يطبيجنحو من الأنحاء، وإنّما 
عياتتلك المد.  

سلامي إلى لإجاهين أدت في تأريخ الفكر ا الاختلافات بين الاتّهذوه
هامات بالخروج ادمات فكرية حادة أفضت في بعض الأحيان إلى اتّمص

دين، ولم تكن نتائجها سلبية دائماً، بل كانت إيجابية في كثير من العن 
 ةكانت توجهها المدرس الإشكالات والانتقادات التي لأن؛ نّاءةوبالأحيان 
قواعد الفلسفية كان لها الأثر الكبير في تطوير وتعميق القواعد للالكلامية 
ن الفلاسفة منفردين في الميدان العلمي، وإنّما كان في يكفلم . العقلية

 صغيرة وكبيرة علمية، وهذا ما أدى اقبهم في كلّيرقبالهم خصم عنيد 
تي يستندون ل في استنباط قواعدهم اةثر دقّأكبالفلاسفة إلى أن يكونوا 
  .إليها لفهم معطيات الشريعة
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ة هذه المشاجرات العلمية، بل نكتفي  الدخول لبيان قصّ هنا نبغيلا

ت فتها« عضها، من قبيل ما وقع بين الغزالي وابن رشد، فيلببالإشارة 
، وما وقع بين الشهرستاني والطوسي في »تهافتالتهافت «، و»الفلاسفة

دث بين الرازي ح، وما »مصارعالمصارع «، و»الفلاسفةمصارع «
هها الإمام الرازي إلى فلسفة وجوالطوسي، في الانتقادات الشديدة التي 

ق تي أدلى بها المحقّالالشيخ الرئيس، والإجابات الدقيقة والعميقة 
فإن مثل . علميالالطوسي في قبال ذلك، والتي أعادت للفلسفة اعتبارها 

كلام عن الستغناء ات أدت إلى ثراء الفلسفة من جهة، وهذه المصادما
م متكلّاله لم يكن بالإمكان أن يدافع الفلسفة من جهة أخرى، حيث إنّ

 فيوالقواعد التي نقّحت ذاتها عن نفسه أمام هجمات الحكماء بالأسلحة 
ة من الفلسفة نفسها وبنيت عليها القواعد الفلسفيةالأمور العام.  

 عن القواعد سوا بناءً عقلياً مستقلامون أن يؤسمتكلّ هنا حاول المن
لكي يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم أمام هجمات ؛ عقلية للفلاسفةال

  .ومهمخص

؛ مونة التي بناها المتكلّذ لا يسع المجال للدخول في الأمور العاموإ
 دفاع بها عن معطيات الشريعة، يكفينا شاهداً على ذلك ما اعتمدهاللأجل 
الة التسلسل، وبقاء حال الفيلسوف من قواعد، من قبيل استقبم المتكلّ

لترجيح بلا مرجح، والحدوث الزماني للعالم، وجواز واالعرض زمانين، 
تياج المعلول إلى العلّة بقاءً، وغيرها من القواعد احإعادة المعدوم، وعدم 

ا بها عن مون أن يستغنونهما، وحاول المتكلّبيالتي وقع فيها الاختلاف 
  .الفلاسفة
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ثيراً، بل خمد أوارها من خلال كن لم تستمر هذه المصادمات لك
، فإنّه »تجريد الاعتقاد«ق الطوسي في كتابه محاولة التي قام بها المحقّال

 يدون علم الكلام على الأُسس العقلية التي قامت عليها أناستطاع 
مون تي بناها المتكلّ القواعد العقلية الاقش كلّونالفلسفة الإسلامية، 

النظر عن كونها كانت  بغضّ-ه المحاولة وهذ. ةلأنفسهم في الأُمور العام 
لمعرفة آثارها ؛ داً من الناحية العلميةجي لا بد أن تدرس -موفّقة أم لا 

  .رين المعاصرينول بعض المفكّيقوفيما إذا كانت إيجابية أم سلبية كما 

  تقویمال
جاهين يعدان من إلى المقارنة بين اتّيث انتهى بنا المطاف وح
سلامي على مدى قرون لإة التي حكمت الفكر ايساسالأجاهات الاتّ

لإشارة إلى المحاكمة ما بينهما أيضاً ولو بنحو باعديدة، لابأس 
  .الاختصار

 ما  كلّنا لا يمكن أن نذعن أنائي، فإنّجاه المشّق بالاتّما يتعلّفي
 في مدار تاريخه العلمي الطويل والشاقجهد البشري على الوصل إليه 

ه لا يقبل النقد الفلسفية هو مطابق للواقع، وأنّوعقلية المجال القواعد 
 هذه القواعد هي  المفروض أن لأن ـ بعضهممنكما يظهر ـ والتمحيص 

 - قل أو أكثر -صوم، إذن فهناك عدد منها معنتيجة جهد بشري غير 
ه الحالة سيخطئ أصحاب هذا هذ ، وفي مثليجانب الصواب والحق

اولون تأويل النصوص يح عندما - ولو في بعض الموارد -جاه الاتّ
  .الدينية بما ينسجم مع قواعدهم العقلية

جاه الثاني جاه الأول سارية في الاتّذه المشكلة التي واجهت الاتّوه
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بب والس. ، إن لم نقل بنحو أقوى وأشد نفسهاةبالقو) جاه الكلاميلاتّا(

 - كتاباً وسنة -جاه اعتمدوا الظواهر  أصحاب هذا الاتّأنفي ذلك 
أو » الرؤية الكونية«ق بـلمعارف الدينية التي تتعلّواالحقائق  للوصول إلى

 ن الواضح أنوم .يقهم لذلك فهمهم البشريطر، وكان »أُصول الدين«
لتي شخصية للذهن، االر بالعوامل والظروف الإنسان غير المعصوم يتأثّ

لاقاته، مضافاً إلى وعتختلف من ذهن إلى آخر تبعاً إلى أُنسه الذهني 
عوامل وغيرها لها الالإطار الثقافي والفكري الذي يحمله الفرد، فإن هذه 
  .الأثر الكبير في إلقاء الضوء على النصوص وفهمها

لى  إ)سره  دسق(ر الكبير محمد باقر الصدر ذا ما أدى بالمفكّوه
 الظهور الذاتي والظهور النوعي للنصّ: عين من الظهور، همانو بين التمييز
  .الديني

الظهور الشخصي الذي : إن المراد بالظهور الذاتي«: ول الصدريق
الظهور النوعي الذي : وبالظهور الموضوعي.  شخصى ذهن كلّإلينسبق 

ت عرفيتهم، وهما قد مه أبناء العرف والمحاورة الذين تمفهيشترك في 
شخص قد يتأثر بظروف وملابسات وسنخ ثقافته أو مهنته ال لأن؛ لفانيخت

 ذهنه أُنس مخصوص بمعنى مخصوص لا يحصل ففيأو غير ذلك، 
لفظال من يفهمه العرف العام .ومن هنا يالظهور الذاتي الشخصي علم أن 

باته، ولهذا قد يختلف من شخص إلى إث، مقام ثبوته عين مقام نسبي
يقة مطلقة ثابتة، مقام ثبوته غير حقلظهور الموضوعي فهو ا اوأم. آخر

مشترك عند أهل العرف وأبناء اللفظ له عبارة عن ظهور الأنّ؛ مقام إثباته
محاورة، وهي قوانين متعينة، وإن للاللغة بموجب القوانين الثابتة عندهم 

 هناء اللغة، ومن هنا يعرف أنّأبه الظهور عند النوع من شئت عبرت بأنّ
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يحلكونه حقيقة ثابتة قد لا ؛  فيهيعقل الشكفيهرزها الإنسان وقد يشك .  
نسان العرفي غير المتأثر بظروفه لإ كما عند انلظهوران قد يتطابقاوا
  الظهور الشخصي الذاتي فيخطئ الظهور؛ة، وقد يختلفانخاصّال
  .)١(»موضوعيال

لتي أدت إلى وقوع علّ هذا هو أحد العوامل والأسباب الأساسية اول
ختلاف الكبير بين علماء الكلام، بالنحو الذي لم نعهد نظيره بين الاهذا 

  .الفلاسفة

سالكهم، بعدما ماختلف الباحثون في التفسير في «: ول الطباطبائييق
ل فيهم الانشعاب في المذاهب ما عمل، ولم يبق بينهم جامع في عم

 محمد رسول االله، واختلفوا في معنى لفظ لا إله إلاّ  االله لنظر إلاّواالرأي 
لصفات والأفعال، والسموات وما فيها، والأرض وما عليها، واالأسماء 

قاب، وفي الموت علجبر والتفويض، والثواب والواوالقضاء والقدر، 
لنار، وبالجملة في جميع ما تمسه المعارف واوالبرزخ والبعث، والجنّة 

وا في طريق البحث عن معاني الآيات، قفرفت ـ  ولو بعض المسـالدينية 
  .)٢(» المذهب والطريقةمنخذه ظ على متن ما اتّ يتحفّوكلٌّ
؛  النقطة المشتركة التي أدت إلى أن لا يكون التوفيق حليفاً لهماإن
الاتّكلا هو أن التفكير في عملية التطبيق ما بين جاهين كان أحادي 

                                   
لأمارات، تقريراً وا، مباحث الحجج والأصول العملية، الحجج وث في علم الأصولبح) ١(

طاب (قر الصدر بايد محمد سلأبحاث سيدنا وأستاذنا الشهيد السعيد آية االله العظمى ال
، ١هـ، ج١٤٠٥المجمع العلمي للشهيد الصدر، : ، السيد محمود الهاشمي، الناشر)ثراه
  .٢٩١ص

مؤسسة : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، منشورات، تفسير القرآنلميزان في ا) ٢(
  .٥، ص١ لبنان، ج-الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
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أتي توضيح ذلك في مدرسة وسي. لمعطيات الدينيةواالأصول العقلية 
  .الحكمة المتعالية

  ب التسمیةسب
لمعرفة بـعلم الماذا سمي هذا الفرع من فروع : يت نقطة أخيرة هيبق
  كلام؟ال

  :دة لذلك، منهاقون وجوهاً متعدر المحقّذك

١ -أن ين لهذا اللون من المعرفة كانت عادتهم في الكتب  المتصد
» الكلام في كذا« مسألة روا في أول كلّفوها لهذا الغرض أن يعبألّالتي 
  .»اكذالكلام في «و

٢ -أن السكوت فيه   الحديث في هذا العلم كان ينبغي الوجه هو أن
 البحث حيث إن؛ خوض في مسائله كما تعتقد مدرسة الحديثالوعدم 

قة والمسائل المتعلّ» الذات وصفاتها« حول ما ينصبإنّفي هذا العلم 
 هؤلاء العلماء بغي السكوت وعدم الكلام، إلاّ أنينء بذلك، وبزعم هؤلا

  .»علماء الكلام«بـموا فيها، فسموا تكلّ

٣ -البحث في هذا أن  كلام االله مخلوق العلم إنّما بدأ من مسألة أن 
رين دث أم قديم، وقد شغلت هذه المسألة بال العلماء والمفكّحاأم لا، 

بسبب ذلك مشاجرات بل  عصر الخلفاء، وحدثت فيالإسلاميين 
ق محنة خلْ«تاريخ وسجل تفاصيلها، وعرفت بـالصدامات دامية ذكرها 

  .المشهورهو ما كان هذا الوجه ورب. »القرآن

  .ه بعض الوجوه التي ذكرت في كلمات الأعلام في سبب التسميةهذ
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 المعروف ولكن. بةا الفِرق والمذاهب الكلامية فهي كثيرة ومتشعموأ
. المعتزلة والأشاعرة والشيعة الإمامية: تاريخ الفكر الكلامي فيمنها 

ة يسيها، والعوامل السياسحديث عن هذه المذاهب، وذكر مؤسالوتفصيل 
  .تي أدت إلى ظهورها، موكول إلى دراسة أُخرى مناسبة لهاالوالفكرية 

  النصّن أنى هنا انتهى الحديث عن المدرسة الكلامية، وقد تبيإل
لحفاظ على ظواهره ما أمكن، هو الأساس الذي تنطلق منه هذه اوالديني 
جاه الاتّ«رون المعاصرون مدرسة لك أطلق عليها المفكّلذ. المدرسة
  .»يالنصّ

جاه أهل الحديث جاه واتّما هو الفرق بين هذا الاتّ: لسؤال الآنوا
   فريق كبير من علماء المسلمين؟همالذين 

د يطلَق ويراد به أُولئك الذين  مصطلح أهل الحديث ق يخفى أنلا
تمدوا الحديث والرواية في مقام استنباط الفروع الدينية، ويقع في اع

 الكلام، وقد يطلَق ويراد ج عن محلّرل القياس مثلاً، وهذا خاأهقبالهم 
» أُصول الدين« الديني في مقام الاستدلال على تمدوا النصّاعبه الذين 

مين حيث إنّهم وبهذا يفترقون عن المتكلّ البحث، منفي المقام الثاني 
مين  المقامين معاً، وهذا بخلافه عند المتكلّفي الديني اعتمدوا النصّ

  .ممقام الأول، كما تقدالحيث لم يعتمدوا النص إلاّ في 
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  عرفان النظريال
  :ن إلى قسمينقسم العرفاين

هو فرع من فروع المعرفة الإنسانية و:  العرفان النظري:قسم الأولال
. ياته ومراتبهتي تحاول أن تعطي تفسيراً كاملاً عن الوجود ونظامه وتجلّال
 العرفان النظري هو بصدد إعطاء رؤية كونية عن إن: بارة أُخرىبع

، »العالم«و» نسانالإ«و» االله«ساسية في عالم الوجود، وهي الأالمحاور 
تند في تأسيس هذه الرؤية على المكاشفة والشهود، يسولكن العارف 

 سائل كأيمنظري هو علم له موضوع ومبادئ والومن هنا فإن العرفان 
  .خرىالأُلون من ألوان المعرفة 

  :لكلام في هذا القسم من العرفان يقع في مقامين أيضاًوا

  مقام الأوّلال
الطريق الموصل لمعرفة حقائق الوجود على ما هذا المقام تناول ي
 فالمشرب العرفاني .يه، خصوصاً المعارف المرتبطة بالتوحيدعلهي 

ل تصفية القلب وتزكيته لايق لتلك المعرفة إلاّ من خطره لا يعتقد أنّ
  .معنوية التي أقرها الشارع المقدسالبواسطة الرياضات 
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: ها تنقسم إلى قسمينعلوم كلّ الاعلم أن«: ول السيد حيدر الآملييق
، فالعلم الرسمي الاكتسابي يكون بالتعليم لهيإ ، وإرثي اكتسابيميرس
. طويلة ةنساني على التدريج، مع نصَب قوي وتعب شديد في مدالإ

رثي الإلهي يكون تحصيله بالتعليم الرباني بالتدريج وغير الإوالعلم 
 واحد منهما يحصل بدون  وكلّ.ة يسيرةاحة في مدورالتدريج مع روح 

 يفيد بدون الأول، والعلم الأول - العلم الإرثي أي -الآخر، ولكن الثاني 
ها تفيد بدون العلم ء، فإنّالوم الأنبياء والأوليكعلا يفيد بدون العلم الثاني، 

 يفيد بدونه، وإليهما أشار النبي صلَّى لاالظاهر، بخلاف العلم الظاهر فإنّه 
:  وآله بقولهاالله عليه

   )ذلك أمير وك ،)١
: المؤمنين عليه السلام في قوله    

)٢(.  

نهما، كما كانا لقسمان بأسرهما يمكن تحصيلهما والجمع بيوا
ومع تقديرهما، الأصلح . ثير من الأنبياء والأولياء والكمللكحاصلين 

 العلم لأن؛ يكون إلاّ العلم الثاني أي الذي هو في القلبلاوالأنفع منهما 
ة منه متوقّعة، بل هي واقعة ع أنّوم ليس له نفع، لالأوه كذلك المضر

الحقيقية والعلوم الإرثية ول المعارف حصها الحرمان من حاصلة، وأقلّ
 - النفع من العلوم يان ذلك هو أنوب. التي هي سبب المنفعة دنياً وآخرة

ى سبيل اليقين، ومعرفة عل هو تحصيل معرفة االله -في هذا المكان 
 من لأن؛  تعالىااللهء على ما هي عليه، التي هي أيضاً من معرفة االأشي

                                   
  .٢٦، ح١، باب٣٣، ص٢ ج: مصدر سابق،بحار الأنوار )١(
  .٤٤، ح١، باب٢١٨، ص١ج: بحار الأنوار )٢(
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 عليه، ومن هو تعالى على ما عرف الأشياء على ما هي عليه، عرف االله

ستحالة لا؛ عرف االله على ما هو عليه، عرف الأشياء على ما هي عليه
 واحد منهما عن الآخر، وكلاهما مستحيل الحصول من انفكاك كلّ

  .سميةرعلوم الال

ل أملأنّ ف-  أي معرفة االله - ا الأووا بعجزهم عن معرفة ذات الحقهم أقر 
 نعرف منه إلاّ أسماءه وصفاته وأفعاله، والحال أننحن ما : وقالوا .هجودوو
  ... لا يشهد إلاّ بجهلهم- عند التحقيق -ذي قالوه في هذه المعارف أيضاً ال

م عجزوا عن معرفة أنفسهم هلأنّ ف- أي معرفة النفس -ما الثاني وأ
  .)١(»رب الأشياء إليهم فضلاً عن غيرهاأقالتي هي 

 فهو في - أي الإرثي الإلهي -حقيقية أما كيفية تحصيل العلوم الو«
ها موقوفة على فراغ القلب وصفاء الباطن، وهذا يمكن سهولة، لأنّالغاية 

ائلاً قهذا إذا كان القائل بها ! حدة وبيوم واحد وبليلة واحدةوابساعة 
ها هبة إلهية وعطية  يكن قائلاً به، بل يكون قائلاً بأنّلما إذا بالكسب، وأم
  .)٢(» من ذلكقلّبأن حصولها ربانية، فيمك
 - ال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي فيما كتبه إلى الغزالي وق

 يعاتبه فيها على ترك طريق الرياضة والمجاهدة، -حياء الإصاحب 
فينبغي للعاقل أن يخلي «:  طريق العلوم الكسبيةعنوتحصيل المعارف 

                                   
السيد حيدر ، لوجودامع الأسرار ومنبع الأنوار مع رسالة نقد النقود في معرفة اج) ١(

: ملي، تصحيح وتقديم هنري كوربان وعثمان إسماعيل يحيى، الترجمة الفارسيةالآ
يرانية، شركة المنشورات العلمية لإلدراسات السيد جواد طباطبائي، المركز الفرنسي ال
  .٤٧٢لثقافية، صوا

  .٥٣٤، حيدر الآملي، ص امع الأسرارج) ٢(
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ومن . - المشاهدة رفة االله تعالى من حيثمع إذا أراد -قلبه من الفكر 

عقل والفكر أن يسكن ويستريح، ولا سيما الالمحال على العارف بمرتبة 
ماهيته بطريق النظر، فما لك  محال أن يعرفالومن . في معرفة االله تعالى

 تدخل طريق الرياضات والمجاهدات ولاتبقى في هذه الورطة ! يا أخي
 وآله فتنال ما نال من قال لَّى االله عليهصوالخلوات التي شرعها رسول االله 

عبداً مِن عِبادِنا آتيناه رحمةً مِن عِندِنا ﴿: فيه سبحانه وتعالى
ة الشريفة ذه الخطّلهض ومثلك من يتعر )١(﴾وعلَّمناه مِن لَدنا عِلْماً
  .)٢(»والمرتبة العظيمة الرفيعة

  ایا المدرسةمز
 الطريق والمنهج الصحيح ن أنمين يتبيم من كلام هذين العلَا تقدمم
عالى ومشاهدته، والوقوف على حقائق هذا العالم، على ما تعرفة االله لم

. في هذا الطريق القلبي والمجاهدة والرياضة المعنوية يه، ينحصرعلهي 
ائي، لماذا عدل هؤلاء عن المنهج العقلي المشّ: قى هذا التساؤليبولكن 
  تساب المعارف والحقائق والوقوف عليها؟لاك) لكلاميا(ي أو النصّ

مكن أن يقال بالاستناد إلى ما جاء في كلمات أصحاب هذه ي
  : هذا العدول كان لسببينإن: المدرسة

؛  تلك الطرق لا تفيد النفس شيئاً تستريح إليه وتسكن لهأن :ولالأ
اح لأنم واعل«: ول ابن عربييق حال؛ تمال الخطأ والاشتباه قائم على أي
أهل الأفكار إذا بلغوا فيها الغاية القصوى أن اهم فكرهم إلى حال أد

                                   
  .٦٥: فلكها) ١(
  .٤٩١  حيدر الأملي، ص : مصدر سابق،امع الأسرارج) ٢(
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م، فإنا دام الفكر فم الأمر أعظم من أن يقف فيه الفكر، المقلِّد المصم

ده من عنفللعقول حد تقف . موجوداً، فمن المحال أن يطمئن ويسكن
ض حيث قوتها في التصرف الفكري، فإذن ينبغي للعاقل أن يتعر

ه على شبهة في فحات الجود ولا يبقى مأسوراً في قيد نظره وكسبه، فإنّلن
  .)١(»كذل

 العلوم الرسمية الحاصلة والغرض أن«: در الآملييقول السيد حوي
  .)٢(»نظر والفكر ليست خالية من الشكوك والشبهة والخطأ والزللالعن 
ال في و غضضنا النظر عن الإشكال الأول، فإن غاية ما يق ل:ثانيال
مفاهيم التي يحصل لها تدرك العالم وخالقه عن طريق امناهج أنّالتلك 
انتقاش النفس بصورة «لكمال الذي يصل إليه العالم بها هو وا. عليها

امه بكماله وتمامه وصيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً نظالوجود على 
  .)٣(»عينيالللعالم 
لعقل وإدراك المفاهيم والصور، ا العارف فلا علاقة له بالفهم واموأ

 وشهود يته التي يسعى للوصول إليها، هي مشاهدة جمال الحقغابل 
عالم على ما هي عليه، وليس الكمال الذي يبتغيه هو الحقائق هذا 

اً بين من  الفرق كبير جدومن الواضح أن. شياءالأتحصيل صورة هذه 
وبين من يعرفها من  لصورة الذهنية،وايعرف النار من خلال المفهوم 

ائي، والأول حال الحكيم المشّ. ابهحساس بحرارتها والاحتراق لإخلال ا
  .والثاني حال العارف المكاشف
                                   

  .٤٩١ حيدر الآملي، ص:امع الأسرارج) ١(
  .٤٩٢، حيدر الآملي، صامع الأسرارج) ٢(
  .٢٠ص ١ج : مصدر سابق،لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ٣(
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إن العارف هو الذي يمكنه الانقطاع «: سره  دسقول الطباطبائي يق
 هذه النشأة مع تمام الإيقان باللازم من المعارف الإلهية، عنقلباً 
 سبحانه، وهذا هو الذي يمكنه شهود ما وراء هذه حقالص إلى والتخلّ

١(»لإشراف على الأنوار الإلهية كالأنبياء عليهم السلامواية النشأة الماد(.  
 اليقين على ثلاث مراتب، علم اليقين وعين إن: عبارة أخرىوب

لاّ لَو ﴿كَ: كما أُشير إلى ذلك في القرآن الكريم.  اليقينوحقاليقين، 
 ثُم لَترونها عين الْيقِينِ ٭ ٭ترونَّ الْجحِيم  لَ عِلْم الْيقِينِ ٭تعلَمونَ

  .)٣(﴾حق الْيقِينِ  هذَا لَهو﴿إنَّو )٢(﴾نعِيمِالثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ 
 علم م، هو أنإن تعريف اليقين بحسب التقسيم المتقد«: ول الآملييق
 بشرط البرهان، وعين اليقين ما كان بحكم البيان، وحقيقين ما كان ال
فعلم اليقين لأرباب العقول، أعني أرباب . يقين ما كان بنعت العيانال
دة من عند االله، كعقول الحكماء الإلهيين المطّلعين على عقول المؤيال

شياء على ما هي عليه، المخصوصين بالخير الكثير في قوله الأحقائق 
حِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي الْتِي ؤ﴿ي: تعالى

لعلوم والحقائق والاطّلاع على سر اكثير هو الوالخير  )٤(﴾خيراً كَثِيراً
أي بالحكماء  ،لهية المخصوصة بهمالإالقدر، الحاصلة من الحكمة 

  .مبعدين عنهاالالإلهيين لا الحكماء الفلاسفة 

                                   
، العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي، منشورات قسم الدراسات سالة الولايةر) ١(

  .١٧ هـ، ص١٣٦٠سلامية، الإ
  .٧ - ٥: التكاثر) ٢(
  .٩٥: الواقعة) ٣(
  .٢٦٩: البقرة) ٤(
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 أي العلوم الحقيقية الإرثية الإلهية -صحاب العلوم ين اليقين لأوع
والمرسلين، الحاصلة   التي هي علوم الأنبياء والأولياء-م ذكرها متقدال

لوحي والإلهام والكشف، الواصلة إلى تابعيهم بالإرث، لقوله عليه بالهم 
  .لعلماء ورثة الأنبياءا: السلام

الأولياء والكمل الذين  اليقين لأصحاب المعارف أي الأنبياء وقوح
 بالكشف - على ما هي عليه -لوا معرفة االله ومعرفة الأشياء حصّ

  .لذوق والفناء وغير ذلكواوالمشاهدة 

ثال هذه المراتب الثلاث، مثال شخص ولد في بيت مظلم وهو وم
فوف العين، وما كان يقدر أن يطّلع ولا أن يشاهد جرم الشمس مك

اق، ولكن سمع بذكرها واطّلع على أوصافها مشرقة على الآفالوأنوارها 
طلع من البيت  فإذا. روبها وكمال إشراقها وغير ذلكوغوكيفية طلوعها 

وع الصبح الصادق الذي هو أعظم علامة من طلوفتح عينيه وشاهد 
  أحد في أنه لا يشكلأنّثابة علم اليقين، بمعلامات طلوع الشمس فهو 

 الصبح ه يعرف بالحقيقة أنلأنّ؛ شمسالبعد طلوع الصبح يكون طلوع 
 سعاعها المشرق، وإذا طلعت الشموشوالضياء من آثار أنوار الشمس 

شخص على هذا الوجه مع الوانتشر إشراقها على الآفاق، وشاهدها 
هد بعينه الآن ما علمه شاه لأنّجرمها العظيم أيضاً، فهو بمثابة عين اليقين، 

شمس وزالت كثافته الهد إلى جرم وإذا وصل هذا المشا. بعلمه قبل ذلك
ي هو هيث صارت بحوصار نوراً محضاً، وحصل بينه وبينها مناسبة ذاتية 

١(» اليقينأو هو هي، فهو بمثابة حق(.  

                                   
  .٦٠٢ ص: مصدر سابق، حيدر الآملي،امع الأسرارج) ١(
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  قع العقل ودورهمو

تؤمن المدرسة العرفانية بالعقل والاستدلال أَ: م تساؤل آخر هووثَ
  عقلي في المقام الأول من البحث أم ترفض ذلك؟ال

  :جاهين في هذا المجال هناك اتّإن: جابة عن ذلك يمكن أن يقالللإ

 دور للاستدلالات العقلية ف الذي ينكر أيجاه المتطرو الاتّ ه:ولالأ
ال الكشف عن الحقائق الوجودية، وهذا ما يظهر من خلال بعض مجفي 

  .عرفاءالكلمات 
 تحصيل إن النفع من العلوم هو«: ها ما ذكره الآملي حيث قالمن

 التي -ى ما هي عليه ل ع-ى سبيل اليقين ومعرفة الأشياء علمعرفة االله 
 من عرف الأشياء على ما هي عليه،  تعالى، لأنااللههي أيضاً من معرفة 

ن عرف االله على ما هو عليه عرف الأشياء ومعرف االله على ما هو عليه، 
خر، وكلاهما  واحد منهما عن الآفكاك كلّانعلى ما هي عليه، لاستحالة 
  .)١(»مستحيل من العلوم الرسمية

معرفة  «إن: نها ما ذكره ابن فنارى في مصباح الأنس حيث قالوم
 استعرض  ثم.رة لوجوهبالأدلّة النظرية متعذّ )٢(»ى ما هي عليهعلالأشياء 
  .دة للاستحالةعدمتوجوهاً 

  يةالرزاق الكاشاني، فإنّه رجع من العلوم الرسم نها ما عن عبدوم
علوم الحقيقية، وصنّف في التصوف كتباً ورسائل، حتى قال في ال إلى 

                                   
  .٤٧٣، حيدر الآملي، صامع الأسرارج) ١(
، لمحمد بن حمزة بن محمد العثماني ابن فناري، في شرح مفتاح صباح الأنسم) ٢(

 نميرزا هاشم ب: صدر الدين محمد بن إسحاق قونوي، تعليقب الجمع والوجود، لغي
  .٩ن بن محمد علي الكيلاني أشكوري وآية االله حسن حسن زاده آملي صحس
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انا  الله الذي نجدالحم«: ائله، وهي الاصطلاحات الصوفيةرسخطبة بعض 
علوم الرسمية بالمن والإفضال، وأغنانا بروح المعاينة عن المن مباحث 
لقيل والقال، كثرة الاستدلال، وأنقذنا مما لا طائل تحته من وامكابدة النقل 
والجدال، فإنّها مثار الشبهة ومظان  معارضة والمناظرة والجدلالوعصمنا من 

  .)١(»لضلال والإضلالواالريب 
 عد أن ينقل السيد حيدر الآملي جملة من هذه الأقوال في ذموب

والغرض «: عقلي والعلوم البحثية يقول في خاتمة كلامهالالاستدلال 
مية ونفاسة العلوم الحقيقية وشرف أهلها رسالإظهار رداءة العلوم 

  .)٢(»ناسب بحاله منهمامختار ما هو وي لينظر العاقل فيهما ؛وحسنها
 كما هو ه غير تامجاه وإن كان يظهر من بعضهم، ولكنّ هذا الاتّ أنإلاّ
محقَّق عند المحقِّقين من العرفاء، وهذا ما ستأتي الإشارة إليه إجمالاً ال

  .ةبحوث اللاحقالفي 

 تفسير الوجود ونظامه جاه وإن كان يعتقد أنهذا الاتّ و:ثانيال
 م إلاّ على أُسس المكاشفة والشهود، إلاّ أنّه لا يرفض كلّيتياته لا وتجلّ

؛ نةستدلال العقلي، بل يسمح له ولكن في حدود معيالاالرفض أسلوب 
  وراء ذلك، كما سيأتي عند بيان دور العقلمالعدم قدرته على نيل 

  .حكمة المتعاليةالوالمنهج العقلي في مدرسة 

 يعتقد -ائي  وخلافاً للحكيم المشّ- العارف  انتهينا إلى أناى هنإل
ه لا طريق للوصول إلى حقائق الأشياء إلاّ ول من البحث أنّالأفي المقام 
  .مكاشفة والشهودالمن خلال 

                                   
  .٤٩٨ ص: مصدر سابق، حيدر الآملي،امع الأسرارج) ١(
  .٤٩٩، حيدر الآملي، صامع الأسرارج) ٢(
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لثاني وهو دما ينتقل العارف المكاشف إلى البحث اعن :مقام الثانيال

 أيضاً يحاول الاستعانة هبات تلك المكاشفات والحقائق للآخرين، فإنّإث
فلا يبقى فرق أساس . لمنهج والأسلوب العقلي في سبيل هذا الهدفبا

عارف والفيلسوف في هذا المقام من البحث، وإلاّ لبقيت تلك البين 
ثبتها، فلا  دائرة الادعاءات التي لا دليل قطعي يؤيدها أو يفيالمكاشفات 
وهذا ما نجده واضحاً في. رهغية على تكون حج مة التي وضعها المقد

رح فصوص الحكم للشيخ الأكبر، وكذلك ما لشالشيخ محمود القيصري 
  .بن تركة الأصفهانيلاجاء في كتاب تمهيد القواعد 

إن أهل االله إنّما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين لا «: ل الأولقا
به  لتخمين، وما ذكر فيه مما يشبه الدليل والبرهان إنّما جيءلظن وابا

فأرجو من االله الكريم أن يحفظني على ... ين من الإخوانمستعدللتنبيهاً 
قويم ويجعل سعيي مشكوراً وكلامي مقبولاً وأسأل االله العون الالطريق 

  .)١(»لعصمة من الخطأ في مقام التحقيقواوالتوفيق 
 - أبو حامد -ا الرسالة التي صنّفها مولاي وجدي وأم«: ال الثانيوق
فإنّه مع جعلها مشتملة على البراهين ) تركة(صفهاني المشتهر بـالأمحمد 

قون، قد بالغ حجج على أصل المسألة، وفق ما ذهب إليه المحقّالالقاطعة 
بيانه وبذل الجهد في إماطة تلك الأذيات  شبهات بلطائفالفي دفع تلك 
يث لا يبقى لمن له أدنى دربة في العقليات شائبة بحنه، بمكابس تبيا

ك اليقينياتتل من خدشة فيما هو الحق...  

                                   
ن بن العربي المتوفى ، للشيخ الأكبر محي الديرح القيصري على فصوص الحكمش) ١(

  .٤هـ  منشورات بيدار، قم ص٦٣٨ سنة



  ٢٣٥ ..................................................................................المدرسة العرفانية 
ا كان سوق الكلام في هذه الرسالة إنّما هو ثمعلى مساق أهل  إنّه لم
  .)١(»مةّستدلال ناسب أن نصدر الكلام بمقدالا

 كثيراً من كن الذي يواجهه العارف في هذا المقام هو أنول
عرفانية غير قابلة للبيان من خلال العبائر والألفاظ، فتقع الشفات االمك

  .ول من البحث والثاني منهالأالمفارقة بين المقام 

الذين يحاولون بيان المعاني «: ول الطباطبائي في هذا المجاليق
 خلال القوالب اللفظية والعبارات اللغوية فهم كالذين منالشهودية 

ه أعمى، فيحاول أن ختلفة للذي ولد من بطن أُمالمن يريدون بيان الألوا
  .)٢(»ة السامعةلباصرة من خلال القوبايدرك المعاني المرتبطة 

  تقویمال
  :لبحث في هذه المدرسة لا بد أن يقع في مرحلتينوا

كانت موفّقة للوصول إلى رؤية كونية صحيحة حول هذه أَ :ولىالأ
من خلال المكاشفات » ، العالماالله، الإنسان«مسائل الثلاث وهي ال

ط، مع قطع النظر عن الاستدلالات العقلية والظواهر الشرعية، فقالعرفانية 
 وهذا يستدعي استعراض الأصول ؟قيق هذا الغرضتحأم أخفقت في 

نظرية للوقوف على أُسسها وما يستلزم ذلك من الية لمدعيات هذه الكلّ

                                   
مود محي وآقا ميرزا ئ، صائن الدين علي بن محمد التركة، آقا محمد قمشهيد القواعدتم) ١(

والفلسفة  سلامي للحكمةالإ، تقديم وتصحيح السيد جلال الدين آشتياني، الاتحاد ٢قمي، ط
  .١٠في إيران، طهران، ص

سيد هادي :  إعداد،)بالفارسية(» برسشها وباسخها«ت الطباطبائي موعة مقالامج) ٢(
  .٣٩، ص١ ش، ج ه١٣٧١خسروشاهي، الطبعة الأولى 
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  .زمالو

ق تلك ت في المرحلة الأولى، أن تحقّ سلّمنا أنّها استطاعلو :ثانيةال
 من خلال -غاية وتصل إلى نظرية كاملة حول الرؤية الكونية ال

س نظاماً فلسفياً يكون قادراً فاستطاعت أن تؤسأ -عارف المشاهدات 
 تمي ية لمدعياتها، أم لم تكن موفّقة في ذلك؟ ثمصول الكلّالأعلى إثبات 

 العقلية أو النقلية القطعية التي ذكرتها ى الاستدلالاتالالانتقال بعد ذلك 
  .لإثبات تلك الأسس

قت إنجازات أساسية على صعيد إنّها حقّ: كن القول إجمالاًيم
اً، وكان توفيقها في المرحلة الأولى أكثر مما توفّرت عليه معالمرحلتين 

 الذي وفقت فيه ثانية، ولسنا الآن بصدد الدخول لبيان الحدالفي المرحلة 
 لأن؛ مرحلة الأولى، وبيان درجة نجاحها في المرحلة الثانيةالعيد على ص

ة تفي بتحقيق هذين الغرضين، وهي ع دراسة مستقلّوضذلك يستدعي 
أن يوفّقنا لأدائهاااللهة أساسية نرجو مهم .  

 ق نجاحاً كبيراً فيل، استطاع صدر المتألّهين الشيرازي أن يحقّأج
ضح من خلال أحد إلى ذلك، كما سيتّمرحلتين، بنحو لم يسبقه الكلتا 

  .ول مدرسة الحكمة المتعالية إن شاء االلهأصاستعراض 

  .ق بالقسم الأول من العرفان وهو النظريا ما يتعلّهذ

  عرفان العمليال
د تفسير وبيان مقامات هو الذي يتعهو:  العرفان العملي:قسم الثانيال
دم المجاهدة والتصفية لهي بقلإالسالكين إلى القرب ا عارفين ودرجاتال
  .لتزكيةوا
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ا الغاية التي يبتغيها العارف في سلوكه، فهي الوصول إلى مقام من أم

 العارف يريد أن يصل إلى مرتبة ى في الوجود غيره تعالى أي أنيرلا 
يريد أن يصل إلى مقام فيه يرى االله  )١(﴾ولُّواْ فَثَم وجه االلهِتأَينما ﴿فَ

  .)٢(﴾حولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ﴿ي: ه تعالىسان من نفسه، لأنّنالإأقرب إلى 
: هذا ورد في كلمات أمير المؤمنين عليه السلامفل  

  
  
       

)٣(.  
: رد عنه أيضاًوو       


        
        

)٤(.  
 العارف السالك إلى االله يريد أن يصل إلى مقام لاصة الكلام أنوخ

» 


                                   
  .١١٥: البقرة) ١(
  .٢٤: الأنفال) ٢(
)٣ (٢٢٠: ، الخطبةج البلاغة.  
)٤ (٢١٨: ، الخطبةج البلاغة.  
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«)١(.  

، وإذا كان البصر إلهياً ذا كان السمع إلهياً فإنّه لا يسمع إلاّ الحقفإ
، وإذا ، وإذا كان اللسان إلهياً فإنّه لا ينطق إلاّ بالحقى إلاّ الحقيرفإنّه لا 

 ، فيكون هذا العبد إلهياً في كلّنّها لا تبطش إلاّ بالحقفإكانت اليد إلهيةً 
:  مصداقاً للحديثصيرويحركاته وسكناته،   

)٢(.  

ا التفاصيل فمتروكة إلى الكتب ه إلمامة عن هذه المدرسة، أمهذ
لعبد الرزاق الكاشاني » شرح منازل السائرين« منها ،ذا الفنبهة المختصّ

  .وغيرهما» ى منازل السائرينعلشرح التلمساني «و
بايزيد : الفكر الإسلامي منهمذه المدرسة أتباع كثيرون في تاريخ له
بلي، الجنيد البغدادي، ذو النون المصري، أبو شبسطامي، الحلاّج، الال

  .قشيري، ابن فارض المصري، المولوي الرومي، وأمثالهم كثيرالالقاسم 

 الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي على رأس مدرسة كن يعدول
 هذا اللون من المعرفة علماً ه الذي استطاع أن يجعللأنّ؛ نظريالالعرفان 
ومبادئ، وبذلك امتاز هذا الفرع من المعرفة  ضوع ومسائلمو له مستقلا

 من جاء بعده من العرفاء فإنّه كان يدور في ذات فروع، وكلّالعن باقي 
  .قع أُسسها هذا العارف المحقّوضالدائرة التي 

                                   
بن إسحاق الكليني ، لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب لأصول من الكافيا) ١(

  .٣٥٢، ص٢رازي، دار صعب، دار التعارف للمطبوعات، جال
)٢ (٢١٨: ، الخطبةج البلاغة.  



  

  

 

 

  لعرفانوان لانية لا تتقاطع مع البياعق

 

 





  
  
  
  
  
  

 شيخ الإشراق السهروردي زعيماً لهذه المدرسة في العصر ديع
جاه جاه امتداداً للاتّسلامي، على خلاف فيما إذا كان هذا الاتّالإ

   الفكر اليوناني أم لا؟فيالإفلاطوني 

  فاق والتحولاتالآ
» ابن رشد«يفما كان، ففي الوقت الذي كان الفيلسوف الأندلسي ك

 التي ائيةلمشّالمدرسة ا في المغرب الإسلامي في الدفاع عن تغلاًمش
ة  لنقد هزّ أُسسها ومبانيها من قبل حجلة من قواعدها وأصولهاجمضت ّتعر

، كانت هناك في المشرق »تهافت الفلاسفة«في كتابه » لغزاليا«الإسلام 
ور تَكَون مدرسة فلسفية أُخرى وضع أُسسها السهروردي بذالإسلامي 

  .»كمة الإشراقح«كتابه الرئيس في 

درسة لم تكن تنطلق من الأسس نفسها التي انطلقت مول هذه الأص
 ما ائية، بل كانت تبتعد عنها ابتعاداً كبيراً، فلهذا نجد أنفلسفة المشّالمنها 

 لم - وهو النظر والاستدلال -ائي ة في الفكر المشّية خاصّمأهكان له 
ذه المدرسة الجديدة، وما كان عديم لأساس في هوا هو المحور يعد
شهود والمكاشفة المبنية على التصفية والتزكية ال وهو -ية هناك الأهم- 
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  .صار هو المحور هنا

 ظهور المدرسة الإشراقية في تاريخ الفكر إن:  يمكن القولبل
ف انعطافة أساسية في تاريخ هذا الفكر، حيث سلامي، يؤلّالإالفلسفي 

يرات يحكمة الإشراقية على أُفق الفلسفة والعلم، إلى تغالأدى بزوغ فجر 
ائية، التي منطلقات التي كانت تنطلق منها الحكمة المشّالأساسية في 

ة على الأجواء الفكرية والفلسفية، مما أدى بدوره تامالكانت لها الهيمنة 
 وهذا هو القانون السائد في - ولو لأمد -فلسفية الف الحركة إلى توقّ
  .نسانيلإخ ايلفلسفية التي بزغت على مر التاروا المدارس الفكرية كلّ

كن الفلسفة الإشراقية استطاعت من خلال المنطلقات الجديدة ول
دت بها، أن تذيب بظهورها، ذلك الجمود والخمود الفكري الذي ناالتي 

لها، وتكون منطلقاً لفلسفة جديدة قائمة على أُسس غير قبكان قائماً 
ائية، وهذه الطريقة التي استحدثها يها الفلسفة المشّعلي قامت الأسس الت

ون لها الأثر الكبير في الجذور الفلسفية التي يكشيخ الإشراق سوف 
  .متعالية لصدر المتألّهين الشيرازيالقامت عليها مدرسة الحكمة 

  عناصر الأساسیة للفلسفة الإشراقیةال
مت  التي تقدكن تمييز هذه المدرسة عن المدارس الأخرىيم

تعتمدها في المقام الأول   اعد التيويها من خلال الأسس والقإلالإشارة 
ف على حقائق الوجود، والسبيل بع للتعرمنهج المتّالمن البحث، وهو 

» العالم«و» االله«أسيس رؤية كونية عن لتالذي لا بد من اختياره 
  .»الإنسان«و

به الطريق الذي تثبت تلك ا في المقام الثاني من البحث، وأعني موأ
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 الاستدلال العقلي البرهاني، -كما قلنا مراراً  -مدعيات للآخرين فهو ال

  .جاهات السابقة عليهجاه عن الاتّتلف هذا الاتّيخفلا 

ف على س هذه المدرسة للتعرع كلمات مؤسن الخير أن نتتبوم
  .ذي اختاره للوصول إلى الغاية التي يبتغيهاالالنهج 

 دون نوأما أنت إن أردت أن تكون عالماً إلهياً م«: لسهرورديول ايق
عب وتداوم على الأمور المقربة إلى القدس، فقد حدثت نفسك تتأن 

يه الممتنع، فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زماناً طويلاً إلاّ شببالممتنع أو 
  .)١(»نورانية وسترتقي إلى السكينة الإلهية الثابتةالويأتيك البارقة 

  
  مزاوجة بین العقل والكشفال

 الطريق لدرك العلوم الإلهية واضح من عبارة السهروردي هذه أنال
لمعارف الحقيقية إنّما يكمن بتهذيب النفس والمداومة على الأمور وا

 النظر دولكن هذا ليس بمعنى ر. ى عالم القدس والطهارةإلالمقربة 
جاه لا  هذا الاتّ من أنضٌم بع كما قد يتوه-عقلي الوالفكر والاستدلال 

فإن شيخ الإشراق يصرح ؛  بل بالعكس-عرفاني اليختلف عن المسلك 
عقلي في المنهج الذي يتبعه للوصول إلى الغاية الية دور الاستدلال بأهم

شراقية ما لم لإ اةكن فهم حقيقة الحكميمإنّه لا «: المطلوبة، فلهذا يقول
. »ثية والمناهج الاستدلالية البرهانيةبحاليكن الحكيم ماهراً في العلوم 
 ثم» التلويحات«طالعة كتاب بمه ينصح والشاهد على ذلك هو أنّ

                                   
حسين إبراهيمي ديناني،   غلام. ، دعاع انديشه وشهود در فلسفة سهرورديش) ١(

  ).بالفارسية (٤٧شورات الحكمة، صمن
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ابه الأساسي الذي يبين فيه كتقبل الوقوف على » المشارع والمطارحات«

يعبر عنه صدر الدين ي ذ، ال»شراقالإحكمة «أصول مذهبه الفلسفي وهو 
  .)١(»معارف والأذواقال بأنّه قرة عيون أصحاب«: الشيرازي
علوم البحثية به، لومن لم يتمهر في ا«: »المطارحات«ول في كتاب يق

، وهذا الكتاب ينبغي )حكمة الإشراق(يل له إلى كتابي الموسوم بـسبفلا 
  .)٢(»)التلويحات(له وبعد تحقيق المختصر الموسوم بـقبأن يقرأ 
ة لا تخالف الفلسفة  الحكمة الإشراقيذه العبارة خير دليل على أنوه
ولكن .  بهاء العقل والاستدلال البرهاني موقعه الخاصّطائية في إعمشّال

تفي بالعقل وحده في إدراك الحقائق، بل تحاول الاستعانة بهما معاً تكلا 
 واحد منهما يعين فالعقل والكشف كلّ. ى الكمال المطلوبإلللوصول 

  .ى الحقائق ومعرفتهاإلالآخر للوصول 

والحكماء كثيرة وهم على طبقات وهي «: »حكمة الإشراق«ي ول فيق
  :ههذ

  .ه عديم البحثحكيم إلهي متوغّل في التألّ: دهاأح
  .هحكيم بحاث عديم التألّ: نيهاثا
  .»...ه والبحثحكيم إلهي متوغّل في التألّ: لثهاثا
وكتابنا هذا لطالبي . ه والبحثوأجود الطلبة طالب التألّ«: ى أن يقولإل
  .)٣(»لبحثواه لّالتأ

                                   
سيد اليرازي بتقديم وتصحيح ، تأليف صدر الدين محمد بن إبراهيم الشلمبدأ والمعادا) ١(

  .١٩١جلال الدين آشتياني، ومقدمة السيد حسين نصر، ص
  .٤٧، ديناني، صلسفة السهرورديف) ٢(
 بنلهي محمد لإق الحكيم ال المحقق والنحرير المدقّض، للفارح حكمة الإشراقش) ٣(
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 في ذيل هذه - شارح حكمة الإشراق -ول قطب الدين الشيرازي يق
إن الطبقة الأولى هم كأكثر الأنبياء والأولياء من مشايخ التصوف «: عبارةال

التستري ونظرائهم من أرباب  يد البسطامي وسهل بن عبدااللهيزكأبي 
لأولى، وهم وإن الطبقة الثانية هم عكس ا. بحث الحكميالالذوق دون 
رين ائين من أتباع أرسطو ومن المتأخّكثر المشّكأمين من المتقد

وإن الطبقة الثالثة هم أعزّ من . ي وأتباعهماعلكالشيخين الفارابي وأبي 
موصوفاً بهذه الصفة، ولا  مين المتقدمنالكبريت الأحمر ولا نعرف أحداً 

  .»كتابالرين غير صاحب هذا من المتأخّ

كمة الإشراقية وإن كانت مخالفة لكثير من المباني لى هذا فالحوع
بع عند ها لم تخالف المنهج العقلي الاستدلالي المتّائية، إلاّ أنّمشّال

 الإشكالات التي أوردها السهروردي نا نجد أند ذلك أنّائين، يؤيالمشّ
: حيث قال» كشف المغالطات«ائين جعلها تحت عنوان ول المشّأصلى ع
 في نكت إشراقية والنظر في - في بعض الحكومات -ثالث الالفصل «

، ويجري أيضاً مجرى ليعرف فيها الحق) ائيني للمشّأ(بعض القواعد 
  .)١(»...مغالطاتالالأمثلة لبعض 

ة قاطعة عند الحكمة عقل كان حجل اذا التعبير يكشف أنوه
نّما المرفوض منه المغالطات التي جاءت في كلمات وإشراقية، لإا

  .ائينالمشّ

                                                                                
  .٢٢مسعود المشهور بقطب الدين الشيرازي، ص

  .١٧١ ص:بقمصدر سا ،رح حكمة الإشراقش )١(
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  تلاف المنھج بین الإشراق والعرفاناخ
بع عند المدرسة الإشراقية  المنهج المتّضح بأنلى هذا الأساس يتّوع
 بل -م  كما قد يتوه-جاه العرفاني بع عند الاتّالمتّنفسه س هو المنهج لي
نق هناك إنا وجه الاشتراك فهو طة اشتراك بينهما ونقطتي تمايز، أم

جاهين على صقل القلب وتصفيته وتهذيب النفس تّالااعتماد كلا 
  :ص في أمرينا وجه الامتياز بينهما فيتلخّموأوالمجاهدة العملية، 

 المنهج العرفاني يرفض الاستدلال العقلاني رفضاً قاطعاً ن أ:ولالأ
 الطريق العقلي لا جدوى منه كشف عن حقائق الوجود، بل يرى أنالفي 

 وهذا -م من خلال نقل بعض كلمات القوم د كما تق-ته تحولا طائل 
شراقي فإنّه يقبل الاستدلال العقلي المبتني على الإجاه بخلافه في الاتّ

كن لا بمفرده بل بالاستعانة بالكشف ولمات برهانية يقينية، مقد
عقلية في عملية اكتشاف الفهو وإن أقر القواعد . يضاًأوالمشاهدة 
 مجال، وإنّما يعدالية ذلك وحده في هذا ه يرفض كفاالحقيقة، إلاّ أنّ

فلسفة الإشراقية ال الاستدلال أحد أسباب كشف الحقيقة، ومن هنا تعد
 خلال منصال بالحقيقة مباشرة، لا فلسفة استدلالية سلوكية تريد الاتّ

  .ور الذهنية فقطصالمفاهيم وال

ما  الهدف الذي يبتغيه العارف هو مشاهدة الحقائق على ن إ:ثانيال
. يه، ولا يرى الفهم والإدراك العلمي الحصولي كمالاً للإنسانعلهي 

 الذي يريد إدراك ، حكيم وفيلسوف آخر كأي،لاف الإشراقيبخوهذا 
والفرق بين «: لّهينأوالفرق بينهما كما يقول صدر المت. همهاوفالحقيقة 

لاوة ين علوم ذوي الأبصار، كما بين أن يعلم أحد حد الحوبعلوم النظّار 
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ة والسلطنة حلاوة، وكم فرق بين أن تدرك حد الصحالوبين أن يذوق 

  .)١(»طاناً وكذلك مقابل هذه المعانيسلوبين أن تكون صحيحاً 
ن الأصول الأساسية التي اعتمدتها المدرسة الإشراقية في الوصول وم
ية كونية عن الوجود ونظامه هو تأكيدها وحثّها على لزوم رؤإلى 
يقول السهروردي . يهما وتجاوزهماة وعدم تخطّلسنّواكتاب ك بالالتمس

أول ما أوصيك به تقوى االله عزّ وجلّ، فما «: فتصوالكمة حفي رسالته 
طّل من توكّل عليه، احفظ الشريعة فإنّها سوط تعخاب من آب إليه، وما 
 دعوى لم تشهد بها شواهد الكتاب وانه، كلّرضاالله بها يسوق عباده إلى 

عب الرفث، من لم يعتصم بحبل القوى وشة فهي من تفاريع العبث والسنّ
 هوى، ألم تعلم أنّه كما قصرت قوى الغوى، وهوى في غيابة جب

ذِي ﴿الَّ إرشادك، بل هو حقالخلائق عن إيجادك، قصرت عن إعطاء 
لمته وكدرته أوجدتك،  ق﴾أعطى كُلَّ شيء خلْقَه ثُم هدى

  .)٢(»أرشدتك
أوصيكم إخواني بحفظ أوامر االله ونواهيه والتوجه إلى «: قول أيضاًوي

لا يعنيكم من قول أو فعل،   وترك ما-ية  بالكلّ-لانا نور الأنوار مواالله 
  .)٣(»طر شيطانيخا كلّوقطع 

                                   
يم صدر الدين الشيرازي، ه، صدر المتألّهين محمد بن إبرافسير القرآن الكريمت) ١(

  .١٠، ص٧شورات بيدار، إيران، قم، ج من
، شهاب الدين يحيى )ثلاث رسائل لشيخ الإشراق(ه رسالة أز شيخ اشراق س) ٢(

 نجفقلي الألواح العمادية، كلمة التصوف، اللمحات، بتصحيح ومقدمة: سهرورديال
  ).بالفارسية (٨٢ ص١٣٩٧يبي، طهران، حب

  .١٧، ديناني، صلسفة السهرورديف) ٣(



   المدارس الخمس....................................................................................٢٤٨
س هذه المدرسة، الاستفادة ن النقاط الواضحة في كتابات مؤسوم

 واستخراج نكات لطيفة ل في مضامينها العاليةيات القرآنية والتأمالآمن 
جاهات السابقة ذا ما لم نعهده في كلمات جملة من الاتّوهدقيقة منها، 

  .عليه
وعليك بقراءة القرآن مع وجد «: جالمول السهروردي في هذا اليق
  .)١(»رب وفكر لطيف، واقرأ القرآن كأنّه ما أنزل إلاّ في شأنك فقطوط
دعاء الأمر آخرتك، فإن وكن كثير الدعاء في «: يقول في أمر الدعاءو

كنسبة الفكر إلى استجلاب المطلوب نسبته إلى استجلاب المطالب 
  .)٢(»علمي، فكلٌّ معد لما يناسبهال

  
  عناصر الأساسیة والتقویمال

 مجمل الأصول والمباني الأساسية التي تنطلق منها هذه المدرسة اهذ
  :عرفة الحقائق الوجودية والوقوف عليها وهيلم

  .اهدة والمكاشفة المش- ١
  . العقل والاستدلال- ٢
  .ةاهر الكتاب والسنّو ظ- ٣
ا ه فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث، وأم هذا كلّن الواضح أنوم

تقلنا إلى المقام الثاني، وهو السبيل لإثبات هذه الحقائق للآخرين، انإذا 
ني  يعتمد المنهج والأسلوب العقلا طريق عقلي-نا قل كما -فهو 

  .ساميالللوصول إلى ذلك الهدف 
                                   

  .١٢٩ : مصدر سابق،ه رسالة از شيخ اشراقس) ١(
  .٤١ ص: مصدر سابق، ديناني،لسفة السهرورديف) ٢(
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قة في  كما كانت موفّ-شراقية لإ المدرسة افي أن ل يبقى الكلامأج
فهي لم تبتلِ بما  -دة للوصول إلى معرفة الأشياء تشاف المنابع المتعداك

ا المدارس السابقة عليها في عملية التطبيق ما بين معطيات بهابتُليت 
ت إليها من القواعد العقلية، أو المشاهدات ين ما انتهوبة، الشريعة الحقّ

جاهات جميعها نا وجدنا تلك الاتّدينية، حيث إنّالو الظواهر أالذوقية، 
ل محور واحد، وأصل فارد، وهذا ما نجت منه حوأحادية التفكير وتدور 
تطاعت أن تنطلق من هذه المنابع جميعاً في اس إذ ؛المدرسة الإشراقية

  .لحياةواؤيتها عن الكون اكتشاف ر

ثاني من البحث أيضاً، لكن هل حالفها التوفيق في المقام اول
سيس منظومة فلسفية عقلية متقنة تكون قادرة على إثبات تأفاستطاعت 

  مدعيات التي انتهت إليها في المقام الأول؟ال تلك كلّ

 قائم على أُسس صحيحة، لا بد من ي يمكن إعطاء رأي علميلك
 تفصيلاً، ةستها هذه المدرسف على المباني والقواعد العقلية التي أسوقوال
ل في  السهروردي قد درس الفلسفات السابقة عليه، وتأمث نعرف أنحي
معطيات العرفانية للعرفاء، ووقف على القواعد التي يمكن استخلاصها ال

دين الإسلامي الحنيف، فاستخلص منها جميعاً أصولاً وأسساً المن 
  .سفتهفلمدها في اعت

ق ها لم تستطع أن تحقّإنّ: - بنحو الإجمال -كن يمكن القول ول
قته في المقام الأول من البحث، بل كان ذلك من نصيب ذي حقّالالنجاح 
  .متألّهين الشيرازي في الحكمة المتعاليةالصدر 
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  ب التسمیةسب
ـ برسة يت هذه المدلماذا سم: ي تساؤل لا بد من الإجابة عنه، هوبق

  ؟»الإشراقية«
ور يشرق في قلب ن العلم  سبب ذلك هو أنإن: قونل المحقّقا

 مثل القلب مثل المرآة المجلوة أن« هؤلاء يعتقدون نلأالعارف، 
محفوظ وما عليه من العلوم والحقائق الإلهية، الوح المصقولة محاذياً للّ

ر فيها، لا يؤثّاذياً للمرآة المصقولة ومحفكما لا يمكن أن يكون شيء 
و لا يرى في هوح المحفوظ واذياً للّمحفكذلك لا يمكن شيء أن يكون 

  .المرآة القلبية الصافية

ن حقيقة الأدران الحاصلة والأوساخ العارضة للمرآة القلبية بسبب وع
لاَّ بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما ﴿كَ: قات الدنيوية أخبر االله تعالى بقولهتعلّال

وا يونَكَان١(﴾كْسِب(وبقوله  :خ﴿االلهُ ع مهِِى قُلُوبِِلَتم﴾)ي ﴿فِ:  وبقوله)٢
ا الُ نضرِبه الأمثَكلْتِِ﴿و: وغير ذلك من الآيات )٣(﴾رضمقُلُوبِهِم 

  .)٥)(٤(﴾ونَالمُع الْإلاَّلِلناسِ وما يعقِلُها 
ة ثل أهل النظر والاستدلال في تحصيل المعارف، وأهل المكاشففم
لتصفية في مشاهدة الحقائق، كمثل أهل الروم والصين في صناعتهم وا

                                   
  .١٤: المطففين) ١(
  .٧: البقرة) ٢(
  .١٠: البقرة) ٣(
  .٤٣: العنكبوت) ٤(
  .٥٣٥ ص: مصدر سابقي،، الآملامع الأسرارج) ٥(
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 أهل الروم إن«: تصوير الذي حكاه الغزالي في إحياء العلوم عنهم، وهولل

نحن جئنا من : وجهوا إلى سلطان الصين ودخلوا عليه وقالواوتقاموا 
 ،وى مع أهل الصين في صناعتهم التي هم مشهورون بهادعالروم في 

  .نقش والتصاويرال صنعة يأعن

  فكيف نعرف صنعتكم وصنعتهم؟: ال لهم السلطانفق

عين لنا موضعين بحيث ما يطّلع أحد منّا على : ال أهل الرومفق
  .ى نعمل صنعتنا، فذاك الوقت أنت تحكم بينناحتالآخر 

 ستر مانع فصل كلّبين لهم السلطان صفّة كبيرة، وحال بينهما فع
 منهما بنقش حائط من حيطان فاشتغل كلّ. هما عن الآخرمنواحد 

هم قوا أنّا عرفوا مهارة أهل الصين وصناعتهم وتحقّلمالصفة، فأهل الروم 
تغلوا بصقل حائطهم وتصفيته مدة اشتغال أهل اشليسوا من رجالهم 

ما فرغ أهل الصين من شغلهم توجهوا إلى فلالصين بتصويره وتزويقه، 
  . بد من الحكم بينناولاا نشغلفرغنا من : السلطان، وقالوا

ام السلطان ودخل الصُّفة وأمر برفع الستر بينهما، فحين ارتفع فق
عكس النقش الذي كان على حائط أهل الصين فظهر في حائط انالستر 

ه كان يظهر في سن وألطف من ظهوره على حائطهم، لأنّأحأهل الروم 
 هذا ألطف أنبلطان ك لصقالته ولطافته، فحكم السحرمتحائطهم كأنّه 

  .»وأحسن

إن تحصيل علوم أهل «: ول السيد حيدر الآملي معلّقاً على الحكايةيق
ظاهر مثل أهل الصين في صناعتهم، ومثال أهل الباطن مثال أهل الروم ال

 المدة التي يقضيها أهل الظاهر في نقوش العلوم التهم، أعني أنصقفي 
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لباطن في تصفية اها أهل اطرهم بقلم التحصيل يقضيخوعلى ألواح 

قات الدنيوية، رين والختم الحاصلين لها بسبب التعلّالقلوبهم وصقلها من 
ل لهم بذلك من العلوم والمعارف دفعة حصحتى إذا ارتفع الحجاب 

  .)١(»يرة، بل وأضعاف ذلك بمرار كثيرةكثبقدر ما حصل لأولئك بسنين 

                                   
  .٥٣٧ ص: مصدر سابق، الآملي،امع الأسرارج) ١(



  

  

  

  

 
  لقرآن والعرفانوابين البرهان روع للتوفيق مش

  

  

 

 





  
  
  
  
  

تهي أخيراً إلى مدرسة الحكمة المتعالية التي وضع أُسسها صدر نن
صدر «شيرازي المعروف في الأوساط العلمية والفلسفية بـ الالدين 
  .»المتألّهين

  ر المتألّھینصد
  يذكر أصحاب التراجم سنة لولادة الشيرازي، ولكن قالوا إنلم
ق السيد جلال الدين  المحقّإلاّ أن.  من الهجرة١٠٥٠سنة نت كاوفاته 

 سنة ولادته هي سنة  كتابه عن حياة صدر المتألّهين أنفيالأشتياني ذكر 
ساس فعمره الشريف حين الوفاة هو إحدى الأوعلى هذا .  هـ٩٧٩

  .)١(وسبعون سنة
 وقيل ،لد في شيراز من والد صالح اسمه إبراهيم بن يحيى القواميو«
ن أحد وزراء دولة فارس التي عاصمتها شيراز وأنّه من عائلة محترمة كا

فنذر الله أن ينفق مالاً .  وهذا الوزير لم يولد له ذكَر،ئلة قواميعاهي 
داً، فكان راء وأهل العلم إذا رزق ولداً ذكراً صالحاً موحقفالخطيراً على 

                                   
نهضت زنان :  جلال الدين آشتياني، الناشرد، السيرح حال وآراء فلسفي ملا صدراش) ١(

  ).بالفارسية (١مسلمان، ص
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الولد الوحيد ى هذا ده هذا محمد صدر الدين، فتربولما أراد في شخص 

ي ماً، وقد وجهه لطلب العلم، ولما توفّزاً مكرزّمعلأبويه في حجر والده 
اته، رحل صاحبنا لتكميل معارفه إلى وفق سنة والده الذي لم نتحقّ

  .)١(»مئذ في عهد الصفويةيوعاصمة العلم والسلطان  أصفهان

  حكمة المتعالیةال
المدرسة للكشف عن ية الدور الذي نهضت به هذه ضح أهمي تتّلك
يقة المعارف التي جاء بها الإسلام في الرؤية الكونية التي ترتبط حق
، لا بد أن نرجع قليلاً إلى المسالك »العالم«و» الإنسان«و» االله«بـ

لنقف على القواعد ؛ قت ظهور هذه المدرسةسبوالمشارب التي 
وا ستها كلّوالأصول التي أسائية  المشّ الحكمةحدة منها، حيث نجد أن

مه تختلف عن كوجود والنظام الذي يحالكانت تنطلق من أُسس لتفسير 
شراقية، وهما يفترقان عن المنهج العرفاني، الإتلك التي ذكرتها الحكمة 

ن له قواعد وأصول أخرى تختلف عن كاوهكذا حال علم الكلام حيث 
 بع لفهم مسائل الوجودمتّالوهذا الاختلاف في المنهج . سابقاتها

ول ص القواعد والأفيوالكشف عن أسراره، أدى إلى اختلافات أساسية 
دة، كونية المتعدالالتي انتهت إليها هذه المدارس، ومنه انطلقت الرؤى 

  .كذلفكانت هناك رؤية كونية فلسفية، أو عرفانية، أو دينية، وغير 

ذا الاختلاف ألقى بظلاله على فهم القرآن الكريم الذي يعد وه
 طائفة أن تحمل ساسي لهذه المعارف والحقائق، فحاولت كلّالأ المنبع

                                   
، ربعةالأللحكمة المتعالية في الأسفار العقلية مة العلاّمة الشيخ محمد رضا المظفر قدم) ١(

  .٤ص ١ج
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فانبثق فهم . ك النتائج التي انتهت إليها وتفهمه من خلالهاتلن على آالقر

وف للقرآن، عرفانيهم فلسفي -عقلي وفهم كلامي ،وفهم روائي ، 
  .وهكذا

 يبق اً لم الاختلاف بين المذاهب بلغ حدم عن الطباطبائي أند تقدلق
 ذلك وأن »لا إله إلاّ االله، ومحمد رسول االله«معاً بين أهل النظر إلاّ لفظ جا

  .)١(لولاً لاختلاف المسائل والآراء العلميةمعكان 
دة إلى وقوع مصادمات جاهات المتعدد أدت هذه المسالك والاتّلق
رية حادة بين أتباعها، بل كانت في بعض الأحيان سبباً لوقوع فك

مين اء من جهة وبين المتكلّفوية بين الفلاسفة والعردم مصادمات
وخير شاهد على ذلك ما نجده واضحاً في . رىأخوالفقهاء من جهة 

تهافت «للغزالي، وكتاب » تهافت الفلاسفة«و» مقاصد الفلاسفة«كتابي 
قله لنا التاريخ من الإعدامات التي ينلابن رشد، وكذلك ما » التهافت

، إثر اتهامهم بالكفر مقائدهبعرفاء الذين جاهروا أودت بحياة بعض الع
مين، فهذا فقهاء والمتكلّالحاد من قبل خصومهم والزندقة والحلول والاتّ

بب التماس عدة بسهو شيخ الإشراق السهروردي قد قتل ظلماً وزوراً 
  .ر بهامن الذين خالفوه في آرائه الجديدة التي بشّ

ية التي كانت قائمة بين علماء ه هي النظريات الفلسفية والعقائدهذ
مسلمين، وقد انطلقت مبادرات عديدة لجمع هذه الأصول والقواعد ال

ظومة فلسفية واحدة توفّق بين مكاشفات العارف والقواعد منضمن 
ولها الفيلسوف من جهة، وبين ظواهر الشريعة التي يقوالأصول التي 

                                   
  .٥، ص١ ج: مصدر سابق، الطباطبائي،لميزان في تفسير القرآنا) ١(
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هي مقولة الجمع لمحدث من جهة أخرى، وهذه وام كئ عليها المتكلّيتّ

  .لقرآنواوالبرهان  ما بين العرفان

ما كان أول من تنبه إلى ذلك وحاول أن يجعل الأبحاث الفلسفية رب
ى أساس التوفيق ما بين العقل والكشف والشرع هو أبو نصر علقائمة 

 جاء بعده دور ابن سينا في ، ثم)١(هب لذلك الطباطبائييذالفارابي كما 
شراق لإشيخ ا  الإشارات، لتنضج الفكرة أكثر على يدمنمقامات العارفين 

 ظهرت بعه في مدرسته، ثمرنا إلى المنهج الذي اتّأشالسهروردي الذي 
  .ق الطوسي شارح الإشاراتدين تركة والمحقّالبعده في كلمات شمس 

ن هذه المحاولات أخفقت بأجمعها في الرسو على مقولات لك
 ف قادرة على التوفيق ما بين المعارشاء منظومة فلسفية تكوننلإأساسية 

ة وبين القواعد العقلية والمكاشفات العرفانية من جهة جهالقرآنية من 
ق نجاحاً في هذه المجالات، وإنّما ها لم تحقّني أنّيعأخرى، وهذا لا 

قدر الأدنى لإنشاء مثل هذه المنظومة، حتى الق المقصود أنّها لم تحقّ
ة هممشيرازي، فحاول القيام بهذه الالهين انتهى الأمر إلى صدر المتألّ

  .تصراً بالمقارنة مع من سبقهمنالتاريخية الجبارة التي خرج  منها مظفراً 

  توفیق بین القرآن والعرفان والبرھانال
ما معنى التوفيق بين القرآن : ن هنا يطرح هذا التساؤل الأساسيم
ول الفلسفية هو بمعنى التلفيق ما بين الأصألعرفان والبرهان؟ وا
لتي ذكرها العرفاء في العرفان النظري، والمباني التي القواعد واائين، للمشّ
مون في أبحاثهم الكلامية، بحيث تنتهي الحصيلة الى أن متكلّالسها أس

                                   
  .٦، ص٢ج: مصدر سابق، الطباطبائي، موعة مقالاتمج) ١(
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 ليسمتعالية هي مدرسة ملفقة من هذه المدارس؟ أم التكون الحكمة 
هي بمنزلة العناصر ك الفلسفات والمذاهب الفكريةتل الأمر كذلك بل إن 
ى الحكمة المتعالية، بحيث فقدت العناصر إلية بالنسبة سوالبنى الأسا

حدت هنا في منظومة متزجت واتّواة بها، المكونة لها صيغتها الخاصّ
   مع العرفان ولا مع القرآن؟ولا لا مع البرهان ة دونما تنافٍفلسفية مستقلّ

 ده شيء جديد وأن كلّ الشيرازي لم يكن عن أن الباحثينم بعضزع
تلفيق ما بين الأصول التي وجدت في المدارس السابقة الما أتى به هو 

  .عليه

فالحكمة المتعالية مدرسة . د أن هذه الدعوى تجانب الحقيقة كثيراًبي
ها موحدة ومبتكرة، وقد استطاعت أن تعالج مسائل سفية مركّبة ولكنّفل

 ضوء الأسس التي فية وصّساسية من خلال طريقتها الخاالأالكون 
ة فلسفية جامعة أوجدت انقلاباً فكرياً في قابتكرت طريف«اكتشفتها 

لعلوم، ووحدت بذلك بين الفلسفة والآراء الدينية من واتاريخ الفلسفة 
لعرفان من ناحية أُخرى، ودمجت العناصر واناحية، وبين الفلسفة 

ن من دمجها ومزجها لدينية، فتكوواائية والإشراقية والعرفانية المشّ
حضارة الجديدة في التفكير الن اعتبارها كوتوحيدها فلسفة متعالية يم

رية سلوكية تعاطاها فكوابتكار الحكمة المتعالية هذه عملية . الفلسفي
لحضارة وإلى مبدئهما واصدر المتألّهين وأدى بذلك تكليفه إلى الإنسانية 

  .)١(»ومبدأ الكلّ

                                   
ت للمولى ا، صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي، المقدمة، تعليقفاتيح الغيبم) ١(

  .، ص مبي النوري، صححه وقدم له محمد خواجوي، مؤسسة الدراسات الثقافيةعل
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ة كتب صدر ق إذا طالع بدقّ المحقّإن«: ول العلاّمة مطهرييق

 -ضح له قف على المصادر والمنابع التي كانت قبله، يتّووالمتألّهين 
فلسفية منظّمة   فلسفة صدر المتألّهين تعد منظومةأن -بنحو لا ريب فيه 

ق مثل هذه المنظومة من خلال الجمع ما بين حقّتتومبتكرة، ولا يعقل أن 
  .تخالفةوم  بل)١(»منظومات مختلفة

ل الدقيق في الحقائق الدينية إن التأم«: قول العلاّمة الطباطبائيوي
أت اشفات العرفانية وتطبيقها مع الأسس العقلية البرهانية، هيكلموا

ماً كبيراً في الأبحاث ق تقديدة لصدر المتألّهين لكي يحقّجدأرضية 
تي حلّت في الفكر ل الروح المتحركة الوثابة والمبدعة الخلاالفلسفية من 

قع السكون والخمود الذي كان يحكمها، مضافاً إلى موالفلسفي وأخذت 
  .)٢(»لعميقة التي أضافها للفكر الفلسفيوايات المبتكرة رالنظ
 المدرسة الفلسفية التي وضع أُسسها إن:  نستطيع القول،ى هذاعل
نا عندما نقف لأنّ؛  من الآخريناًر المتألّهين لم تكن تلفيقاً ولا اقتباسصد
  :ى الأصول والقواعد التي نقّحها وبرهن عليها نجدها على أقسامعل

 بعض تلك القواعد لم تكن مطروحة في كلمات السابقين ن إ:ولالأ
ل مين، وإنّما طرحت في كلماته لأو الفلاسفة والعرفاء والمتكلّمنعليه 
ةمر.  

ه كان لكنّان قسم منها مذكوراً في كلمات السابقين و ك:ثانيال
  .دم قيام البرهان عليهلعمرفوضاً 

                                   
  ).الفارسيةب(، ٧٥، ص٣، الأستاذ مطهري، منشورات الحكمة، جقالات فلسفيم) ١(
  .٦، ص٢ ج:، مصدر سابقموعة مقالاتمج) ٢(
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 جملة من المسائل ورد ذكرها في كتب العرفاء ك هنان إ:ثالثال

  .يه، إلاّ أنّها كانت تفتقر إلى الدليل العقلي الذي يثبتهاعلالسابقين 

بعه صدر المتألّهين لكشف حقائق  المنهج الذي اتّم أنضح مما تقداتّ
 كما رأينا ، يكن هو الاستدلال العقلي المحضوجود ومعرفة أسراره لمال

 ولا المشاهدة والمكاشفة فقط كما هو الحال عند ،ائيةحكمة المشّالفي 
يس هو الانطلاق من ظواهر الشريعة منعزلاً عن البرهان ول ،العرفاء

 وإنّما اعتمد في منهجه البرهان والعرفان والقرآن ،مينلمتكلّكاوالعرفان 
  .جنباً إلى جنب

هى في تالذي يظهر من كلام صدر المتألّهين أنّه ان«: ل الطباطبائيويق
مرحلة الأولى من حياته العلمية إلى أنّه لا ينبغي للحكيم أن الآخر 

 ـ ائين الذي هو مسلك المشّـلاستدلال العقلي المحض بايكتفي 
بل الجهد . حقائق العلمية وخصوصاً في المعارف الإلهيةالللوصول إلى 
 ية الفلسفية منا يستطيع الوصول إلى القواعد الكلّكمنسان الفكري للإ

يستطيع الوصول إلى الحقائق والمعارف منطقية، كذلك الخلال القياسات 
 وكما أن.  وهو الكشف والشهود الجهد الإنسانيمنمن خلال نمط آخر 

منطقية والاستدلالات العقلية لا ريب في مطابقتها البعض نتائج القياسات 
لك هناك موارد للكشف والشهود فيها  كذ والكشف عنه، للواقع
ة ثبوت ت لنا بالبرهان القطعي صحثب، وإذا  نفسهامةوصية المتقدصالخ

معارف الدينية التي يخبر عنها الالوحي، عندها لا يبقى فرق أيضاً بين 
  .ائج البراهين العقلية والقطعيةنتالدين، والتي ترتبط بالمبدأ والمعاد وبين 

 هنا جعل صدر المتألّهين الأساس الذي انطلق منه للأبحاث نوم
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لإلهية خصوصاً، هو التوفيق بين العقل والكشف والشرع، واماً، وعم

مات البرهانية،  الحقائق الإلهية عن طريق المقدعنوحاول الكشف 
  .)١(» الدينية القطعيةلموادواوالمشاهدات العرفانية، 

نا الشيرازي نجد شواهده واضحة ا ذكره الطباطبائي عن فيلسوفوم
ع كلماته للوصول إلى أنّه اعتمد هذه فاته حيث يمكن تتب مصنّفيجلية 

. لية للحكمة المتعاليةفت منها الأصول الأوساسية التي تألّالأالعناصر 
ى ذلك من خلال المراحل التي مر بها في نشأته علويمكن أن نقف 

  .العلمية

  ة والتعلمدور التلمذ: مرحلة الأولىال
ع لتي اشتغل فيها بتحصيل العلوم العقلية من خلال تتباي الفترة وه

فلاسفة ومناقشاتهم، والوقوف على المذاهب الكلامية ومسالك الآراء 
 بذلك، بل حاول دراسة العلوم النقلية، من م يكتفِولمين، المتكلّ

ساتذة يرها من العلوم، وقد أعانه على ذلك أوغالحديث والفقه والتفسير 
والشيخ بهاء » مير داماد«قر المعروف بـبا محمد دق السيكبار كالمحقّ

  .»الشيخ البهائي«بـالدين محمد العاملي المعروف 

ي  إنّثم«: ول صدر المتألّهين عن هذه المرحلة من حياته العلميةيق
ل الحداثة والريعان في الفلسفة تي في سالف الزمان منذ أوفت قوصرقد 

قدار ما أُوتيت من المقدور، وبلغ إليه قسطي من السعي بم الإلهية،
ار الحكماء السابقين والفضلاء اللاحقين، مقتبساً من آثالموفور واقتفيت 
نظارهم، مستفيداً من أبكار ضمائرهم وأسرارهم، وأنتائج خواطرهم 

                                   
  .٥، ص٢ ج: مصدر سابق،موعة مقالاتمج) ١(
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ب اليونانيين والرؤساء المعلمين، تحصيلاً كتوحصّلت ما وجدته في 

  .)١(»طنابلإاوجتاز عن التطويل وي باب عن كلّيختار اللباب 
م من الدراسين المعاصرين من يفصّل هذه البرهة في حياة صدر وثَ
  :دين، على النحو التاليال

باً قاً متجنّرس الفلسفات والآراء الدينية والعرفانية درساً متعم د:ولاًأ«
ده ة من دون أن يسانلسفة خاصّف أو نحياز إلى رأي خاصّالاعن 

كتشف في دراساته أصول المذاهب والآراء والفلسفات واالبرهان، 
 جهات - بمقدار كبير -هم صلاتها ومميزاتها، وعلم وفوطرقها الإثباتية 

رها لك على الفلسفات والآراء والمعارف في تطوبذلع كمالها ونقصها، فاطّ
  .سلاميالإالأغريقي الفارسي 

 متمادياً في الأطراف واجتنى س المذاهب الكلامية درساًدر: انياًوث
ها بمجرد  أثمرت من التفسيرات العقلية والدينية، ولم يحذفها كلّمامنها 
ة جدلية غير منساقة مع الطرق المنطقية، بل حذف منها لّأدتها  أدلّأن

  .)٢(»باطلة وأخذ منها ما تلاءَمت مع الأصول المنطقيةالجدلها وإجاباتها 
 مسلكه العرفاني لم ّه التي وقفنا عليها، أنلذي يظهر من خلال كلماتوا
ضج في هذه المرحلة من حياته، بشهادة ما سيقوله عن نفسه كما سنشير ين
  .يهإل

هر أظ صدر الدين الشيرازي ّنا لا بأس بالإشارة إلى اعتقاد بعض أنوه
يلاً دلع في هذه المرحلة من عمره، ويجعل ذلك الندم والأسف على ما ضي

وإني «:  ويستشهد بما ذكره في الأسفار،فة والعلوم العقلية الفلس ذمعلى
                                   

  .٤، ص١ ج: مصدر سابق،لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
  .، المقدمة، ص عجتيح الغيبافم) ٢(
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ع آراء المتفلسفة ستغفر االله كثيراً مما ضيعت شطراً من عمري في تتبلأ
لمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في القول وا
  .)١(»بحثالنهم في وتفنّ
 العلوم ف عن ذم لا يكش هذا النصّ هذا الكلام غير دقيق، لأن أنإلاّ
آراء  «عقلية والآراء الفلسفية بنحو الإطلاق، وإنّما يقتصر على ذمال

 الذي استغفر منه فهو قد بين أن» لمجادلين من أهل الكلامواالمتفلسفة 
:  العلوم البحثية بقرينة ما ذكره بعده بقليل حيث قالمن و سنخ خاصّه
من الصحيح نسبة هذه فليس » راطهم غير مستقيموصإن قياسهم عقيم «

تب الأسفار الأربعة في المرحلة الأخيرة من عمره كَالمقولة إليه، وإلاّ فإنّه 
  .الشريف

  
  ةدور العزلة والانقطاع إلى العباد: مرحلة الثانیةال

د نهاية المرحلة الأولى من حياته التي صار فيها أستاذاً كاملاً في بع
 هناك مرحلة  لا تشفي الغليل، وأن هذهّرسمية والكسبية، أدرك أنالالعلوم 

 من طيها والوصول إليها، فلهذا غادر تلك الديار وتوجه إلى بدأُخرى لا 
، )٢(كما قيل» كهك« في إحدى قراها وهي قرية سة واستقرمقدالمدينة قم 
ه العزلة خمسة عشر عاماً، اشتغل خلالها بالمجاهدات هذت واستمر

س دطاع أن يفتح نافذة إلى عالم القمعنوية، حتى استالوالرياضات 
ين البصيرة ما كان قد حصل عليه عن طريق الاستدلال بعوالملكوت، فشاهد 

                                   
  .١١، ص١ ج: مصدر سابق،لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
اس عبق الشيخ ر الجامع المحقّ، المحدث المتبحفينة البحار ومدينة الحكم والآثارس) ٢(

الهامش١١٧، ص٢دار المرتضى، بيروت، ج) طاب ثراه(ي القم ،.  
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  .ولىالأالعقلي في المرحلة 

ي كنت سالفاً نّإو«: ول صدر المتألّهين عن هذا التحول في حياتهيق
شتغال بالبحث والتكرار، وشديد المراجعة إلى مطالعة كتب الاكثير 

لما انفتحت بصيرتي ف. ي على شيءى ظننت أنّحت النظّار الحكماء
 وإن حصّلت شيئاً من أحوال المبدأ -سي نفونظرت إلى حالي، رأيت 

لحدثان، وشيئاً من أحكام المعاد لنفوس واوتنزيهه عن صفات الإمكان 
قائق العيان، مما لا يدرك إلاّ وح فارغة عن علوم الحقيقة -الإنسان 

عرفة االله مة من لسنّواهي الواردة في الكتاب  و،بالذوق والوجدان
 القبر والبعث منوصفاته وأسمائه وكتبه ورسله، ومعرفة النفس وأحوالها 

لم تعوالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما لا 
١(»ة والولايةحقيقته إلاّ بتعليم االله ولا تنكشف إلاّ بنور النبو(.  

زياً نحو مسبب الأسباب وتضرعت تضرعاً هاً غريهت توججوتف «
ى مسهل الأمور الصعاب، فلما بقيت على هذا الحال من الاستتار إلجبلياً 

لخمول والاعتزال منقطع الآمال، منكسر البال، متوفّراً على واوالانزواء 
فريط في جنب االله أسعى في تلافيه، لا على درس ألقيه، وتيه فرض أؤد

 اشتعالاً - لطول المجاهدات -ه، اشتعلت نفسي يفأليف أتصرف تأو 
رياضات التهاباً قوياً، ففاضت عليها أنوار النورياً والتهب قلبي لكثرة 

جبروت، ولحقتها الأضواء الأحدية الالملكوت، وحلّت بها خبايا 
رار لم أكن أطلع عليها إلى أسوتداركتها الألطاف الإلهية، فأطلعت على 

نكشاف من البرهان، الاز لم تكن منكشفة هذا وانكشفت لي رمو الآن،

                                   
  .١٠، ص٧، صدر المتألّهين، جفسير القرآن الكريمت) ١(
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لشهود والعيان با - مع زوائد - ما علمته من قبل بالبرهان عاينته بل كلّ

لخبايا وامن الأسرار الإلهية والحقائق الربانية والودائع اللاهوتية 
  .)١(»الصمدانية
مما تقدن أنم يتبيمعرفة الحقائق  فيلسوفنا المترجم له، يعتقد أن 

 تحصل عن طريق البحث والاستدلال العقلي القائم على أنيمكن 
مات المنطقية، ويمكن الحصول عليها أيضاً عن طريق لمقدواالأقيسة 

تي تحصل للعارف والسالك بطول المجاهدات والانقطاع الالمكاشفات 
  .د تصفية الباطن ورفع الحجب عن النفسبععالى، تإلى االله 

ص من نفس عن شهواتها ولذائذها والتخلّ تجريد الإن: عبير آخربت
دنيا وأوساخها، تصقل مرآة القلب المعنوي فتنطبع عليها صور الأدران 

  .ا هيكمحقائق الأشياء 

 هو الفرق بين من يعلم -م منه  كما تقد-لفرق بين العلمين وا
لوصف والحد، ومن يعلمها بالذوق والوجدان، وإن الثاني باالحلاوة 

 للأنبياء والأوصياء - فعلاً - بل هو واقع ،تنع وقوعهيم أقوى وأحكم ولا
  .والأولياء والعرفاء

  كّب العقل والشھودمر
لى هذا الأساس فهو لا يكتفي بأحد الطريقين دون الآخر، بل وع
ة ن الآخر، وإنّما الطريقة الحقّع القائلين بالاستغناء بأحدهما ميذنجده 

  .ينجمع بين المنهجين والطريقتالعنده هي 

                                   
  .٨، ص١ ج: مصدر سابق،لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
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إن كثيراً من المنتسبين إلى «:  المكتفين بالطريقة البحثيةل في ذمقا
كرون العلم الغيبي اللدني الذي يعتمد عليه السلاّك والعرفاء وهو ينالعلم 
  .)١(»حكم من سائر العلوموأأقوى 

 بالمعولين -لا على مجرد الأنظار البحثية التي ستغلب «: ال أيضاًوق
ن اللاحق منهم فيها السابق، ولم يتصالحوا عليها، شكوك، ويلعال -عليها 
  .)٢(»ة لعنت أُختهالت أُمدخما بل كلّ

د الذوق والوجدان،  أُولئك الذين اقتصروا على مجرذلك ذموك
 من عادة الصوفية الاقتصار لأن«: بحث والبرهان، حيث قالالورفضوا 
الد على مجرفلا نعتمد كلّا نحن ذوق والوجدان فيما حكموا عليه، وأم 

  .)٣(» برهان عليه قطعياً ولا نذكره في كتبنا الحكميةلاالاعتماد على ما 

 الصوفية من الجهلة ولا تركن هات عوامولا تشتغل بتر«: ال أيضاًوق
ها فتنة مضلّة وللأقدام عن جادة الصواب اويل المتفلسفة جملة، فإنّأقإلى 

سلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا بِما عِندهم لَما جاءَتهم ر﴿فَ: م الذينوهمزلّة، 
اقحالْعِلْمِ و زِئُونبِ مِنهتسوا بِهِ يا كَانم ٤(﴾هِم( وقانا االله وإياك شر 

  )٥(»ننا وبينهم طرف عينبي هاتين الطائفتين ولا جمع

ه لا  أنّ- في عقيدة الشيرازي -باعه  الذي يجب اتّ المنهج الحقإن
وقد كرر ذلك «نسان الطالب للحقيقة بأحد الطريقين عن الآخر، لإلغنى 

                                   
  .١٤٢ ص: مصدر سابقمتألّهين،ل، صدر افاتيح الغيبم) ١(
  .٩، ص١ ج: مصدر سابق،قدمة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةم) ٢(
  .١١، ص١ج قدمة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةم) ٣(
   .٨٣: ورة غافرس) ٤(
  .١٢، ص١، جقدمة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةم) ٥(
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كّده مرة بعد أُخرى، فأصر على ضرورة الجمع بينهما، كما وأفي كتبه 

ذا الجمع فبلغ باباً لم يبلغه أحد من فلاسفة العصور بهجمع هو وتفرد 
  .)١(»الإسلامية

لمعارف فأولى أن يرجع إلى طريقتنا في ا«: ل صدر المتألّهينقا
يقة المتألّهين من الحكماء رحاصلة لنا بالممازجة بين طالوالعلوم 

 ما تيسر لنا بفضل االله ورحمته وما وصلنا إليه نفإوالمليين من العرفاء، 
 أن وصل رار المبدأ والمعاد مما لست أظنأسبفضله وجوده من خلاصة 

تهم أئمريهم، دون ائين ومتأخّمشّالإليه أحد ممن أعرفه من شيعة 
ك أنميهم كأرسطو ومن سبقه، ولا أزعم ومتقدة ان يقدر على إثباته بقو

لمكاشفة والعرفان من مشايخ باالبحث والبرهان شخص من المعروفين 
  .»الصوفية من سابقيهم ولاحقيهم

اؤون بعد أرسطو بلغوا ما بلغه بالمكاشفة، ولا ذن لا المشّإ«
د بالجمع البحث والبرهان، فهو المتفرلعرفاء بلغوا ما بلغه بواالإشراقيون 
  .)٢(»تين والتوفيق بينهمافطائالبين مسلك 

 الذي -بعها في كتابة الأسفار الأربعة ال أيضاً في الطريقة التي اتّوق
ه أعظم كتاب عظم كتب الفلسفة، ولولا خوف المغالاة لقلنا إنّوأ هو أجلّ

وضوع م ى زماننا ذهن بشري غير معصوم، وهوإلفلسفي أنتجه 
اكل الكون العظمى يعالجها بطريقة مشللدراسات العميقة في ميدان 

هية في دمجت فيه العلوم التألّانه قد إنّ«:  قال-مبتكرة غير معهودة 
                                   

  .١٠، ص١ ج:مصدر سابق ،قدمة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةم) ١(
 نقلاً عن ١٠، ص١ ج:مصدر سابق ،قدمة الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةم) ٢(

  .ادالمبدأ والمع
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كشفية بالبيانات التعليمية، الالحكمة البحثية، وتدرعت فيه الحقائق 

  .)١(»طباعللوتسربلت الأسرار الربانية بالعبارات المأنوسة 

  ع الشریعةقمو
 صدر الدين الشيرازي استند إلى المعطيات العقلية ضح أنى هنا اتّإل
برهانية إلى جنب المكاشفات العرفانية للوصول إلى حقائق الوجود ال

 موقف فلسفته تجاه آراء ه نجد أن ولكن مع هذا كلّ،رارهأسومعرفة 
عن أصالة الآراء ما كان موقفاً يعبر بياً أو هامشياً، وإنّسلالشريعة لم يكن 

 تكون عنصراً أساسياً في النسيج الذي اعتمده أنها قادرة على الدينية وأنّ
وقد أعانه على ذلك دراسته . كون والوجوداللتأسيس رؤيته عن مسائل 

القة للمذاهب التفسيرية المعمه في ددة حول القرآن، وهذا ما نشاهمتعد
، وكذلك وقوفه على »ريمقرآن الكالتفسير «التفسير الكبير المسمى بـ

لَّى االله عليه وآله والأئمة صالتراث الروائي الوارد عن الرسول الأعظم 
 شرحه العميق لكتاب فيى واضحاً الطاهرين عليهم السلام، كما يتجلّ

  .»أصول الكافي«
أفادته كثيراً في بناء صرح ة هذه الخبرة الواسعة في الآراء الدينيإن 

خذها بمثابة أصول عقلية يقينية، ففرع عليها تّجبارة، حيث االفلسفته 
ميقة، والسبب الذي جعله يتعامل مع المعطيات الدينية وعنتائج أساسية 

بصفتها صادرة عن « هذه المعطيات لية يقينية هو أنعقالقطعية كقضايا 
ين عن الخطأ والزلل هي قضايا ملحجج المعصووامبدأ العقل والوجود 
باطل من بين يديها ولا من خلفها، وبهذا التيها يقينية وضرورية لا يأ

                                   
  .٩، ص١ ج: مصدر سابق، المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةةلحكما) ١(
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ت الفلسفة  استجد-شيرازي في فلسفته ال الذي أدخله -العنصر الغني 

ارة وأثمرت تطوداً كبيراً من المسائل الجديدة التي لم عدرها بقفزات جب
غريق والفرس ولا في غيرهما من الإتكن تعهدها الفلسفات السابقة في 

ائل الفلسفة الإسلامية الحديثة عدداً مسلحضارة، فبلغت معاهد الفلسفة وا
نت المسائل الفلسفية في العصر كا، فبعد أن )١(»كبيراً يثير الإعجاب

  الفلسفة التي أشادها صدريدمسألة بلغت على ) ٢٠٠(اليوناني لا تتجاوز 
يقها ولمعانها أضواء برفتضاءلت عند . )٢(مسألة) ٧٠٠(المتألّهين 

  .شمسالابرة، كما تتضاءل النجوم في مشهد ضوء الفلسفات الغ
ن النقطة المحورية الثانية في فلسفة صدر المتألّهين هي اعتقاده إذ

هذا الأساس  وعلى. شرع والعقل في جميع المسائل الحكميةالبتطابق 
 ما أزيل ظاهره عن الإحالة والامتناع، قام كلّ«: ربعةالأقال في الأسفار 
ة الصادرة عن قائل مقدس عن شوب الغلط نبويالبار التنزيل الإلهي والأخ

هندسية في المسائل التعليمية والدعاوى ال مقام البراهين ،والكذب
  .)٣(»الحسابية

 قول المعصوم القطعي يمكن أن يقع ّ يدلّ بوضوح أنذا النصّوه
سط في البرهان ويعطي نتيجة يقينية على حد نتائج البراهين أواً حد

  .اضيةلريواالعقلية 

أكثر الناس انتفاعهم بالسمعيات أكثر من العقليات، ولا «: ال أيضاًوق
 ولا يذعنون بالعقليات ،لحس للمحسوسادقون بالأشياء إلاّ بمكافحة يص

                                   
  .المقدمة، ص عج :، مصدر سابقفاتيح الغيبم) ١(
  .١١، ص٢ ج: مصدر سابق، الطباطبائي،موعة مقالاتمج) ٢(
  .١٦٧، ص٩ ج: مصدر سابق،لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ٣(
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ة سمعية لهذا ترن معها انتهاء نقلها إلى محسوس، فلنذكر أدلّيقما لم 

لة كما في  الشرع والعقل متطابقان في هذه المسأّلم أنيعالمطلب حتى 
ة البيضاء أن تكون أحكامها اشا الشريعة الحقّوحسائر الحكميات، 

باً لفلسفة تكون قوانينها غير تضرورية، والمصادمة للمعارف اليقينية 
  .)١(»مطابقة للكتاب والسنة

هيهات، هيهات، قد خاب على القطع والبتات، وتعلّق «: ال أيضاًوق
الشرع والعقل هذا الشتات، فمثال ضلالات من لم يجمع بتأليف البأذيال 

يم عن الآفات والأدواء، ومثال القرآن الشمس المنتشرة لسالالعقل البصر 
ون طالب الاهتداء المستغني بأحدهما عن الآخر يكالضياء، فأخلق بأن 
لمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن والخبر، مثاله فافي غمار الأغبياء، 

مغمضاً للأجفان، فلا فرق بينه وبين لقمر واالمعترض لنور الشمس 
  .)٢(»رنورع مع العقل نور على شالعميان، فال

يعترض على أولئك الذين اكتفوا بأحدهما واستغنوا عن الآخر ثم 
 من الحشوية وجوب الجمود على التقليد  من ظنّعرفوا أنو«: بقوله
ن من تغلغل ة البصاير، وأ أتوا إلاّ من ضعف العقول وقلّماباع الظواهر واتّ

معتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع المن المتفلسفة وغلاة 
ضماير، فميل أولئك إلى التفريط وميل الالشرع، ما أُتوا إلاّ من حيث 

  .)٣(» الحزم والاحتياطعنهؤلاء إلى الإفراط، وكلاهما بعيدان 

متألّهين بعه صدر اله هي الأركان الثلاثة التي تؤلّف المنهج الذي اتّهذ
                                   

  .٣٠٣، ص٨ ج: مصدر سابق،ة في الأسفار العقلية الأربعةلحكمة المتعاليا) ١(
  .٤٣٨، صدر المتألّهين، الطبعة الحجرية، صرح أصول الكافيش) ٢(
  .٤٣٨، صدر المتألّهين، صرح أصول الكافيش) ٣(
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  .البرهان، والعرفان، والقرآن: كشف عن الحقائق والوقوف عليها، وهيلل

 هذه الطرق الثلاث  الذي يتبادر إلى الذهن من هذا الكلام، أن أنإلاّ
عن تعدد مؤسم س هذه المدرسة في عرض واحد ولا يوجد لبعضها تقد

ب الرحى  قطوهذا ما لا يقبله الشيرازي نفسه حيث يرى أن ض،بععلى 
ركان الثلاثة إنّما هو القرآن الكريم والشريعة الحقّة، والعرفان الأفي هذه 
إن الحكمة «: يقول شيخنا الأستاذ جوادي. وران حيثما داريدوالبرهان 
البرهان، والعرفان، : ةدت كمالها في الجمع بين الأدلّوجالمتعالية 

ي في توافق وانسجام  اختلاف بينها، وإنّما هأيه لا يوجد القرآن، وأنّو
ال، نعم في مقام المقايسة تامداخلية بين هذه الطرق الثلاث، فإن 

ان وران حوله، لا ينفكّيدالمحورية والأصالة هي للقرآن، والآخران 
  .)١(»عنه

 الشريعة الحقّة هي الميزان علّ أصرح تعبير صرح به الشيرازي بأنول
هية هو قولـه في كتاب للإن به تمام المعارف والحقائق ازذي يال
 أستعيذ باالله ربي ينّإ: تم ووصية، يقول هذا العبد الذليلخ«: »العرشية«

 ما يقدح والي وأفعالي ومعتقداتي ومصنفاتي من كلّأقالجليل في جميع 
الة متابعة في صحد المرسلين وخاتم النبيين  شريعة التي أتانا بها سي

شعر بوهن بالعزيمة والدين أو أو ي) مصلينالله أفضل صلوات آعليه و(
ه لا يمكن لأحد أن متين، لأني أعلم يقيناً أنّالك بحبله ضعف في التمس

                                   
لي، آم، آية االله جوادي ة، شرح الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعحيق مختومر )١(

فار أسشرح حكمت متعالية ؛ )بالفارسية (١٧، ص١مجلد الأول، جالقسم الأول من ال
 ٣٩، ص١، آية االله عبداالله جوادي آملي، القسم الأول من المجلد السادس، جأربعة

  ).الفارسيةب(
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 بتوسط من له الاسم الأعظم وهو إلاّ -ه  كما هو أهله ومستحقّ-يعبد االله 

لخلافة الكبرى في عالمي الملك باالإنسان الكامل المكمل خليفة االله 
  .)١(»خرى والأولىالأشأتي لملكوت الأسفل والأعلى وناو

  ود العقلحد
إنّثم الدائرة التي يقول فيها العقل والاستدلال ه تجدر الإشارة إلى أن 
عقلاني كلمته، تختلف عن تلك التي يقول فيها العرفان والمكاشفة ال

 ما يس أحدهما في عرض الآخر حتى يقع التنافي والتضادفلمقولته، 
  .كاشفة حيث ينتهي دور العقلر المدوبينهما، وإنّما يأتي 

لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل «: ول صدر المتألّهينيق
ي طور الولاية ما يقصر العقل عنه، فستحالته، نعم يجوز أن يظهر با

 يدرك بمجرد العقل، ومن لم يفرق بين ما يحيله العقل لاه بمعنى أنّ
  .)٢(»ك وجهله فليتر، من أن يخاطبسأخوبين مالا يناله، فهو 

ن وأطوار الشرع المبين بلغ إلى ي بعض أسرار الد إنثم«: ال أيضاًوق
 هو خارج عن طور العقل الفكري، وإنّما يعرف بطور الولاية ماحد 
ر العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها، كنسبة نور طوة، ونسبة والنبو

  .)٣(»تصرف هناكيس لميزان الفكر كثير فائدة وفلالحس إلى نور الفكر، 
                                   

» شيرازيالملاصدرا «صدر الدين محمد بن إبراهيم المعروف بـ، صدر المتألّهين رشيةع) ١(
  .٢٨٥تصحيح وترجمة غلام حسين آهني ص

  .٢٨٣، صدر الدين محمد الشيرازي، مكتبة المصطفوي، قم، إيران، صلرسائلا) ٢(
لفيلسوف والهي لإيح الغيب، العلاّمة الحكيم ات في آخر كتاب مفارح أصول الكافيش) ٣(

محمودي ال، من منشورات مكتبة ١٠٥٠الرباني صدر الدين الشيرازي المتوفى سنة 
  .٤٦١ ص هـ الطبعة الحجرية،١٣٩١بطهران، 
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راد الشيرازي من طور الولاية هو المكاشفة والعيان، فهو لا يخطّئ وم
اً يقف عنده الاستدلال  حده لعقل فيما يصل إليه ولكن يعتقد أنال

م  العقل وركائزه يمكنه أن يتقدلفلسفة الصدرائية ترى أنفا. والبرهان
؛ جاوزه بعد ذلكن لا يستطيع توجود إلى حد معياللاكتشاف حقائق 

، وهنا يبدأ دور المكاشفة والشهود ك الحدذللقصوره عن إدراك ما وراء 
ه  الوجود بالاتّلاكتناه سراشرةمبصال برب.  
 تصادم أو تعارض بين العقل وقدرته ى هذا الأساس لا يقع أيعل
 المكاشفة تبدأ لأن؛ رفة الحقيقة، والشهود وقدرته على اكتناههامععلى 

تهي دور العقل، فهي في طولها لا في عرضها فلا تنافي ما ينمن حيث 
إن المكاشفة طور وراء طور «: ل العرفاء المتألّهينقوبينهما، وهذا معنى 

 المكاشفة تقول شيئاً يتنافى مع أحكام العقل ادهم أنمر، وليس )١(»قلعال
  .عارف حقائق لا يستطيع العقل أن ينالهاالالصريح، بل يشاهد 

  
  دارس الأخرى الممع

ذه إحدى المميزات الأساسية التي تفترق بها الحكمة المتعالية وه
ائية، فبينما كان موقف الأخيرة من العرفان والقواعد فلسفة المشّالعن 

 هذه الفلسفة لم تقر أصول  بمعنى أن-بياً على وجه العموم سلالعرفانية 
 يجوز بناء لشهود ولم تؤمن بمعطيات تلك الأصول بنحوواالمكاشفة 

 قيمة لمعطيات فرفضت كلّ يها والإيمان المنطقي بها،علالمسائل العلمية 
: جاهاً آخر يقول الحكمة المتعالية سلكت اتّد أننج -العرفان العملي 

؛  شامخ عليهاثابة يمكن بناء صرح علميبمإن الأصول العقلية ليست «
                                   

  .٣٠٤عزيزي، ص ال، النص الإبراهيمي، الفص رح القيصري على فصوص الحكمش) ١(
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 التي تخضع ا تلك الحقائق الوجوديةبهوذلك لقصورها عن أن ينكشف 

إذن يجب أن . قائقحخالفتها لتلك الومة العقل، لا لمنافاتها عندها قو
ة فوق الطور العقلي، طوار المستقرالأنحصّل أصولاً تقوى على كشف 

واعد الشهود، أعني الأسس وقوليست هذه الأصول إلاّ أُسس المكاشفة 
يقول علم  كما -اشرة مب الوجود صال بسروالقواعد التي أنتجها الاتّ

 المباشر فلكشباا  إذا تحصّلت هذه الأسس والقواعد إم ثم-العرفان 
لباحث عن فليمان بمن يدعي ذلك، لإا باصل بالغيب وإموالشهود المتّ

ى علاً العرفان أن يستخرج المسائل عن تلك الأسس استخراجاً مبني
يس فأصول العقل بدلاً من أن تلعب دور التأس. أصول العقل وضوابطه

عب هنا لى بمثابة البنيات الأساسية للقضايا، بدلاً عن ذلك تمسائل وتتلقّلل
 دور التنظيم والاستخراج، كالدور الذي تلعبه - طور العرفان في أي -

  .)١(» الفلسفة وسائر العلوم الاستدلاليةفيقواعد المنطق 
ضح ا الفرق بين الحكمة المتعالية والمدرسة العرفانية فقد اتّموأ
 أساسياً للاستدلال العقلي في حكمة المتعالية تعطي دوراًال لأن؛ ضاًأي

 العقل قادر على ها لا تعتقد أنحقائق الوجودية، إلاّ أنّالمجال اكتشاف 
ل المنهج العقلاني وإنّما تسمح له في حدود خلا الحقائق من نيل كلّ
اء ذلك، بخلاف ما وجدناه في بعضورنة وترفض قدرته على ما معي 

انية التي أنكرت أن يكون فمدرسة العرالالنصوص التي أشرنا إليها في 
ائق الوجود والنظام الذي حق دور في مجال الكشف عن للعقل أي
  .يحكمه
ى هنا وقفنا على العناصر الأساسية التي تكون العمود الفقري إل

                                   
  . المقدمة، ص كر: مصدر سابق،فاتيح الغيبم) ١(
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هج  المنن أنوقد تبي. ر المتألّهين في المقام الأول من البحثصدلفلسفة 

شيرازي لذلك هو إعطاء الأصالة والاستقلالية للبرهان الالذي ابتكره 
 ى حد سواء، بنحو أدى إلى التوافق والانسجام التامعلوالعرفان والقرآن 

جاهات السابقة ذا على العكس من المدارس والاتّوهما بين هذه المنابع، 
لنفسها طريقاً واحدة منها تختطّكلّ عليه، حيث وجدنا أن ناً وتغفل  معي

  .دض لها بنحو الشاهد والمؤير تتعأوعن الطرق والمنابع الأخرى، 

 له فكرة واحدة ستوضح من أسلوبه في التأليف أن يام لحاصل أنوا
أن «مة من صها عبارته المتقدف، وملخّ ما ألّعى إليها جاهداً في كلّيس

  .»لعقل متطابقانواالشرع 

له مدرسة واحدة فقط، هي الدعوة إلى  فيلسوفنا في الحقيقة إنف«
شراقية والإسلام، هذه العناصر الثلاثة التي هي الإائية ون المشّبيالجمع 

 لمدرسة ساًمؤسفاته، جعلت منه نهجه العلمي في مؤلّومأعمدة أبحاثه 
  .)١(»كلمة من معنى في الفلسفة الإلهيةال ما لهذه جديدة بكلّ

ول من البحث، وهو بيان المنابع ذا انتهى الكلام في المقام الأبه
 في تأسيس رؤيته الكونية عن - الشيرازي -تي اعتمدها الوالمصادر 

  .لعلاقات التي تحكم أجزاءهواالوجود وأسراره 

  تقویم العامّال
 تلك الرؤية الكونية التي انتهى و الحديث في أنوه :مقام الثانيال
س ، فهل استطاع أن يؤسسية التي اعتمدهاا خلال العناصر الأسمنإليها 

 تلك المعطيات عن سفية متقنة تكون قادرة على إثبات كلّفلمنظومة 
                                   

  .١٢، ص١ ج: مصدر سابق المظفر،الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة،قدمة م) ١(
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  عقلي والبرهاني، أم لم يكن موفّقاً في ذلك؟الطريق المنهج 

 النجاح الذي حقّقه الشيرازي في هذا المجال كان كبيراً  ريب أنلا
في خصّ التي سبقته، بالأبحو لا يمكن أن يقاس إلى التجاربناً جد 

 عناصر ق له، مع أنشراقية، التي حاولت ذلك ولم توفَّالإالمدرسة 
بما كان هذا هو سر ور؛ نت متقاربة بل مشتركةكاجاهين ومنابعهما الاتّ

لها إلى إطار فكريوف نجاح هذه المدرسة وتحوظلّ سائداً لقرون لسفي 
دة إلى يومنا هذامتعد.  
قرية صدر المتألّهين، حيث  هذا المقام من البحث تجلّت عبفي

ق إنجازاً ضخماً على مستوى القواعد والمباني الفلسفية  يحقّأناستطاع 
ام عقلي جديد قائم على أُسس برهانية يمكنها تفسير نظأدت إلى بناء 

ولسنا الآن بصدد بيان تلك . لاقته بمبدئه المتعاليوعالعالم الإمكاني 
  .ليها لاحقاًشارة إالإى لالقواعد ولعلّنا سنعود إ

 الاعتماد ا نحن فلا نعتمد كلّوأم«: ول الشيرازي في هذا المجاليق
  .» لا برهان عليه قطعياً ولا نذكره في كتبنا الحكميةماعلى 
 هذه المطالب وإن أشارت إليها كلمات ي أنوظنّ«: ال أيضاًوق
حد فق لأتّقين، إلاّ أنّه لم يصدت إلى سبيلها عبارات المحقّوقلين، الأو

جج أنوار العلم واليقين على مثل هذه الأصول التي وحإقامة البراهين 
لين بل زلّت أقدام ناظرين وتزلزت آراء المتأمالاضطربت فيها عقول 

فللّه . نحرفت أذهانهم عن قصد طريقهاواأكثرهم عن سمت سبيلها 
  .)١(»عطي النور والنعمةومالحمد ولي الفضل والرحمة 

                                   
  .٣٧٠ ص: مصدر سابق، صدر المتألّهين،فيارح أصول الكش )١(
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ولا يحمل كلامنا على مجرد «: اب هووضح تصريح في البوأ

الحجج والبراهين  ممارسةلذوق، أو تقليد الشريعة من غير واالمكاشفة 
 غير كاف في السلوك من غير برهان د الكشفّ مجرنّفإوالتزام القوانين، 

كما أنسير، واالله ل غير مكاشفة نقصان عظيم في امند البحث  مجر
  .)١(»المعين

قد أُسست هذه الفلسفة المعروفة «: مطهري هذا الضوء يقرر فيو
صدرا  الحكمة المتعالية على يد صدر المتألّهين الشيرازي المشهور ملاّب
اريخ فما بعد اتخذت ت القرن الحادي عشر الهجري، ومنذ هذا الفي

فلسفية في إيران تلك التحقيقات التي قام بها ذلك العالم الفذّ الالدراسات 
  . المهمة محوراً لهافلسفيةالفي المواضيع 

دور معظم بحوث صدر المتألّهين حول الفلسفة الأولى والحكمة وت
لهية، وقد تمثّل صدر المتألّهين بصورة رائعة ما وصل إليه من آثار الإ

واستطاع أيضاً هضم ما . قدماء ولا سيما إفلاطون وأرسطوالاليونانيين 
تفسير أو من إبداع، ي وشيخ الإشراق وغيرهم منعلمه الفارابي وأبو قد 

ة ركه العارفون العظام بوحي من أذواقهم وقوأدواستوعب أيضاً ما 
ى قواعد وأصول محكمة لا يتطرق عل شاد أساساً جديداً عرفانهم، ثم

كل رياضي بوساطة البرهان بشها الخلل، وأخرج مسائل الفلسفة يإل
هذا أخرج  الأخرى، وبمنستخرج إحداها ستنبط وتُوالاستدلال، بحيث تُ

  .الفلسفة من التبعثر والتشتت في طرق الاستدلال
 ذلك الفيلسوف الثائر ضد آراء أُستاذه إفلاطون -نذ عصر أرسطو وم

                                   
  .٣٢٦، ص٧ ج: مصدر سابق،لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ١(
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ن بشكل متواز، ويعتبر إفلاطون احظ وجود مذهبين فلسفيين يسيرنلا -

ا أرسطو فهو الممثل للتيار الآخر، وقد أم. حد هذين التيارينلأممثلاً 
 مرحلة تاريخية حد من هذين المذهبين في كلّوا كلّوجد أتباع ل

مذهبان الفلسفيان في أوساط المسلمين باسم اللاحقة، وعرف هذان 
 المشاجرات تواستمر. »ائينمذهب المشّ«و» مذهب الإشراقيين«

رة تزيد على الألفين من الأعوام بين فتجاهين الفلسفية بين هذين الاتّ
بية وبعد ذلك  في الاسكندرياليونانيين ثمبين الأوربيين ن المسلمين، ثم 

  .في القرون الوسطى
د وضع صدر المتألّهين نهاية حاسمة لهذا النزاع الطويل بالأساس وق
 هذا الزمن فما بعد لم يعد معنى ذجديد الذي شاده في فلسفته، ومنال

 من جاء جاهين في مقابل الآخر، وقد لاحظ كلّد هذين الاتّأحلوقوف 
ائين  لألفي عام بين المشّ النزاع الذي امتدى فلسفته، أنعللع بعده واطّ

  .)١(»سم على يد هذا الفيلسوف العظيمحوالإشراقيين قد 
بعه صدر المتألّهين في المقام الثاني من هج الذي اتّنا هو المهذ

 هي -و الاعتماد على القواعد العقلية لتأسيس منظومة فلسفية وهالبحث، 
 تكون قادرة على -سفات التي عرفها الفكر البشريفلالأثرى وأعظم 
معطيات التي انتهى إليها من خلال العناصر الأساسية ال تلك إثبات كلّ

  . الكون والوجود عبر الدليل العقليعن رؤيته االتي تكونت منه

                                   
، تأليف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، سس الفلسفة والمذهب الواقعيأُ) ١(

محمد عبد المنعم الخاقاني، دار التعارف : الشهيد مرتضى مطهري، تعريب: تعليق
  .١٣، ص١للمطبوعات، ج
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  ول المدرسة ومقولاتھاأص
أمست ا القواعد التي نهضت عليها تلك المدرسة والأصول التي أس
  :مكن تقسيمها إلى ما يليفي، لها

  .ق بالأمور العامة من الوجودا يتعلّ م:ولالأ

  .ق بالمبدأ يتعلّما :ثانيال

  . الإنساني-ق بعلم النفس الفلسفي  يتعلّما :ثالثال

  .ق بالمعادا يتعلّ م:رابعال

  ق بالأمور العامّة من الوجودما یتعلّ: وّلالأ
 هذه المسألة والمسألة دتع : أصالة الوجود واعتبارية الماهية- ١
 الركنين الأساسيين اللذينِ انطلق منهما صدر المتألّهين لبناء ،لاحقة لهاال
 ين في كلّعين بهذين الركنين المهمتظومته الفلسفية، حيث نجده يسمن

  .ض لها المسائل الفلسفية التي يتعرمنمسألة 

 عندما ندرك هلمقصود من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، هو أنّوا
حدة ها جميعاً متّشياء الخارجية نجدها مختلفة بعضها عن بعض ولكنّالأ

ما : خرىأبعبارة . ع ما كان يحتمله السوفسطي من بطلان الواقعيةدففي 
ة  العقل يحلّله إلى حيثية مختصّخارج هو شيء واحد ولكنالندركه في 

وجود، الشمس الإنسان موجود، الشجر م: قول مثلاًفيوحيثية مشتركة، 
، »الإنسان«ة هي قضايا توجد فيها حيثية مختصّالفهذه . موجودة، وهكذا

اع بين زوهنا وقع الن. »الوجود«تركة هي مش، وحيثية »الشمس«، »الشجر«
واحد هو مصداق للحيثية المشتركة أو الهل الواقع الخارجي ؛ الفلاسفة
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أصالة الوجود «ن بـول هم القائلوالأجاه ة؟ أصحاب الاتّللحيثية المختصّ
أصالة الماهية «ثاني هم القائلون بـالجاه ، وأصحاب الاتّ»واعتبارية الماهية
  .»واعتبارية الوجود

جاه الثاني تبعاً لأستاذه الداماد  بالاتّن صدر الدين الشيرازي مؤمناًكا
جعل ذلك الحجر الأساس  جاه الأول، حتىل عن ذلك إلى الاتّعدإلاّ أنّه 
  .لاته الفلسفيةتدلااسلجميع 
 عنهم في اعتبارية الوجود وإني كنت شديد الذب«: ول الشيرازييق
مر لأ ال الماهيات، حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافاً بيناً أنأصّوت
لة الواقعة في  الموجودات هي الحقائق المتأصّكس ذلك وهو أنبع

ت رائحة الوجود أبداًال العين، وأن١(»ماهيات ما شم(.  
٢ -ع الكلام بين الفلاسفة وق : الوجود حقيقة واحدة مشككة أن
بأصالة   كثيرة؟ بناءً على القولم أ هيواحدةأحقيقة الوجود عن لعرفاء وا
  :وجود، وجدت عدة أقوال أو احتمالاتال

وهذا هو .  كثرة حقيقة الوجود واحدة ولا توجد فيها أيإن - أ
  .منسوب إلى العرفاءال» وحدة الوجود الشخصية«بـالقول 

.  الوجود كثير حقيقة، وإن هذه الوجودات حقائق متباينة إن- ب
  .ائيةنسوب إلى المدرسة المشّالموهذا هو 

بعبارة .  الوجود في عين وحدته كثير، وفي عين كثرته واحد إن- ج
وهذه هي النظرية . كة الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشكّإن: خرىأُ

  .لشيرازي في كتبه الفلسفيةتارها ااخالتي 

                                   
  .٤٩، ص١ ج: مصدر سابق،عالية في الأسفار العقلية الأربعةلحكمة المتا) ١(
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  . إثبات الإمكان الفقري في قبال الإمكان الماهوي- ٣
  .نّه كامن في وجودهوأاحتياج المعلول إلى العلّة،   بيان مناط- ٤
ه بنحو الوجود الرابط أنّو ، بيان كيفية ارتباط المعلول بالعلّة- ٥
  .ؤوناه المشّقولي غيره، لا بنحو الوجود القائم في نفسه كما فيالقائم 
٦ -وأ،ي إثبات الحركة الجوهرية في العالم الماد الحركة لا ن 
لات العرضية كما هو المشهور بين الفلاسفة قبل ولمقبا تختصّ
  .الشيرازي

٧ -ه ،ر بيان كيفية ارتباط الثابت بالمتغيذه المسألة التي كانت تعد 
  .مسائل المعقّدة في التفكير الفلسفيالمن 

هي من المسائل و ،يالحدوث الزماني للعالم الماد إثبات - ٨
  .مينفة والمتكلّستي وقع فيها النزاع بين الفلاالالأساسية 
من الفلسفة » ةالأمور العام«ه هي أُصول المسائل المرتبطة بـهذ

تي نقّحها وبرهن عليها الشيرازي، واستطاع أن يفيد منها في الالإسلامية 
  .سفتهفلموارد كثيرة من 

  ق بالمبدأما یتعلّ: انيثال
  : تعالى، هيسها فيما يرتبط بالمبدأ وهو الحققواعد التي أسال

 تعالى التفصيلي بالأشياء قبل ق بعلم الحق تحقيق عميق يتعلّ- ١
 الأشياء بسيط الحقيقة كلّ«: ن خلال قاعدة فلسفية عميقة هيم ،جادهاإي
  .»يس بشيء منهاول

ه تقريب ول، »يقينالصد« برهان  إثبات وجوده تعالى عن طريق- ٢
  . لهذا البرهانصّخا
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  نسانيلإ ا- ق بعلم النفس الفلسفيما یتعلّ: ثالثال

شيرازي نصيب وافر في هذا القسم حيث استطاع أن يبرهن على لل
  :اسية في هذا المجال، منهاأسقواعد 

  .حاد العقل والعاقل والمعقول  إثبات اتّ- ١
٢ -ية الحدوث وروحانية البقاء النفس جسمان  إثبات أن.  
٣ -إثبات أن  القو ة الخيالية مجرةدة عن الماد.  
٤ -القوىلنفس في عين وحدتها هي كلّا   إثبات أن .  
  .ية  نظريته في كيفية وجود المفاهيم الكلّ- ٥

  ق بالمعادّـما یتعل: رابعال
  :د خرج الشيرازي بقواعد أساسية في هذا الباب أيضاً، منهالق

  . بطلان التناسخ الملكي- ١
  . إثبات المعاد الجسماني -٢
٣- باطن، ال مختلف الحقيقة في و هبل الإنسان ليس نوعاً أخيراً إثبات أن  

  .وهي نظرية تجسم الأعمال    
  .ار في العذاب والآلام إثبات خلود الكفّ- ٤

ه هي أصول المسائل التي نقّحها وبرهن عليها في فلسفته، وقد هذ
  : هذه المجموعة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف، هي أنأسلفنا

  .ة بها يدخل في ابتكاراته الخاصّم :ولالأ
  . لعدم الدليل عليه؛ كان مرفوضاًما :ثانيال

  .ه غير مبرهن عقلياً كان مقبولاً ولكنّما :ثالثال
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  تقویم الخاصّال

ين؟ قى تساؤل أخير، هل كان التوفيق حليفاً للشيرازي في المقاميب
ق ما عجزت عنه المدارس هل استطاع الشيرازي أن يحقّ: ني بذلكأع

» االله«و» العالم«يه في إعطاء رؤية كونية كاملة منسجمة عن علالسابقة 
ن أوفر اكوهل ئمة على أساس القرآن والعرفان والبرهان، قا» الإنسان«و
قام جاهات التي سبقته في هذا المجال؟ هذا على صعيد المتّالااً من حظّ
  .الأول
هل استطاع تحقيق هذه الأمنية : ا على مستوى المقام الثانيأم

بناء صرح عقلي برهاني يكون قادراً على تفسير بلة متمثّالالإنسانية 
  خفق في ذلك؟يم ول - ما تعنيه هذه المقولة لّبك -الوجود وأسراره 

 الشيرازي كان إن:  الإجابة عن التساؤل الأول يمكن أن يقالفي
فلاسفة توفيقاً ونجاحاً في عملية التطبيق ما بين القواعد العقلية الأكثر 

ت رؤيته الكونية في المجالات التي خاض ءدينية، فجاالوالمعطيات 
اً بل متطابقة في كثير من الأحيان مع الأصول جدالحديث فيها قريبة 

رجع السبب في هذا النجاح إلى تنوع وي. الأساسية للدين الإسلامي
  .متألّهين لاكتشاف تلك الرؤيةالمصادر والمنابع التي اعتمدها صدر ال

ق فيها ض المجالات التي حقّعما يلي نحاول الوقوف على بفي
  :ك النجاحذلالشيرازي 

لية لتفسر نظام الوجود، فقد وافقت وقفه في الأُسس الأمو :ولالأ
 نجد أن ذلك المعطيات الدينية الواردة في هذا المجال، إذ فيأصوله 

  .اهر الشريعة الحقّة يقر تلك الأصول ويركّز عليهاظوالمستفاد من 
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ى المشابهة ، وهنا تتجلّوقفه في الإلهيات بالمعنى الأخصّ م:ثانيال
ة، إلاّ في المواضع التي ن الفلسفة الصدرائية وتعاليم الشريعة الحقّبية التام

  .فلسفة عن تناول أسرار المعطيات الدينيةالقصرت 

  .قة بالمعادق نجاحاً كبيراً في كثير من المسائل المتعلّقّ ح:ثالثال

وهو موقف فعال » نفس الفلسفيلعلم ا«قفه فيما يرتبط بـمو :رابعال
  . كبيرى حدإلناجح 

قفه في السلوك والرجوع إلى الغايات، وهو موقف قد مو :خامسال
ة لم كبة تامة مواكبت فيه الفلسفة الصدرائية معطيات الشريعة الحقّوا
اليمها إلاّ بذلك القدر الذي يلازم قصور الذهن البشري غير تع عن تشذّ

  .)١(المعصوم
 النتائج التي  هذه المدرسة كانت موفقة في كلّكن هذا لا يعني أنول
جاهات الفلسفية توفيقاً في تهت إليها، وإن كانت أكثر المدارس والاتّان

  .مجالالهذا 

 ما أنتجه العقل إن: ساؤل الثاني، فيمكن أن يقالق بالتما فيما يتعلّوأ
 أروع منتوج وأبدع منسوج فلسفي في مدرسة الحكمة المتعالية، يعدال

 الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان هي أرفع مما بشري، ولكنالللعقل 
 ما انتهى ر أنوعلى هذا الأساس لا نتصو. ذهن البشرياليحلّق إليه طائر 
رسته هو تعبير عن نهاية المرحلة التي بدأ عمله مدفي إليه الشيرازي 

ي مسؤوليتنا اية الطريق، إذ ينبغي لنا أن نؤدبدفيها، وإنّما يمكن عد ذلك 
يقة الحكمة المتعالية لكن هذا لا يعني طرونكمل ما ابتدأه، فهو وإن ابتدأ 
                                   

  . المقدمة، ص نب: مصدر سابق،بيفاتيح الغم) ١(
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ة وهكذا كانت سنّ. هائية في ذلكونة ه أكمل الطريق وأعطى صورة تامأنّ

عصار الآتية إذ لم يقتصر الأ وهكدا ستجري في ،االله في القرون الخالية
عِندنا خزائِنه  إلاَّإنْ مِن شيء ﴿و: ة على فرد أو أُمشي من سنّة االله

  .)١(﴾وما ننزلُه إلاَّ  بِقَدر معلُوم

  ما ذكر ليس شاملاً للأفراد الذين اصطفاهم واختارهم يخفى أنولا
  .ة والإمامةنبواللمقام 

ي أيضاً لا أزعم أنّ وإني«: ى هذا المعنى يشير صدر الدين، بقولهإل
 وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت ، فإنغت الغاية فيما أوردته كلابلقد 
  الحقد بما رسمت ولا تحوى، لأنلا تتقي صى، ومعارف الحقتحولا 

ن أن يحصره عقد دون ، وأعظم ميط به عقل وحديحأوسع من أن 
  .)٢(»عقد
  ب التسمیةسب
» الحكمة المتعالية«ما كان ابن سينا أول من استخدم اصطلاح رب
ل في الفصل التاسع من النمط العاشر من المجلد الثالث من قاحيث 
  ):لإشاراتا(كتابه 

 كان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً إلاّ على الراسخين في  إنمث«
  .»ةحكمة المتعاليال

ما جعل هذه المسألة من وإنّ«: وسي في شرحهاطق الال المحقّوق
ائين حكمة بحثية صرفة، وهذه  حكمة المشّمتعالية، لأنالالحكمة 

                                   
  .٢١: لحجرا) ١(
  .١٠، ص١ ج: مصدر سابق،لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةا) ٢(
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بحث والنظر بالكشف والذوق، فالحكمة المشتملة ال مع ما تتموأمثالها إنّ

  .)١(»ولالأعليها متعاليةٌ بالقياس إلى 
التوحيد «في رسالة في ) وصشارح الفص(ستعملها القيصري وا
ي وجزئيه لا والمغايرة بينهما كالتغاير بين الكلّ«: ، فقال»ة والولايةلنبووا
 المحجوبون ممن لا يعلم لتغاير بين الحقيقتين المختلفين كما ظنكا

  .)٢(»متعاليةالالحكمة 

لحكمة المتعالية تتعالى عن الحكمة المطلقة بعدم اعتمادها على فا
 بالكشف والذوق، وقد وجد صدر المتألّهين ء والاعتنابحث الصرفال

ى بها كتابه الأساسي  هذه الطريقة، وعلى هذا الأساس سمفيبغيته 
 واعلم أن« : قال. »متعالية في الأسفار العقلية الأربعةالالحكمة «والكبير 

  :لأولياء أسفاراً أربعةواللسلاّك من العرفاء 

  .السفر من الخلق إلى الحق: دهاأح

  . في الحقالسفر بالحق: انيهاوث

، والرابع  إلى الخلق بالحقه من الحقل، لأنّسفر الثالث يقابل الأوال
  . في الخلقه بالحقثاني من وجه لأنّاليقابل 

بت كتابي هذا على طبق حركاتهم في الأنوار والآثار على أربعة تّفر
  .)٣(»يةميته بالحكمة المتعالية في الأسفار العقلوسأسفار 

                                   
لث في بن سينا، الجزء الثا ، للشيخ أبي علي حسين بن عبدااللهلإشارات والتنبيهاتا) ١(

م ما قبل علم الطبيعة، مع شرحي المحقق نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن عل
  .٤٠١، ص٣طوسي والعلامة قطب الدين محمد بن محمد بن أبي جعفر الرازي، جال

  .المقدمة ٢٢، ص١ج: صدر الدين الشيرازي، مصدر سابق، تفسير القرآن الكريم )٢(
  .١٣، ص ١ ج : مصدر سابق، العقلية الأربعةلية في الأسفارالحكمة المتعا) ٣(





  

  

  

 

  على البحث الفلسفي
  

  

  

  





  
  
  
  
  
ية الدور الذي يلعبه المنهج العقلي في اكتشاف ضح لنا أهمعد أن اتّب

ما هو البحث  الذي يقوم بهذا الدور إنّالرؤية الكونية، ومن المعلوم أن
ب على تّترتالفلسفي، فتتميماً للفائدة نذكر بعض الفوائد والغايات التي 

  :هذا البحث من خلال النقاط التالية

  الاعتباریة والوھمیة عن الموجودات مییز الموجودات الحقیقیةت .١

هذا يستلزم الوقوف على المراد من الموجودات الحقيقة و
 الإدراكات من وجهة نظر أن«وتوضيح ذلك . والاعتبارية والوهمية

  :الفيلسوف تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية

وهي تلك المفاهيم التي لها مصاديق واقعية في  :لحقائق ا-أ 
  .الخارج

وهي المفاهيم التي ليس لها مصداق واقعي في  : الاعتباريات-ب 
 العقل يعتبر الشيء الذي صداقاً، أي أنمالخارج ولكن العقل يعتبر لها 

ميز ي ولكي - يعتبره مصداقاً -ليس هو مصداقاً واقعياً لهذه المفاهيم 
 ،ئ الكريم الإداركات الحقيقة من الإدراكات الاعتبارية في الجملةالقار

  .نذكر هذا المثال

 جندي يعتبر جزءاً ّ كلو شكّل ألف جندي فوجاً من الجيش فإنل
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فرد ّبارة عن مجموعة الجنود، ونسبة كلعا الفوج فهو من هذا الفوج، أم 

ن مرد  فّ، ونحن ندرك كلّإلى المجموع هي نسبة الجزء إلى الكل
هؤلاء، ولنا أحكام مختلفة حول الأفراد، وندرك أيضاً مجموع الأفراد 

  .هنة بحقّلنا أحكام معيو» الفوج«الذي أطلقنا عليه اسم 

ا  له مصداقاً واقعياً خارجياً، أم لأنإدراكنا للأفراد إدراك حقيقيف
لأ، إدراكنا للمجموع فهو اعتباريالمجموع لا مصداق له في الخارجن  

  .لمجموعا فرد من الأفراد وليس ّما هو كلق في الخارج إنّوالذي له تحقّ

وهي الإدراكات التي لا مصداق لها إطلاقاً في  : الوهميات-ج 
  )١(.»ر الغول والعنقاء وأمثالهاصوتالخارج وهي باطلة من أساسها مثل 

اً واقعاً في ، حقّمن هنا فربما يخطئ الإنسان فيرى ما ليس بحقو
ابطة ضرورية بين الأفعال والغايات ره لا م أنّرج، حيث قد يتوهالخا
نز، كبة عليها، من قبيل من يحفر بئراً ليصل إلى الماء فيعثر على المترتّ

.  السعيدبة به، وهذا هو الحظّوالعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر مرتّ
ح فهو -ا المراد من الغول وأماق له في م لا واقع ولا مصديوان متوه

  .الخارج

الخارج باطلاً خرافياً، قد يكون الأمر معكوساً فنعتقد ما هو واقع في و
 حقيقة مون أن الغربيين الذين يتوهكما نجد ذلك عند جملة من الفلاسفة

الإنسان لا تتعدي المشهود أمامنا، ولكن الفلسفة ى هذا الوجود الماد
الإلهية تقول إنظهر لحقيقة أخرى وراءه مجردة ي هو م هذا البدن الماد

ن حقيقة الإنساناة وقوانينها وهي عن المادلتي تكو.  

                                   
  .ق لهما في الواقع الخارجيإشارة إلى حيوانين وهميين لا تحقّ: الغول و العنقاء )١(
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تسعى الفلسفة بموازينها الدقيقة إلى فصل الأمور الحقيقية عن و

 من -ها حقيقة  التي تبدو كأنّ- لاعتباريةاوتمييز الأمور . الفئتين الأخريين
فيها أقدام كثير من دة التي زلّت الحقايق يعتبر من المواضيع المعقّ

  .)١(لفلاسفةا

ه لا وجود لمجرد  من أنّمينالمتكلّكذلك ما يعتقده جماعة من و
د  مجرلعقل الذي هو موجود إمكانيا فينكر وجود - تعالى -سوى االله 
ة ذاتاً وفعلاًعن الماد.  

والهدف الذي يروم الفيلسوف الوصول إليه من خلال تمييز  
ته مفطور  الإنسان بحسب جبلّها، هو أنالموجودات الحقيقة عن غير
  .على طلب الحقيقة والبحث عنها

مات  إنسان من خلال مقديكمن هذا الأمر الفطري في وجود كلّو
  :ثلاث

ه إذا  له حقيقة وواقعية، وأنّ الإنسان يجد بالوجدان أنأن :لأولىا
ه لا يستطيع أن ينكر أو ي شيء فإنّ في كلّاستطاع أن ينكر أو يشكشك 

هذا في قبال طائفة من السوفسطائيين الذي و. قاً وواقعيةحقّت له أن
  . حقيقة وواقعية حتى واقعية أنفسهمأنكروا كلّ

 هناك واقعية وحقيقة وراء الإنسان يجد بالوجدان أيضاً أن  أن:لثانيةا
 شيء ما عدا بال أولئك المنكرين لكلّق به، وهذا في وجوده الخاصّ
حسن أوهذه طائفة ثانية من السوفسطائيين ولكن . ذواتهم وأفكارهم

  .حالاً من الطائفة السابقة

                                   
  .٤٦، ص١ ج: مصدر سابق، الطباطبائي،أسس الفلسفة )١(
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الإنسان يجد من نفسه القدرة على أن يقف على تلك   أن:لثالثةا

ليه في الواقع ونفس الأمر ع كما هي -الحقائق والواقعيات وأن يدركها 
واقعية وهذا في قبال أولئك الذين آمنوا ب.  ولكن بنحو الموجبة الجزئية-
   أو لا أقلّ-هم أنكروا ق واقع خارج عن وجودهم، ولكنّنفسهم، وتحقّأ
 في قدرة الإنسان على إصابة الواقع الخارجي والوقوف على -كوا شكّ

  .حقيقته، كما هو عليه في نفس الأمر

 الإنسان لا يطلب شيئاً مات هي أنالنتيجة الحاصلة من هذه المقدو
ولا يهرب من شيء ولا يندفع إلا . لواقعا في الشيء  ه ذلكإلا من جهة أنّ

 وهذا الأمر الفطري لا يختصّ. لكونه هو ذلك الشيء في الحقيقة
  .ما نجده في الطفل أيضاًالإنسان البالغ العاقل وإنّب

السبب الأساس الذي يكمن وراء طلب الإنسان للحقيقة والبحث و
طريان، كما ن النقص، وهما أمران فمه للكمال وهروبه عنها هو حب

تقدفمن خلال وقوفه على . مة هذه الرسالةمت الإشارة إليه في مقد
لموجودات الحقيقية وتمييزها عن غيرها يحاول أن يطلب تلك الحقائق ا

لوجودي، ويهرب من تلك الموجودات التي االتي تنسجم مع كماله 
قلياً الَماً ععيصير «وبتعبير الحكماء يطلب لأن . تتنافر ولا تتلاءم معه
و هذه هي النتيجة النهائية التي يريد الفيلسوف ، )١(»مضاهياً للعالم العيني

ق بها، وهو أن يكون عالماً عقلانياً لحقائق الوجودية التحقّامن بحثه عن 
  .مطابقاً للعالم العيني الخارجي

ر على بحث جميع  الإنسان لا يستطيع أن يتوفّلكن حيث إنو
                                   

  .٢٠، ص١ج:  مصدر سابق، الشيرازي،لية في الأسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعا) ١(
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ها قة وموجودة أم لا، لأنّتحقّمهي أَ كونها الموجودات الجزئية لمعرفة

خارجة عن وسعه وقدرته، فلا محالة توفّر سعيه لمعرفة الموجودات 
للموجود بما هو «ة ي، أي الوقوف على الأحكام العامجه كلّوعلى 
فمست الحاجة  «:»لحكمةابداية «ومن هنا قال الطباطبائي في » موجود

ز ة به ليميوجود بما هو موجود الخاصّبادئ ذي بدء إلى معرفة أحوال الم
والعلم الباحث عنها هو . ا هو موجود في الواقع مما ليس كذلكمبها 

  .)١(»الحكمة الإلهية

  الأولى  العلّةوبالأخصّ للوجود العلل العالیة معرفة .٢

 هي الوقوف  على الأبحاث الفلسفيةبتترتّن الفوائد الأساسية التي م
 ي المشهود لنا، وبالأخصّموجدة لهذا العالم المادالوعلى العلل الفاعلية 

ويمكن . لحسنى وصفاته العليااالوقوف على معرفة االله تعالى وأسمائه 
هذه الفائدة من أهم بة على الفلسفة الأولى الفوائد والغايات المترتّعد .

بتعبير آخر لو لم نحصل على ثمرة من البحث الفلسفي غير هذه الثمرة و
ع كان ذلك كافياً للحثّبة لالطيوالوقوف على لى دراسة هذا الفن 

جموعة من م معرفة االله  سبحانه وصفاته وأفعاله تشكّل ولأن. مسائله
الإلهيات بالمعنى الأخصّ« دراستها في علم المسائل التي تتم«.  

ة على مجموعة أخرى من جميع هذه المسائل مبني «من الواضح أنو
ية حيث تدخل في نطاقها الأمور الحسبية  وكلّالمسائل الأكثر عموماً

ية أيضاًوالماد.  
                                   

مؤسسة النشر الإسلامي ، للأستاذ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي،  الحكمةبداية )١(
  .٧التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ص
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الموجودات محتاجة لبعضها في وجودها وبقائها، فمن هذا القبيل أن 

. ية والمعلوليةر، والعلّالتأثير والتأثّووتربط بينها علاقة الفعل والانفعال، 
إنالزوال، بصف  الإنسان وتجربته تتّ جميع الموجودات التي ينالها حس

فلابد إذن من وجود موجود آخر يستحيل عليه الزوال بل لا سبيل للعدم 
ية لوجود ليس منحصراً في الموجودات المادا نطاق إن. والنقص إليه

ورة والمحسوسة، وليس مقصوراً على الموجودات المتغيلة المتحو
كة، وإنّوالمتحرز بهذه ما هناك أنواع أخرى من الموجودات التي لا تتمي

  .لن تكون محتاجة إلى الزمان والمكانفالخصائص، وعليه 

ر والزوال هل من لوازم الوجود التغي(إن البحث حول هذا الأمر 
هل هناك موجود ثابت ومستقلّ وغير مرتبط : أخرىوالارتباط؟ وبعبارة 
ليه بالإِيجاب إلى عي الجواب ما هو بحث يؤدإنّ) ولا يقبل الزوال؟
ر، واجب الوجود د، الثابت والمتغيي والمجر إلى المادتقسيم الموجود

وما لم يتم حلّ هذه المسائل  ولم يثبت مثلاً وجود ... لوجوداوممكن 
الواجب والمجرلعلوم من قبيل ا الأساس الذي تستند إليه بعض دات فإن

  .معرفة االله ومعرفة النفس الإنسانية سيكون واهياً

ة والأساسية اك عدداً من المسائل المهم هنضح أنعلى هذا فقد اتّو
م ة أن يقد علم من العلوم الخاصّستطيع أييمطروحة أمام الإنسان، ولا 

وهو (يها فالجواب عليها، بل لا بد من وجود علم آخر يتناول البحث 
  موضوعه بأيّلا يختص) ي أو الفلسفة الأولىالميتافيزيقيا أو العلم الكلّ

  .)١(صةنة المشخّدات أو الماهيات المتعيلموجوانوع من أنواع 

                                   
  .٩٢، ص١، مصباح يزدي، جالمنهج الجديد في تعليم الفلسفة )١(



  ٢٩٧ .............................................................................د البحث الفلسفي فوائ
الإلهيات «من خلال الوقوف على المسائل الأساسية للتوحيد وو

لى الأصول الأساسية الأخرى وهي إيمكن الانتهاء » بالمعنى الأخصّ
لتي أشرنا اوهذه هي الرؤية الكونية . ونحوها» الإمامة«و» ةالنبو«و» المعاد«

مة هذه الأبحاثإليها في مقدهناك علاقة وطيدة بينها وبين ، وقلنا إن 
  .الآيديولوجية

إن علاقة العلوم الفلسفية بالبعد المعنوي «: قول الشيخ مصباحي
لطبيعية، وإن كانت العلوم الطبيعية أيضاً اللإنسان أقرب من علاقة العلوم 

تتجلّى هذه وترتبط بالبعد المعنوي للإنسان بفضل العلوم الفلسفية، 
 في معرفة النفس الإنسانية وفلسفة الأخلاق أكثر  معرفة االله ثمالعلاقة في
آ مجال من أيفنا على االله سبحانه خر، وذلك لأنالفلسفة الإلهية تعر 

ئ لنا الأرضية  بها فتهيزتمييوتعالى وعلى صفات الجمال والجلال التي 
لفلسفي وعلم النفس ا. صال بمنبع العلم والقدرة والجمال اللانهائيللاتّ
يسر لنا معرفة الروح وصفاته وخصائصه، ويعرفنا جوهر الإنسانية ي

نفسنا ويهدينا إلى ما وراء الطبيعة ووراء أويوسع رؤيتنا بالنسبة لحقيقة 
الحدود الضييست محدودة ل حياة الإنسان قة للزمان والمكان، ويفهمنا أن

في الإطار الضيوفلسفة الأخلاق . ةية والدنيويق والمظلم للحياة الماد
ة لتجميل الروح وتنظيف القلب بينان لنا الطرق العاميوعلم الأخلاق 

لكن الظفر بجميع هذه و .وكسب السعادة الأبدية والكمال النهائي
ف على حل مسائل علم المعرفة المعارف القيمة التي لا بديل لها، يتوقّ

  .علم الوجودو
ظيمة لا تنفد، تبشّر بسعادة إذن الفلسفة الأولى هي مفتاح خزائن ع

بة، التي تحمل ألوان صن مبارك من الشجرة الطيغوتمتّع خالد، وهي 
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للانهائية، وتقوم االفضائل العقلية والروحية والكمالات المعنوية الإلهية 
  .)١(بأعظم الأدوار في تهيئة الأرضية لتكامل الإنسان وتعاليه

   إثبات مواضیع العلوم الأخرى.٣
قها الفلسفة الأولى على صعيد العلوم ف الأساسية التي تحقّن الأهدام

سواء كانت طبيعية أو -فروعها المختلفة ب جميع العلوم الأخرى هي أن 
  . تحتاج في إثبات مواضيعها إليها-غيرها 

 الإنسان يبحث عن الحقائق الوجودية على ثلاثة أن: توضيح ذلك
  :أنحاء

كان «دمها، وهو ما يعبر عنه بـ البحث عن وجودها وع :للنحو الأوا
هو هل  – أو النفس مثلاً -لجسم اوهو العلم الباحث عن » التامة

ي كالجسم، أم هو مادأَ كيفية وجوده؟ يموجود؟ وإذا كان موجوداً فما ه
  د كالنفس؟جرم

 وهو المعبر - والآثار المرتبطة بها البحث عن الخواصّ :لنحو الثانيا
لباحث عن ثبوت حالة أو أثر لشيء أو اوهو العلم » كان الناقصة«عنه بـ 

 متحرك؟ م بارد؟ ساكن أم أهو حارأعدم ثبوته، كالبحث عن  الجسم 
  .نحوهماو

لا «و» ينبغي أن توجد«ها البحث عنها من حيثية إنّ :لنحو الثالثا
مثلاً ينبغي أن يفعل، » العدل «لباحث في أناوهو العلم » ينبغي أن توجد

فعل» الظلم «وأنلا ينبغي أن ي.  

                                   
  .٦٢، ص١، مصباح يزدي، جالمنهج الجديد في تعليم الفلسفة )١(



  ٢٩٩ .............................................................................د البحث الفلسفي فوائ
ل هي التي تؤلّف الإجابات التي نحصل عليها من خلال النحو الأوف

ر عليها من ، والإجابات التي نتوفّلأخصّاالمسائل الفلسفية بالمعنى 
الرياضية، وخلال النحو الثاني هي التي تعطينا سلسلة العلوم الطبيعية 

ن منها ث هي التي تتكووالإجابات التي نقف عليها من خلال النحو الثال
  .المسائل الأخلاقية

ضح الدور الذي تقوم بها الفلسفة بالنسبة إلى العلوم على هذا يتّو
ه ن فروع العلم المختلفة وجدنا أنّمما اقتحمنا فرعاً نا كلّالأخرى، لأنّ

يبحث عن الأحوال والأعراض التي تعرض موضوع ذلك العلم، ومن 
ق أثر له لا يمكن إلا في حالة  تحقّ ثبوت حالة لشيء أولواضح أنا

 لا يشذّ عنه فرع من فروع امعوجود ذلك الشيء نفسه، وهذا قانون 
الفرق بين موضوع المعرفة النظرية والعملية حتى الفلسفة الأولى، إلا أن 

 موضوع لفلسفة الإلهية وباقي موضوعات العلوم الأخرى يكمن في أنا
التصور وأولي التصديق؛ فلا يحتاج إلى ديهي ب - وهو الموجود -الفلسفة 

. جوده الخارجيوعلم آخر يقوم بدور تعريف هذا الموضوع وإثبات 
ها محتاجة في تبيين مبادئها وهذا بخلاف موضوعات العلوم الأخرى فإنّ

 علم  موضوع أيم أنه قد تقدالتصديقية إلى الفلسفة، لأنّوالتصورية 
.  الجامع بين موضوعات مسائلهيؤلّف محور مسائل ذلك العلم، وهو

ه سوف يحتاج إلى  يكون وجود مثل هذا الموضوع بديهياً فإنّلاوعندما 
 علم  مسائل أي ولا يندرج إثباته ضمن مسائل العلم نفسه، لأن،إثبات

تقتصر على القضايا المبينة لأحوال الموضوع وأعراضه، ولا تتعرض 
  .)١(وجودهل

                                   
  ١١٨، ص١ ج:  مصدر سابقزدي،، مصباح يالمنهج الجديد )١(
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لوم التي تعتمد المنهج التجريبي لتحقيق  جميع العذا مضافاً إلى أنه

ما يثبت  ذلك إنّثبات أصل وجود موضوعاتها لأنلإمسائلها، غير قادرة 
تّيسر إثباته من خلال يمن خلال الاستدلال العقلي البرهاني، وهذا ما لا 

لا يوجد سوى الفلسفة ،ففي مثل هذه الموارد أيضاً. يةالمناهج الحس 
 تقدم العون لهذه العلوم فتثبت موضوعاتها لتي تستطيع أناالأولى 

  .بالبراهين العقلية

مثلاً علم الأخلاق لا يتعرض لمسألة هل الإنسان له نفس وراء هذا ف
ية؟ وإذا كانت مجردة أم مادهي دة مجرأَالبدن؟ وإذا كانت موجودة 

دة بقاءً؟ ونحوها مجروية حدوثاً ها ماد أم أنّ، هي حدوثاً وبقاءًأفكذلك
، فإنّها جميعاً تقع على »علم النفس الفلسفي«قة بـن المسائل المتعلّم

  .لأولى لبيان حدودها وإثبات وجودهااعهدة الفلسفة 

ة لتهذيب النفس وتجميل عم علم الأخلاق يبين لنا الطرق العامن
الحقيقية والكمال النهائي لى الغاية إالروح وتنظيف القلب للوصول 

هو » لأخلاقاعلم « موضوع  وذلك لأن»لقرب الإلهيا« بـقالمتحقّللإنسان 
التي هي حقيقة الإنسان ولبه، وهو أشرف الأنواع » النفس الناطقة«

  .لبرهنة عليه وإثباته إلا من خلال الأبحاث الفلسفيةالايمكن الكونية، وهذا 

 وهو الشيء - ها إذ تبحث عن الجسمالعلوم الطبيعية فإنّ كذلكو
 كما يقول بعض - أم جود خارجيوله  أَ لا تبحث -ة الذي له أبعاد ثلاث

ه جسم ذو ثلاثة أبعاد ليس في الواقع إلا  به أنّ ما نحس أن-مين المتكلّ
ما يقع هذا البحث على  بعد؟ وإنّات الخالية من أيجموعة من الذرم

  .عاتق الفلسفة للإثبات أو النفي



  ٣٠١ .............................................................................د البحث الفلسفي فوائ
ول الأعراض عم تدور الأبحاث المرتبطة بالعلوم الطبيعية حن

. جوده في الواقع الخارجيووالأحوال التي تعرض الجسم المفروض 
  .وهكذا الحال في العلوم الرياضية

نسبة موضوع العلم الأعلى إلى موضوعات سائر  «قول الآملي إني
تكون موضوعات العلوم من مصاديق في إلى أفراده، العلوم نسبة الكلّ

كون له ي بأن  واستحق،علم الأعلىموضوع العلم الأعلى، ولهذا صار هو ال
ي بالعلم الأعلى والفلسفة الرياسة العامة المطلقة على سائر العلوم وسم

م موضوعه على موضوعات  الأعلى فهو لتقدالعلمبالأولى، ووجه تسميته 
راتب سائر العلوم مم مرتبته على  العلوم، وبالفلسفة الأولى فلتقدكلّ
١(»م موضوعهبتقد(.  

  بأم-  أي الفلسفة بالمعنى الأخصّ-ضح وجه تسميتها تّومنه ي
رية  العلوم جميعاً تحتاج إليها في مبادئها التصولعلوم حيث إنا

  .ها مستغنية عنها في ذلكفإنّ» الفلسفة«وهذا بخلاف . والتصديقية

العلم «و» الميتافيزيقا«: من الأسماء التي تذكر لهذا اللون من المعرفةو
 هذا اللفظ مأخوذ في ل فهو أنا الأومأ. »قبل الطبيعةما «و» يالكلّ

لإضافة اوبعد حذف حرف » متاتافوسيكا«الأساس من أصل يوناني هو 
وقد . »الميتافيزيقا«أصبحت » فيزيقا«إلى » الفوسيكا«وتبديل » تا«

خو وحسب ما ينقله مؤر. ي اللغة العربيةف» بعد الطبيعة«ترجمت إلى ما 
عل اسماً لأحد كتب أرسطو، وهو  هذالفلسفة، فإنا اللفظ في البدء قد ج

                                   
، تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري، تأليف العلامة الشيخ محمد تقي درر الفوائد )١(

  .١٢٦، ص٢مؤسسة إسماعيليان، ج: الآملي، الناشر
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من حيث الترتيب يأتي بعد كتاب الطبيعة، ويدور البحث فيه عن الأمور 

جموعة مواضيع يطلق عليها في العصر الإسلامي مة للوجود وهي العام
» ما بعد الطبيعة«قد يذكر وجه آخر لتسميتها بـو .)١(»ةالأمور العام«اسم 

ا أمو .)٢(»لطبيعية والرياضيةام عن العلوم رها في التعليم والتعلّتأخّوهو «
 الوجود يثبت أولاً م من أنفهو لما تقد» ما قبل الطبيعية«وجه تسميتها بـ
 عالمنا لمفيضة للوجود، وثانياً وبالغير للمعلول، وحيث إناوبالذات للعلّة 

لك العالم ذ آخر، فيكون المشهود معلول لعالم علويم بحسب متقد
ى تلك الأبحاث المرتبطة الواقع ونفس الأمر على نشأة الطبيعة، فتسم

  .»ما قبل الطبيعة«لنشأة بـابتلك 

  .ضح من الأبحاث السابقةفقد اتّ» يالعلم الكلّ«ا وجه تسميتها بـأمو

  یة وقطعیةھا كلّأنّ في إثبات العلوم تحتاج إلى الفلسفة  أنّ.٤

ي تحتاج فيها العلوم الطبيعية والرياضية من النقاط الأساسية التو
سواء كانت -ن مبادئها التصديقية م عدداً وغيرهما إلى الفلسفة هو أن 

 إثباتها والبرهنة عليها في  يتم-من الأصول الموضوعة أو المتعارفة 
  .»ية وقوانينها الفرعيةمبدأ العلّ«ها لأبحاث الفلسفية، وأهما

فة في قطعيتها وقانونيتها على العلمية متوقّية  القوانين الكلّفإن كلّ«
٣(» الفلسفةي ظلّفة لا يمكن إثباتها إلا أصول عام(.  

                                   
  .٦٣، ص١ ج:مصدر سابق ، مصباح يزدي،المنهج الجديد )١(
  .١٢٦، ص٢ ج:، مصدر سابق، الآمليدرر الفوائد )٢(
  . الطبعة العربية٥٦، ص١، الطباطبائي، ج الفلسفةأصول )٣(



  ٣٠٣ .............................................................................د البحث الفلسفي فوائ
إن النظريات «: هذه الحقيقة بقوله )١(قد أوضح الشهيد الصدرو

 -ة  بصورة عام-لتجربة والمشاهدة تتوقف االعلمية في مختلف ميادين 
نظامها وية وإذا سقطت العلّ. فاً أساسياًية وقوانينها توقّعلى مبدأ العلّ

ر تماماً تكوين نظرية علمية  من حساب الكون، يصبح من المتعذّالخاصّ
لحقولا حقل من في أي.  

                                   
 هـ، ١٣٥٣هو السيد محمد باقر بن حيدر بن إسماعيل الصدر، ولد في الكاظمية سنة  )١(

  . هـ١٤٠٠ جمادى الأولى سنة ٢٤استشهد في و
رف  هو من بيت اشتهر بالعلم، ومنذ أيسم النبوغ المبكّر واتّبام دراسته الأولى ع

وصل إلى مرتبة . تى في فترة التلمذة بالأصالة والحرية الفكريةحضوره العلمي ح
  . هـ١٣٧٨لأساتذة الكبار في النجف الأشرف ابتداءً من سنة ا
سمت بالشمول من حيث و مؤسس مدرسة فكرية إسلامية أصيلة تماماً، اتّهو

الأسس المنطقية «و» فلسفتنا«ميادين البحث، فكتبه والمشكلات التي عنيت بها 
لبنى الفكرية العليا للإسلام، في اعالجت » المرسل والرسول والرسالة«و» قراءللاست

المشكلة والإنسان المعاصر «و» البنك اللاربوي في الإسلام«و» اقتصادنا«حين أن 
ر الإسلامي لمشاكل الإنسان المعاصر، هذا بالإضافة ، عنيت بطرح التطو»الاجتماعية

  .ة وأصيلةم فيها إضافات هامتبه في الفقه والأصول التي قدكإلى 
التي طرح » التفسير الموضوعي للقرآن«لا تفوتنا الإشارة إلى مجموعة محاضراته حول 

  سم بعبقريته وأصالتهديداً في التفسير اتّجفيها منهاجاً 
الحاكم في العراق، فمنع من إقامة الصلاة في فترات كثيرة، » البعثي«لاحقه النظام 

ات ثم وضع في الإقامة الجبرية في منزله بالنجف عتقل عدة مرمنع من التدريس واو
. ينه وبين الناس تماماً مدة ثمانية أشهر، مضى بعدها شهيداً سعيداًبالأشرف، وحيل 

  .وكان بحق جديراً بلقب الشهيد الثالث
 الثامنة عشرة ثم استقلّ بالدرس والبحث، وبعد وفاة السيد جيز بالاجتهاد في سنأ  

ته للمرجعية، وبدأ الأخذ عنه وكثر تلاميذه، وحين استشهد هليألحكيم برزت محسن ا
لحياة لساد في جميع ات به ي النجف، ولو امتدفكان قد أصبح مهيأً للمرجعية العامة 

  .١٨٤، ص٩، تحقيق حسن الأمين، جأعيان الشيعة. أقطار الشيعة
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ضح هذا نجد من الضروري أن نشير إلى عدة قوانين من وليتّ

  :رتكز عليها العلم وهي كما يلييالمجموعة الفلسفية للعلية التي 

  . حادثة سبباًلكلّ نإ :القائل يةالعلّ مبدأ -أ 

 سبب يولّد النتيجة الطبيعة له  كلّنإ: القائل قانون الحتمية -ب 
  .بصورة ضرورية، ولا يمكن للنتائج أن تنفصل عن أسبابها

 مجموعة  كلّإن: ، القائلبين الأسباب والنتائج  قانون التناسب-ج 
الأسباب فق أيضاً في لطبيعة يلزم أن تتّافقة في حقيقتها من مجاميع متّ

  .والنتائج

) ية، والحتمية، والتناسبالعلّ(بعد أن عرفنا الفقرات الرئيسية الثلاث و
 وضوح، نا سوف نجد بكلّنعد الآن إلى العلوم والنظريات العلمية، فإنّل
في الحقيقة -القوانين التي تزخر بها العلوم مرتكزة و جميع النظريات أن 
. ية وقوانينهابدأ العلّمائمة على  على أساس تلك الفقرات الرئيسية، وق-

فلو لم يؤخذ هذا المبدأ كحقيقة فلسفية ثابتة لما أمكن أن تقام نظرية 
 التجربة التي يقوم ذلك أن. لمي له صفة العموم والشمولعويشاد قانون 

ات ستوعب جميع جزئيتبها العالم الطبيعي في مختبره لا يمكن أن 
فقة في حقيقتها فتكشف ات محدودة متّما تتناول عدة جزئيالطبيعة، وإنّ

نة، وحيث يتأكّعن اشتراكها في ظاهرة معية التجربة د العالم من صح
 الشامل لجميع ما و قانونه العامأتها وموضوعيتها يضع فوراً نظريته ودقّ

 الذي هو شرط -وهذا التعميم . يماثل موضوع تجربته من أجزاء الطبيعة
) ةبصورة عام(ية ر له إلا قوانين العلّ لا مبر-ساسي لإقامة علم طبيعي أ

فقة في  مجموعة متّ كلّإن: القائل) ةاصّخبصورة (وقانون التناسب منها 
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لكون افلو لم تكن في . فق  أيضاً  في العلل والآثارحقيقتها يجب أن تتّ

فاق البحت، لما أمكن علل وآثار، وكانت الأشياء تجري على حسب الاتّ
 جزء  يصح على كلّا صح في مختبره الخاصّم إن: ي القولللعالم الطبيع

  .من الطبيعة على الإطلاق

ة لم يكن ميسوراً دون الانطلاق  وضع النظرية العامهكذا نعرف أنو
ل لجميع العلوم والنظريات لأوامن مبدأ العلية، فمبدأ العلية هو الأساس 

  .التجريبية

 تكتسب صفة علمية ما لم  النظريات التجريبية لاإن: بتلخيصو
لتجربة الخاصّام لمجالات أوسع من حدود تعمة وتقدةم كحقيقة عام .

 للعلوم دبية وقوانينها، فلا ضوء مبدأ العلّفيولا يمكن تقديمها كذلك إلا 
مبدأ العلّعام مسلّمات ،ية وما إليها من قانوني الحتمية والتناسبة أن تعد 

  .)١(سابقة على جميع نظرياتها وقوانينها التجريبيةها بصورة بأساسية وتسلّم 

وقوانينها الفرعية ليست نظرية علمية » يةمبدأ العلّ «من الواضح أنو
ق في مباحث  كما هو محقّ، فوق التجربة عقليلسفيفتجريبية، بل قانون 

  .العلّة والمعلول من الفلسفة 

»وعلى أيحال فإن قانون كلّ ضرورة أي إن كان مثل - تهي وقطعي 
 مرهونة -الأسلوب التجريبي في الطبيعيات بهذا القانون يمكن اكتشافه 
ملة جما هو من وإثبات هذه القوانين إنّ. بقبول مبدأ العلّية وفروعه

٢(»مها الفلسفة للعلومالمساعدات التي تقد(.  

                                   
  .، الطبعة العاشرة٣٠٥م، ص ، محمد باقر الصدر، دار الكتاب الإسلامي، قفلسفتنا )١(
  .١٢١، ص١ ج:مصدر سابق ، مصباح يزدي،المنهج الجديد) ٢(
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  الدفاع أمام الفلسفات الأخرى .٥
ولة الإسلامية صريعة  منذ سقطت الد-قد غزا العالم الإسلامي ل

ارف من الثقافات الغربية القائمة على ج سيل -بأيدي المستعمرين 
كانت تمد فأسسهم الحضارية ومفاهيمهم عن الكون والحياة والمجتمع، 

الاستعمار امتداداً فكرياً متواصلاً في معركته التي خاضها للإجهاز على 
كيان الأمل في الإسلامصالتها المتمثّأ ة وسر.  

 وفدت بعد ذلك إلى أراضي الإسلام السليبة، أمواج أخرى من مث
لحضارية، لتنافس المفاهيم التي سبقتها اارات الفكر الغربي ومفاهيمه تي

ة ساب الأمحإلى الميدان، وقام الصراع بين تلك المفاهيم الواردة على 
  .وكيانها الفكري والسياسي الخاصّ

ته في معترك هذا الصراع المرير، كان لا بد للإسلام أن يقول كلمو
ة وعميقة، صريحة وواضحة، كاملة ويقوكان لابد أن تكون تلك الكلمة 

ة ميتاح للألوشاملة، للكون والحياة والإنسان والمجتمع والدولة والنظام، 
في المعترك، وتنادي بها وتدعو العالم إليها، كما » االله«أن تعلن كلمة 

  .)١(يملعظافعلت في فجر تاريخها 

ه لم يكن للإسلام أن يقول كلمته تلك من خلال من الواضح أنّو
لأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم االاقتصار على القرآن الكريم و

؛ة المسلمين عليهم السلاموأئملذي غزا ا الغزو الثقافي الفكري  ذلك لأن
عتبار لاً القرآن العظيم لإسقاطه عن الاالعالم الإسلامي كان يستهدف أو

                                   
  .٦محمد باقر الصدر، ص: مصدر سابق، فلسفتنامقدمة  )١(
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ه لم لنظر عن مدى نجاحه في محاولته تلك إلا أنّاوبغضّ . والاعتماد

تلك المذاهب الماد لمنحرفة والملحدة اية والفلسفات هناك طريق لرد
ه إلا من خلال الاستدلال القائم على المنطق العقلي والقياس البرهاني، لأنّ

  .يخلمقياس المشترك في التفكير البشري على مسرح التاراهو 

اً في المحاولات التي قام بها فلاسفتنا هذا ما وجدناه جليو
المطهري، والصدر، ولطباطبائي، ا:  بالذكر منهمالمعاصرون ونخصّ

جاه الذين حاولوا أن يقفوا أمام جوادي آملي وغيرهم من أعلام هذا الاتّو
فاتهم بعوه في مؤلّلك الغزو الفكري من خلال المنهج العقلي الذي اتّذ
  .ختلفةالم

 - وما يناظرها -الهدف الأساسي الذي حاولت تلك الدراسات و
ن الانحراف في التفكير وألوان الزلل، متحقيقه هو صون الإنسان المسلم 

قدرة بوتسليحه في ميدان الصراع العقائدي بسلاح لا ينهزم وأن تزوده 
  .جاهات الصحيحة والهجوم على الأفكار الباطلةالدفاع عن الرؤى والاتّ

»علاوة على دورها الإيجابي الذي لا - للفلسفة وبناءً على هذا فإن 
لها تأثير ضخم في مجال نشر و دوراً هجومياً لا بديل له، -نظير له 

  .)١(.»الثقافة الإسلامية وتحطيم الثقافات اللاإسلامية

                                   
  .٩٧، ص١ ج:مصدر سابق ،المنهج الجديد في تعليم الفلسفة )١(
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  حدیدات في معنى المنھجت

صورته، ولهذا نسمي وقد يطلق المنهج ويراد به هيئة الاستدلال 
المنطق الأرسطي بالصوري، لأنّه يبين شكل الاستدلال، فيكون المقصود 

ي عملية الاستدلال، والقياس إما أن ف عندنا قياساً نمارسه بالمنهج أن
لأول أو من الشكل الثاني أو من الشكل الثالث ونحو ايكون من الشكل 

  .لكذ

طه وفق ضبط البحث وتنمتويراد به الأدوات الفنية التي  وقد يطلق
فعندما يطلق المنهج التاريخي مثلاً يراد منه . الصيغ المألوفة في العلوم

عروف من ملمراحل التي يسير خلالها الباحث التاريخي وفقاً لما هو ا
الواقعة الباطني، ثم صياغة وجمع الوثائق وإخضاعها للنقدين الخارجي 

  .التاريخية وأخيراً تعليلها
ينزل به إلى مستوى الأدوات لذي ا نقصد هذا المعنى للمنهج ونحن لا

 إنّما نريد به معنى ثالثاً .حسب، ولا المعنى الأولوالفنية لضبط الكتابة 
قف عليها الإنسان للدخول إلى استنباط يمجموعة القواعد التي : وهو

لقواعد التي نعتمد عليها ا الكشف عن طبيعة قائد معينة، أيعحقائق أو 
لعقلية لاكتشاف الواقع، أو نعتمد النصّ افقد نعتمد القواعد . لفهم الواقع
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  .كاشفة العارف سبيلاً إلى اكتشاف الواقعمطريقاً إليه، أو 

لقواعد التي اوهذا هو المعنى الشائع للمنهج الذي يصرفه إلى 
  .قول المعرفة حقل من حيستخدمها الإنسان في كلّ

 لأبحاث العقائدية أو الأبحاث التفسيرية أو أيافعندما نأتي إلى 
تم يخر ونطلق كلمة منهج، فمرادنا مجموعة القواعد التي آبحث 

ما يستند إليه الباحث من ف .الانطلاق منها لفهم حقيقة من الحقائق
ابت ثالمنهج العقلي وهو منهج فهناك . المنهجبمجموع قواعد هو المراد 

ي وهو منهج لنصّافي نفسه وفي الحقل الذي يعمل به، وهناك المنهج 
  .آخر، والمنهج العرفاني منهج ثالث وهكذا

لميزان، فالمطلوب اوعندما ندرس منهج السيد الطباطبائي في تفسير 
   .ليها لاكتشاف مفاد الآية المباركةإهو الكشف عن القواعد التي يستند 

  حدیدات في معنى العقیدةت
وللتوضيح . »لا ينبغي«أو » ينبغي«تضمن تكلّ قضية لا : نعني بالعقيدة

لا «أو » افعل«، فهذه المقولة لا تتضمن ما يفيد » االله موجود«: نحن نقول
الظلم «، »سنحالصدق «ولكن عندما نقول . ، فهي إذن عقائدية»تفعل
، »لا ينبغي«أو » ينبغي«تضمن معنى تفهذه جميعاً » الصلاة واجبة«، »قبيح

  .فعل وكذلك الصلاة، والظلم ينبغي أن لا يفعليفالصدق ينبغي أن 

لا «أو » ينبغي« قضية لا يوجد فيها محتوى العقيدة إذن هي كلّف
 »المعاد موجود« و»االله موجود«االله والمعاد، فـ  مثل الإيمان ب.»ينبغي

هما يكونان نّأ، بيد »لا ينبغي« أو »ينبغي«هاتان مقولتان لا تتضمنان 
لا « أو »ينبغي«لتي تتضمن اأرضية لاستنباط تلك القواعد أو المفاهيم 



  ٣١٣ .......................................................................العقيدة معنى في يداتتحد
  .»ينبغي

لرؤية الكونية، افي ضوء هذا التقسيم يطلق على الأولى مصطلح 
ينبغي «فكلّ قضية تتضمن . لآيديولوجياابينما يطلق على الثانية مصطلح 

ولكن .  البناء الفوقيي الآيديولوجية، في الفكر وفيف تدخل »ولا ينبغي
ه فيه حكي أنّتها ضية تكشف عن واقع معين فقط بقطع النظر عن أنّقكلّ 

 .يها عقائدلرؤية الكونية ونسمااد  فهي تدخل في عد»ينبغي أو لا ينبغي«
فسيري، فهل من الصحيح أن تكتاب » الميزان«: والسؤال المطروح هنا

  لعقيدة؟انبحث فيه عن منهج لدراسة 

ه ليس كتاب لكتب في أنّايفترق القرآن الكريم عن بقية : والجواب
ل هو كتاب هداية للإنسان، يريد أن برياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء، 

دى  هيهِ فِبي ر لاَابتكِ الْكلِذَ<لذي خُلق لأجله ايهديه إلى الكمال 
  .)٢( >اسِلندى لِه<، و )١( >قينمتلِْل

لهداية لا تكون إلاّ اوثانياً إن . هذا أولاً. ب هدايةالقرآن إذن هو كتاف
لعقائدية، يعني من خلال الرؤية امن خلال مجموعة من المرتكزات 

لأرضية التي تهيئ في الإنسان الاستعداد على أن االكونية التي هي بمنزلة 
  .ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل: يقال له

 مؤلّفه أن» الميزان« خصائص لى هذا الأساس ربما كان من أهمع
فالكتب التفسيرية مختلفة . لقرآن الكريماكتَبه لإبراز هذه الخصوصية في 

من كُتب التفسير ما يركّز على الجوانب التاريخية، أو ففي التوجهات، 

                                   
  .٢:  البقرة)١(
  .١٨٥:  البقرة)٢(
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لحديثة، أو الجهات البلاغية، أو اللغوية بعامة، أو على الجوانب العلمية ا

  .لفلسفية الخالصةابعاد العرفانية المحضة، أو الأ

) رحمه االله(لطباطبائي ا السيد هو أن» الميزان« الملاحظ في يد أنب
وحيث . ه كتاب هدايةلقرآن المتمثّل في أنّابرز هذا الملمح من ملامح ي
مة بمجموعة من القواعد العقائدية وبالرؤية الكونية، م الهداية إنفتقو إن

قائدي منطلق من عه كتاب قائدي، بيد أنّهذا الكتاب أساساً هو كتاب ع
دراسة العقيدة عن قصد لإن السيد الطباطبائي خطّط . القرآن الكريم

بل ما أراده السيد ، لعقائدي عفوياًامسبق خلال تفسيره ولم يأت البحث 
كون محورها يلطباطبائي أساساً هو أن يكتب دورة عقائد تفصيلية ا

  .القرآن الكريم

ل من في مقدمة الجزء الأوف.  ذلك ما يذكره هو في كتابهوالأدلّة على
ها ستكون محاور لسيد الطباطبائي سبع نقاط يقول إنّا يذكر )١(»الميزان«
ي ذات طابع هوأغلب هذه النقاط إن لم يكن جميعها . مله في التفسيرع

رتبطتان بالتوحيد ذاتاً وصفات مفالنقطتان الأولى والثانية . عقائدي
لأمور الغيبية مما يدخل في بناء عقيدة المسلم، ا، والثالثة ببقية وأفعالاً
ات صلة بارتقاء ذالخامسة بالنبوة، والسادسة بالبرزخ والمعاد والسابعة و

الأخلاق والأعمال مما يوجبه التوحيد وسلّم العبودية من خلال العقائد 
  .أولاًهذا . هاو جوهر العقيدة وأُسهالخالص الذي 

البحوث العقائدية و إن الآيات التي تعرضت لأصول الدين :ياًثانو

                                   
 -سيد محمد حسين الطباطبائي، الطبعة الثالثة ، العلامة الالميزان في تفسير القرآن )١(

  .١٣، ص١ لبنان، ج-م، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٩٧٣



  ٣١٥ .......................................................................العقيدة معنى في تحديدات
تتجاوز ثلث القرآن، بل ذكر الشيخ مطهري أن الآيات المرتبطة بالمعاد 

مضافاً إلى أن . آية، أي ما يقارب ربع القرآن) ١٤٠٠(حده تصل إلى و
لمعارف، فإن معارفه هذه ترجع االقرآن على ما فيه من سعة وتنوع في 

  :بتعبير السيد الطباطبائي ذاتهو.  أصول العقيدةإلى


   
        

   
«)١(.  

كررها في ي ينطلق السيد الطباطبائي من فكرة كثيراً ما :ثالثاًو
ردنا أن نستثني الآيات التي أفإذا ما . ويعرضها بصيغ مختلفة» الميزان«

أبعاده المختلفة من الذات والصفات بتحدثت عن التوحيد مباشرة 
 الأصل الذي تعود إليه جميع لسيد الطباطبائي يعتقد أنال، فإن والأفعا
رجع إلى جذر يفاصيل المعاني القرآنية من معارف وشرائع وأخلاق ت

ميع التفاصيل والفروع، وهي تعود جفالتوحيد يختزل . واحد هو التوحيد
  .إليه بالتركيب

: بنصّ تعبيرهو
         

 
  

                                   
  .٤٠، ص١ ج: مصدر سابق، الميزان في تفسير القرآن)١(
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: م يضيفث       


)١(.  

لطباطبائي يمارس امثل هذا الوعي لدور أصول العقيدة انطلق السيد ب
السيد الطباطبائي لا بأس بالتعرض لأبرز منهج وقبل بيان  .التفسير

  .المناهج التفسيرية

  لاثة مناھجث
  :تعددة لدراسة العقيدةمثَم في الفكر الإسلامي مناهج 

لعقل ا، وهو المنهج المشّائي الذي يستند إلى عقليالمنهج ال - ١
  .لرؤية الكونيةلومعطياته في اكتشاف العقائد والتأسيس 

 منهج اعتمد وـ إن صح التعبير ـ وهأو النصّي كلامي المنهج ال - ٢
قف على مقدمات عقلية، وإن كان يوهم الآخرين يالنصّ نفسه بلا أن 

لوقوف أمام المنهج اار أنّه سعى ـ وهو بصدد  باعتب،قليعبأنّه منهج 
سلحة عقلية كي يستطيع أن يقاوم أالفلسفي ـ لأن يستحدث مجموعة 

إلاّ فهو منهج نصّي في مقام اكتشاف العقيدة، وإن و. بها المنهج العقلي
ناقشة مقلياً في مجال مناقشة الآخرين، وبالأخصّ في مضمار عكان 

  .المنهج الفلسفي العقلي
لذي يعتمد تزكية الباطن للوصول إلى ا عرفاني الكشفيلمنهج الا - ٣

  .حقائق الوجود

                                   
  .١٣٥، ص١ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(



  ٣١٧ ...........................................................................................مناهج ثلاثة
واعده قهو الذي حاول أن يؤسس له ويشيد  آخرمنهج عندنا و - ٤

در المتألّهين الشيرازي في صشيخ الإشراق السهروردي، وتبعه على ذلك 
ن جوهر هذا المنهج أن يستفيد من معطيات البرهاو. »الحكمة المتعالية«
  .تكاملةمالقرآن والعرفان والمكاشفة للوصول إلى رؤية كونية و

لأخبارية والمدرسة الكلامية، فإن اوإذا أردنا أن نستثني المدرسة 
كون متّبعة لهذا المنهج منذ عهد صدر الدين تالمدرسة التي تكاد 

هي المدرسة التي تنحو إلى الجمع بين هذه ) هـ١٠٥٠: ت (الشيرازي 
لطباطبائي والإمام الى رأسها في العقود الأخيرة السيد لمعطيات، وعا

ملي والشيخ مرتضى مطهري آالخميني وتلامذتهما كالشيخ جوادي 
هؤلاء ف. الشيخ محمد تقي مصباح وغيرهمووالشيخ حسن زادة آملي 

يتحركون بهذا الاتجاه الذي وكلّهم يدورون في فلك هذه المدرسة 
هم يستفيدون من معطيات العقل إنّ: ، هيقيقةدأستطيع أن أُلخّصه بعبارة 

 بمعنى أن .يحضروا بين يدي القرآن، ولينهلوا من عطاياهلوالكشف 
ليه بخلفية إ القرآني ولكن يتم الدخول الأصل عندهم هو النصّ
ين يدي القرآن بأي أن هؤلاء يمثُلون  .المعطيات العقلية والعرفانية

  .ليستمعوا إليه برؤية عقلية عرفانية
إذا ما أردنا أن نوجد مقارنة داخلية بين العرفان : خرىأبعبارة 

لعرفان والبرهان ا المحور هو القرآن، وأن البرهان والقرآن، لوجدنا أنو
  .إنّما هما مقدمتان لفهم القرآن الكريم

 أن العقل مهما بلغ فهو :فحواه .لهم في ذلك برهان يستدلّون بهو 
هو فأما القرآن . العارف فهي مقيدة ومتناهيةلغت مكاشفة بمقيد، ومهما 

كون المقيد بخدمة يومن الطبيعي أن . كلام االله، وهو مطلق غير متناه



   منهج الطباطبائي في تفسير القرآن................................................................٣١٨
 االله تجلّى لعباده دمة اللامتناهي، لأنخالمطلق، وأن يكون المتناهي في 

«: كما وصف الإمام علي عليه السلام القرآن في كتابه،  
«)١(.  

  لنص القرآني والخلفیة الفكریةا
 أن نعلن خشيتنا من أن تؤدي ولكن أليس من الحق: قد يسأل سائل

لى علفية العرفان والفلسفة إلى إسقاط هذه الرؤى الفلسفية والعرفانية خ
  نسجم معها؟ي القرآني وتحميلها عليه، وتوجيه النص القرآني بما النصّ

لسيد الطباطبائي في مقدمة اتحدث إنّها خشية مشروعة، وقد : نقول
. ن هذا المحذور وشدد النكير على أهلهع» الميزان«الجزء الأول من 

لى عفبعد أن استعرض عدداً من التيارات التي تحمل أصولها ورؤاها 
صوفية وأخرى موغلة والتفسير مثلما يحصل لاتّجاهات فلسفية وكلامية 

 الاجتماعية، عاد ليميز بين مسارين، النزعةببالعلوم الطبيعية أو متولّعة 
  :وهو يكتب

          
        )ل )٢داً الأومؤي 
  .ومستنكراً الثاني

:م خلص للقول بعد الاستعراضث 
ّ

                                   
  .١٤٥، الخطبة ج البلاغة )١(
  .٦، ص١ ج: مصدر سابق،القرآنالميزان في تفسير  )٢(



  ٣١٩ ..................................................................الفكرية والخلفية القرآني النص
         

« 
لاتجاهات من تحميل ا فهذا النمط من المسير الذي تسلكه هذه 

صائل العلوم المعاصرة على القرآن، ليس حمعطيات العقل والمكاشفة أو 
فرق بين التطبيق الذي يستبطن تحميل مدلولات و .طبيقتراً بل هو تفسي
ن نسأل القرآن أماتها ورؤاها وبين لآيات بأصول تلك الاتجاهات ومسلّا

» لأن؛نفسه عن دلالاته ومقاصده
)١(.  

لتفسير حيث اباطبائي في هذا هو النهج الذي اتبعه السيد الطو
:أوضح

)٢(.  

:وضّح منهجه في التفسيريلذلك يسجل بضرس قاطع وهو و 
          


  

)٣(.  

فهم القرآن نحتاج نفلكي . لكن ثَم فرق بين التحميل وبين التوظيفو
لو صح التمثيل تجد نفسك عندما ف. إلى مجموعة من القواعد والمعطيات

                                   
  .٨٦، ص٣ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(
  .٨٧، ص٣، جالميزان في تفسير القرآن )٢(
  .١٢، ص١ ج،الميزان في تفسير القرآن )٣(
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ة مدفوعاً لدراسة النحو والصرف والبيان ونحو لعربياتريد أن تفهم اللغة 

لعربي الذي يمثِّله افأنت تدرس هذه المقدمات لكي تفهم الكلام . لكذ
 أو الإمام، فمن دون أن تكون لنبيا القرآني، وكذلك ما صدر عن النصّ

 دراية بأصولها وقواعدها لا يمكنك أن تفهم النصّولك معرفة باللغة 
  .لغويةلقرآني من حيثيته الا

لإنسان جواب اكذلك الحال من حيث المحتوى، فلكي يفهم و
زوداً بمجموعة من القواعد مالقرآن ونظرياته ورؤاه لابد وأن يكون 

لنور وبمثابة المصباح الذي يضيء السبيل اوالمعطيات، التي هي بمنزلة 
  .إلى الفهم

 على لمسيرة وتدلّاها توجه إن دور هذه القواعد أنّ: عبارة أوضح ب
لطريق وتسقط معطيات العقل اها تكون هي الطريق المتعين، لا أنّ

  .لكريماوتحملها على القرآن 

 االله سبحانه منزّه عن الجسمية، نحن نعلم أن؛ نقرب الحالة بمثاللف
 اهد يلْب<: وهم بالجسمية كقوله تعالىيولكن بعض آيات القرآن 

مبوطَسالعقلي ومكاشفات العارف ودورهما فائدة المعطى و. )١(>انِت
لقرآني برؤية اهما يزودان بالمعطيات التي تدخل من خلالها البحث نّأهنا 

لاتجاه الذي يقول بأن االله اتجد أن الظواهر العامة بأجمعها تصب في 
  .هم الجسميةوليس بجسم، ليسقط بذلك 

أن وقد أضفنا مكاشفات العارف إلى المعطيات العقلية؛ باعتبار 
إدراكات لا يمكن أن تحصل من خلال العقل، والمكاشفة فيها معان 

                                   
  .٦٤:  المائدة)١(



  ٣٢١ .............................................................................العقلية والقواعد النص
لبرهان، ومرة يعاين الحقيقة افالعارف يصل إلى المطلب مرة من خلال 

وبعد معاينة الحقيقة يأتي للمثول بين يدي . الشهودومن خلال الكشف 
ن م إليه  الظواهر القرآنية تؤيد كشفه أيضاً وتؤيد ما انتهىنأالقرآن فيجد 

  .خلال الأدلّة العقلية

  لنص والقواعد العقلیةا
 بمعنى أنّها غير قابلة للإثبات، إنّما ،مكاشفات العارف أمور فرديةإن 

لمفضّل اومن ثم فالمنهج . لذي يقبل الإثبات هو الأدلّة البرهانية والعقليةا
نزلة لعقلية لنستفيد منها ولتكون بماالأدلة وهو أن نأتي إلى المقولات 

  .لتوجيهامجموعة من قواعد 

هذه البراهين ولكن حيث إن العقل البشري قد يصيب وقد يخطئ، و
خطئه، فينبغي للإنسان أن يرجع تالتي انتهى إليها قد تُصيب الواقع وقد 

لموجودة في القرآن والسنّة القطعية ليجد فيما إذا اإلى الظواهر العامة 
تائج نيد أو تخالف ما انتهى إليه من لمسيرة العامة في القرآن تؤاكانت 
  .عقلية

 الدليل العقلي نألى سبيل المثال عندما نأتي إلى الأدلّة العقلية نجد ع
لاستقلال إلاّ االله سبحانه، لأنّه لا غني ايفيد أن لا مؤثّر في الوجود بنحو 

ندما عه في هذا الاتجاه نجد عند الرجوع إلى القرآن أنّو. بالذات إلاّ هو
بالذات إلى االله سبحانه وسب أي وصف كمالي إلى غير االله ينسبه أولاً ين

  .ثم ينسبه لغيره

القوة والرزق وكذا الحال بالنسبة إلى الإحياء والإماتة والعزّة ه
  :لأمثلة التاليةاوالخلق ونحوها كثير، كما تشير لذلك 
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وفَّاكُم ملَك الْموتِ لْ يتقُ<،)١(>اللهُ يتوفَّى الأنفُس حِين موتِهاا<

كِّلَ بِكُم٢(>الَّذِي و(.>ءٍايكُلِّ ش الِقاللهُ خ<)االلهُ <،)٣ كاربفَت
الِقِينالْخ نس٤(>أَح(،>رِأئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه مِن لَكُم لُقخ<)٥(. 

 )٧(> الْموتىيِيأُبرِئ الأَكْمه والأَبرص وأُحو<،)٦(>مات وأَحياأ<
  .)٩(>هو خير الرازِقِينو<،)٨(>نَّ االلهَ هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِينإِ<

طار القاعدة العقلية المشار إإلى عشرات الآيات الأخرى التي تُفهم في 
  .ي الوجود على نحو الاستقلال إلاّ االلهفالمتمثّلة بأن لا مؤثّر ؛ إليها آنفاً

لأن جملة من ة؟ فذلك ماذا لا ننطلق من القرآن نفسه مباشرأما ل
هي فلأساسية والعقائد جاءت في القرآن الكريم بنحو المثل، االمباحث 

لقرآن ما قد يوهم اعلى سبيل المثال ثَم في آيات . مدعاة للالتباس
  .بالجسمية والتفويض وأمثال ذلك

وضوح أن بجل لكن عندما نذهب تلقاء الدليل العقلي نراه يسو
بعثك على البحث في القرآن يوهذا ما . التفويض ممتنع في نظام الوجود

وإذا ما وجدنا . أجمعها صوب امتناع التفويضببحيث تتّجه الظواهر 
                                   

  .٤٢:  الزمر)١(
  ١١:  السجدة)٢(
  .١٦:  الرعد)٣(
  .١٤:  المؤمنون)٤(
  .٤٩:  آل عمران)٥(
  .٤٤: نجم ال)٦(
  .٤٩:  آل عمران)٧(
  .٥٨:  الذاريات)٨(
  .٧٢:  المؤمنون)٩(



  ٣٢٣ ................................................................القرآن مداليل فهم في العقل دور
  .شعر بالتفويض نتصرف به مباشرةيظاهراً 

هذا هو ؛ لعقللهكذا يكون العقل في محضر النقل، والنقل مؤيداً و
  .ي أن يتّبع في استنباط العقائدالمنهج الذي ينبغ

وبشأن علاقته . لتصديقات الكلّيةاالقوة التي تدرك : مراد بالعقلالو
تعددة، فتارة يكون ميزاناً للقبول والرفض، وأُخرى مبالنقل فله أدوار 

كون مصباحاً يكون مفتاحاً حيث ينتهي دوره عند تخوم النقل، وثالثة ي
بين أن يكون العقل و. النقلو الوحي ونوراً يضيء الطريق لفهم حقائق

فتاحاً أو مصباحاً ثَم تفاصيل ليس هذا مجال مفي علاقته بالنقل معياراً أو 
  .يهافالخوض 

  لقرآنادور العقل في فھم مدالیل 

  :لاثة، هيثيمكن أن تكون للعقل أدوار 

  .دور الميزان أو المبنى •

  .دور المفتاح •

  .دور المصباح •

ن يتم الاستغناء أوالمفتاح ). المبنى( والأساس الميزان يعني المرتكزف
فعندما تنفتح . فق النصّ القرآنيأعن دور العقل عندما يدخل المرء إلى 

أي تترك العقل ؛ لمفتاح بالباب وتدخل الغرفةا لك أن تترك ،باب الغرفة
  .ند باب الشريعة وتدخل إليها من دونهعوقواعده 

ه لا جد بأنّي؛ ت الحاضرهذه دعوى راح يطلقها بعضٌ في الوقو
ما يفيده . يةذه الحجهص يمكنه أن يسقط حجية العقل فيأتي ليخصّ

بلغ بنا إلى باب الشريعة، فإذا دخلنا ي العقل حجة حتى  أن:منطق هؤلاء
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  !لعقلاالشريعة نخلع 

دود إثبات حذهب هؤلاء إلى أن الحاجة إلى العقل تنتهي عند ي
  .لقرآن، لا تحتاج إلى العقلاحجية حجية القرآن، فإذا وصلت إلى 

لتخصيص، فإذا سقطت لن حجية العقل غير قابلة إ :هؤلاءل ناجوابو
جيته من أول الطريق أيضاً، ولا يمكن ححجيته في وسط الطريق تسقط 

  .هذا ما يقصدونه من التعاطي مع دور العقل كمفتاحو .التخصيص

لروايات اوردت ما التعامل مع العقل كمصباح فهذا هو الذي أ
لسلام عن النبي صلّى االله افعن الإمام علي بن أبي طالب عليه . بمضمونه

«: عليه وآله قال
« )إنك لا ترى فإذا دخلت إلى البيت ولم يكن فيه مصباح،  .)١

ممارسة أي تتوقّف عن وشيئاً، ولا يمكن أن تميز الجيد من الرديء، 
يجعلك تميز الصحيح من السقيم، فتقبل ولكن العقل يهبك نوراً، . فعل

  .لبيتاهذا معنى أن يكون العقل بمنزلة المصباح في و. اكذهذا وترفض 
تحديد موقعه في وبهذا ينبغي التمييز في علاقة العقل مع القرآن، و

اح، ودوره وره كميزان، ودوره كمفتدعملية الاستنباط والاستدلال بين 
  .لإنسان الطريقلكمصباح ينير 

لقرآن اأما عن دور العقل كمرجع أو ميزان ومبنى في التعاطي مع 
  :فنقول

ي جميع المسائل، ولم نميز بين فلو تحول العقل إلى مرجع أو مبنى 
                                   

، تأليف العلم العلامة الشيخ محمد بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )١(
  .٩٩، ص ١ج  لبنان،  -، مؤسسة الوفاء، بيروت )قدس سره(باقر المجلسي 



  ٣٢٥ ................................................................القرآن مداليل فهم في العقل دور
  .صار التفسير فلسفياًلالأدوار الثلاثة السابقة 

طبيعية تجريبية وانية، التفاسير تُصنّف إلى فلسفية، وكلامية، وعرفف
فإذا ما جعل المبنى نتائج . لمفسرافي ضوء الأساس الذي ينطلق منه 

لسفي، وإذا ما جعل المبنى نتائج علم الكلام فالتفسير فالفلسفة فالتفسير 
التفسير تجريبي قائم فلامي، وإذا ما صارت العلوم الطبيعية هي المبنى ك

  .هكذاوعلى أبحاث العلوم الطبيعية 

لرأيته ) جلداتمسبعة ( رجعت إلى تفسير صدر الدين الشيرازي ول
الأسفار «ان قد حقّقه في كتابه كيأخذ من الآية دليلاً على مطلب فلسفي 

  .جعل الفلسفة هي المبنىي، ومن ثم فهو »الأربعة

 لديه منظومة نأللفخر الرازي لرأيت » التفسير الكبير«لو عدت إلى و
ديه في رتبة سابقة، ثم جاء إلى لى منهما، وثبتت أو نتائج كلامية قد انته

هكذا لو لاحظنا الطنطاوي . ؤيد ما ذهب إليهتالقرآن ليعثر على شواهد 
ه يحاول تطبيق نتائج العلوم الطبيعية التي أفرزها جد أنّنفي تفسيره 

  .لنتائجاصره على القرآن، فيبحث عن شواهد تُثبت تلك ع

صل في ووجدنا صاحبها قد لو رجعنا إلى بعض التفاسير لو
  .لقرآن تؤيدهاامكاشفاته إلى نتائج يبحث لها عن شواهد من 

رفانياً أو عن هنا يكون التفسير فلسفياً، أو كلامياً، أو طبيعياً أو م
لامي كلا هو فلسفي ولا ) الميزان(لكن تفسير السيد الطباطبائي . علمياً

ستفيد منهجياً من يرآن، ولا عرفاني ولا طبيعي بل هو بيان للقرآن بالق
ع النقل كمصباح مرشد مالعقل والنقل معاً كمصباحين اثنين لأنّه يتعاطى 

  .أيضاً
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  بل یستضاء بنوره فقطرآن فھم الق لمیزاناًالعقل لیس 

ة لو كانت عندك قضية عن المبدأ سبحانه أو عن المعاد أو عن النبو
 من خلال قواعده جهت السؤال إلى العقل وأجاب عنهووالإمامة، فإن 

لشواهد من التي أسسها في الفلسفة، ثم انصرفت تلقاء القرآن تجمع ا
 د بها ما ذهب إليه العقل، فإنلمجيب هنا هو العقل وليس االآيات تؤي

  .ار مبنى لفهم القرآنصالقرآن، ومن ثم فإن العقل 
 ووعندما نقول نجعل العقل مبنىؤال  السميزاناً في الفهم، فمعناه أن

لعقل في المنهج الفلسفي، فيما لا يعدو دور القرآن ايتّجه مباشرة إلى 
  .زيين الجواب بعدد من الآيات والشواهدت

باشرة، فعندئذ نكون مذلك بعكس ما لو اتّجهنا بالسؤال إلى القرآن و
  .القرآن يجيبونحن نسأل ؛ بين يدي القرآن

لأحيان على ا  أجوبة القرآن تنطوي في كثير مناية ما هناك أنغ
موجه يحثُّ بنا الخطى واحتمالات متعددة، فنحتاج إلى مرشد وهادٍ 

ور العقل كمصباح، فهو لا يوجِد طريقاً دوهنا يأتي . صوب مسار بعينه
فلو كان عند الإنسان طريق لكن ليس لديه نور . ريقطبل يرشد إلى 

  .ينتفع بهوستضيء به فلا يستطيع أن يمشي في ذلك الطريق ي
في . لقرآناأن نتّجه إلى العقل، أو إلى :  إذن أمام طريقينحنن

ق عليه الطريق الأولاً ثم نطبأما في الطريق . لآياتال نسأل العقل أو
  .هداية من العقل وبتوجيه منهبالثاني فنسأل القرآن أولاً، لكن 

  .المنهجية ذاتها تنطبق على دور النقلو



  ٣٢٧ ........................................فقط بنوره يستضاء بل القرآن لفهم ميزاناً العقل ليس
  :قول فيهي مر بعضه، ميز الطباطبائي بين المسارين، بنصّي
          

ّ
ّ

        
)١(.  

  :ولنستكمل الرؤية بمثال

ترى الْجِبالَ تحسبها جامِدةً و< :عندما نأتي لقول االله سبحانه
، فإن )٢(>وهِي تمر مر السحابِ صنع االلهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ

أم هو ثابت أالم  العهذا: نسأل العقل ونتّجه إليه أولاًقلياً عالمبنى إن كان 
  وهرية؟جعرضية أم ؛ تحرك؟ وإذا كان متحركاً فبأي حركةم

ي حركه ف العالم كلّه ما كان صدر الدين الشيرازي قد قرر أنل
وعندما يأتي إلى . وهريةججوهرية فسيكون جوابه أن الجبال في حركة 

لحركة الجوهريةا هذا دليل على الآية يذكر أن.  

نتهى إليه من اير، بل طبق على القرآن ما كان قد نا لم يمارس التفسه
  .نتائج في البحث الفلسفي

لقرآن بحيث الكن في المنهجية الثانية نأتي إلى . ذه منهجيةه
تحديد معنى الآية، بحيث ونستعين بالآيات الأخرى لاستبيان مراده 

  .فهم المطلب من القرآن نفسهلنجعل العقل والنقل هادياً 

                                   
  .٦ص ، ١ ج : مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(
  .٨٨:  النمل)٢(
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و مسارين، أيميز السيد الطباطبائي بين حركتين في هذا الضوء 

نتائجهما مبنى وميزاناً فهذا وفالذي يجعل العقل أو النقل بكلّ معطياتهما 
لذي يجعل القرآن هو الذي يجيب أولاً وقبل اأما . هو المنهج التطبيقي

  .لتفسيريالكن بإرشاد من العقل والنقل، فهذا هو المنهج و شيء، كلّ

  :يتّضح أمرانهذا أيضاً ب

كما هو شائع لفلسفية ا إلى التفاسير الميزان لا يصح أن ينسب :لأولا
لبحوث الفلسفية عن البحث التفسيري اهو يفصل ف. لدى شرائح عريضة
ركيب واحد، لأن للبحث تيدمج الاثنين في  لاوبعناوين مستقلّة، 

  .هللبحث التفسيري منهج آخر يمشي بوالفلسفي اتّجاهاً يمشي به، 

ستخدم المنهج يه  الأحرى أن يقال عن السيد الطباطبائي أنّ:لثانيا
موضوع العقل وحدوده، لكن بالعقلي في معارف القرآن ذات الصلة 

لعقل بمنزلة المصباح الذي يرشد ولا يؤسس ا اه من أننّيبالمعنى الذي ب
 ي مقابل القرآنفمستقلا.  

ليه توجيه علرأينا الغالب لو عدنا إلى القرآن الكريم : تبقى مسألة
ما : يضاً ـ والسؤالأالخطاب إلى الفطرة ـ وهذا ما أشار إليه الطباطبائي 

  هي طبيعة العلاقة بين دور العقل ودور الفطرة؟

. هذه قضية ثابتة في المنهج القرآنيولفطرة، ليركّز القرآن الخطاب 
لط عليها دس فطرته في التراب، فتخطئ الطريق، وتختيلكن الإنسان قد 

  .لمصداق الواقعيالمصاديق، وتزيغ إلى أمور وهمية اعتبارية لا تمثل ا

مناقشة الإنسان لن هنا كانت الحاجة إلى الفكر والاستدلال والعقل م
 تستطيع أن تنبه الإنسان الذي لافلولا العقل . وإقناعه وتنبيهه إلى الطريق



  ٣٢٩ ............................................التفسير خلال العقيدة دراسة في الطباطبائي منهج
إلى ؛ ه والمرشد للإنسانقوم بدور المنبه والموجيفالعقل . زاغ عن الفطرة

لطريق الذي تذهب فيه طريق مظلم، طريق لا يوصلك إلى ا هذا أن
لفطرة، ولا الفطرة افي هذا الضوء، لا العقل يمكنه أن يستغني عن  .نتيجة

انون قفمع تأكيد كتاب االله  على . هذا هو منطق القرآنو .عن العقل
ظِّمت على وفق الفطرة نما ية والجزئية إنّ جميع المعارف الكلّالفطرة، وأن

 لاَأفَ<: هة أخرى على دور العقلجالإنسانية لكن تجده يركّز من 
ي١(>ونَلُقِع( >َلاَأف يتدبونَر<)٢(  

الروايات واضحة المضمون بهذا الاتجاه، إذ فيها تركيز شديد على و
الله لبحوث العقلية، فعن النبي صلّى اادور العقل والاستدلال العقلي وقيمة 

ّّ: عليه وآله
     ّ   

ّّ
ّ
ّ)٣(.  

  تفسیرالراسة العقیدة خلال دمنھج الطباطبائي في 

لا و<ه قدمة تفيد شمولية القرآن وأنّمينطلق السيد الطباطبائي من 
  .، في مجال الهداية طبعاً)٤(>رطْبٍ ولا يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ

                                   
  .٦٨: يس )١(
  .٨٢: النساء )٢(
  .٩٥، ص ١ ج : مصدر سابق،بحار الأنوار )٣(
  ٥٩: الأنعام )٤(
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يال هذه النقطة، فعندما يصل إلى يم حقوللسيد الطباطبائي بحث 

 يذكر أنّه )١(>نزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شيءٍو<: قوله سبحانه
قول في يكلّ ما يدخل في هداية الإنسان إلى كماله اللائق، حيث لتبيان 

  :ذلك نصّاً
 
        


       

)٢(.  

لظواهر القرآنية ومن اذلك بأن هذا ما يستفاد بحسب م يعقّب بعد ث
  .لدلالة اللفظيةاخلال إظهار المقاصد من طريق 

خرى، وإلى أُلكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم بحسب آيات و
ن النبي صلّى االله عليه وآله عالروايات المتواترة مضموناً ومعنى الصادرة 

ه ما تفيد حقيقة أخرى فحواها أنّلسلام نجدها اوأئمة أهل البيت عليهم 
. منها في كتابهضقيقة في نظام الوجود التكويني إلاّ واالله سبحانه حمن 

لكمال إلاّ ويوجد في هذا افما من معرفة وعلم يؤدي بالإنسان إلى 
:قال. القرآن    ّ   

  


                                   
  .٨٩: النحل )١(
  .٣٢٥ ـ ٣٢٤، ص١٢ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )٢(



  ٣٣١ ...........................................................الحقيقة إلى المثال من والعبور العقل
        

)١(.  

ن يبحث أقرآن ـ كن لا ينبغي للإنسان أن يتوقّع ـ وهو يعود إلى الل
فهذه من . بياناً لكلّ شيءتفيه عن الرياضيات أو الكومبيوتر بحجة أن فيه 

لإنسان إن صح التعبير، وليست في عداد الأمور االأمور المتغيرة في حياة 
  .لداخلة في تكامل الإنساناالثابتة 

رؤيته الكونية والقرآن يتضمن كلّ معرفة ترتبط بعقائد الإنسان ف
  .ب عليها ينبغي أو لا ينبغيويترتّ

. »الميزان«فسير تنطلاقاً من هذه المقدمة نعود إلى مقولة العقيدة في ا
لعقائد والاعتقاد باالله، فمن يعرف االله اوأول ما يواجهنا اختلاف درجات 

تلاءم تبطبيعة الحال سيتحرك في العبودية الله بدرجة % ١٠سبحانه بنسبة 
فبطبيعة الحال % ١٠٠يعرف االله سبحانه بنسبة أما من . مع النسبة ذاتها

وقد حفظ القرآن %. ١٠٠درجة بسوف يتحرك على خط العبودية الله 
تفاوت مراتبها، فعندما يتحدث عن التقوى مثلاً والكريم اختلاف العقائد 

 في معنى يفيد )٢(>يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ حق تقاتِهِ<: يقول
 دة، وإلاّ لو كانت بمرتبة واحدة فلا معنى لقولهمللتقوى مراتب أنتعد :
  .>تقُوا االلهَ حق تقاتِهِا<

  لعقل والعبور من المثال إلى الحقیقةا
ه إذا السيد الطباطبائي يستفيد أنّفلما كانت التقوى فرع العقيدة، 

                                   
  .٣٢٥ ـ ٣٢٤، ص١٢ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(
  .١٠٢:  آل عمران)٢(
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تب مرا(تعدد مراتب التقوى ومراتب ينبغي تتعددت مراتب العقيدة 

  ).العمل

مكن أن يصل يعتقد السيد الطباطبائي أنّه ما من درجة وجودية ي
في ؛ تكامل في العقيدة والسلوكمإليها الإنسان إلاّ وللقرآن فيها منهج 

: عبيرهتوبحسب . العلم والعمل
)١(.  

شذّ عن علم يللقرآن معاني مختلفة مترتّبة بحيث لا لازم ذلك أن و
مير المؤمنين علي بن أبي أوبحسب ما يفيده نصّ الإمام . القرآن شيء

«: طالب في وصفه القرآن    « إن االله 
خلقه في هذا القرآن بعلمه الكامل وقدرته التامة لسبحانه تجلّى 

  .هذا أولاً. بعظمتهو

ا جعلْناه قُرآناً عربِيا َّـنإ<إن القرآن نزل باللغة العربية : اًثانيو
فالقرآن . )٢(>ه فِي أُم الْكِتابِ لَدينا لَعلِي حكِيمَّـإِنو. لَعلَّكُم تعقِلُونَ

يقول . معانيه بهذه الحروفومسطور بهذه الألفاظ، وجاءت مفاهيمه 
باً خيط من نسج تسعة وعشرين حرفاً عن وثإن «: الحكيم السبزواري

سعة تفاللغة العربية مكونة إما من ثمانية وعشرين أو » اصرقمعاليه 
ذه الحروف لو أرادت هوعشرين حرفاً، والكلمات والألفاظ المؤلّفة من 

المعاني العالية لبدت في كثير من الأحيان وأن تبين لنا تلك الحقائق 
  .هذه مقدمة أخرى.  المعنىادرة على أداءققاصرة وغير 

                                   
  .٦٦ص، ٣ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(
  .٤و٣:  الزخرف)٢(



  ٣٣٣ ..........................................................................................تطبيقي مثال
لغة الرمز في بالنتيجة أن القرآن الكريم اضطر أن يتكلّم مع الناس و

تِلْك و<عبير القرآن نفسه تجملة من الأحيان، أو بلغة المثل بحسب 
  .)١(>الأمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمونَ

كي ننتقل من هذه لباطبائي الذي يعتقد بأنّنا رجع الآن إلى السيد الطن
كرت للناس لنصل إلى الحقائق لابد ذالرموز والإشارات والأمثلة التي 

منهج، وبمعطيات وبمجموعة من القواعد تكون بوأن نكون مزودين 
. لباطناإلى ؛ لدليل الذي يعبر بنا من هذا الظاهر إلى ما وراءهابمنزلة 

  .لك إلى الملكوتوبتعبير القرآن من الم

لكن ليس القواعد ولذلك تراه يعتمد مجموعة من القواعد العقلية، و
دعيات المشّائين مثلاً كما يصرح في مالنظرية التي لم تثبت، كجملة من 

يعتمد مجموعة من المكاشفات، ولكن ليست و. »الميزان«مقدمة 
يعاً جعل ذلك جميثم . لمكاشفات الفردية التي قد تُصيب وقد تخطئا

جعل الأصولي قواعد الأصول في يبخدمة فهم القرآن الكريم، تماماً كما 
  .لحكم الشرعي من الروايةاطريق فهم واستنباط 

  مثال تطبیقي
لتوحيد أو النبوة اولو أردنا أن نتحدث عن مثال تطبيقي مستمد من 

إن السيد : ، فلابد من القولأو الإمامة وما يرتبط بها من تفاصيل
يفصل من خلالها » الميزان«جرائية في إيعتمد منهجية  طبائيالطبا

لتفسيري عن البحث الروائي وعن البحث الفلسفي ولا ابالكامل البحث 
  .دمجها مع بعضهاي

                                   
  .٤٣:  العنكبوت)١(
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ن الآيات معندما يأتي إلى البحث التفسيري يحاول أن يستفيد و

قبلية   ولكن عنده رؤية )١(»تفسير الآية بالآية«تطبيقاً لمنهجه القاضي بـ 
  .ه الطريقلمسبقة تنير 

لفلسفي ليفهم الذلك عندما يأتي إلى البحث الروائي أو البحث و
:معنى معيناً تراه يعقّب ذلك بالقول

  

لمعنى من الآية اكيف استفدت هذا : لو سئل السيد الطباطبائيو
هذا المصباح هو العقل من وصباح ـ كان عندي م: المباركة؟ لأجاب

خرى ـ يوجهني إلى الطريق، ويدفعني لكي أجهة والرواية من جهة 
تمثّل ت الحقيقة لاتجاه في القرآن، وعندما اتجهت وجدت أناأسير بهذا 

  .بهذا

  وقع الروایة في المنھجم
ي إضاءة الطريق في فهم معارف فالدور نفسه الذي ينهض به العقل 

 آلهو صلّى االله عليه لنبي امأثور عن لطباطبائي للايه السيد القرآن، يعط
 ولكن ليس للرواية الواحدة أو ،عليهم السلاموأهل بيته المعصومين 

  .لروايتين، بل للاتجاه العام الذي يسود الرواياتا

ها كلّها جد أنّيمثلاً عندما يأتي إلى الروايات في مسألة التدبير ف
بيد .  شيءبحانه هو المدبر لكلّسعلى أن االله تتحرك باتجاه واحد يدلّ 

من أن لال نظام الأسباب والوسائط التي تنبسط في خ هذا التدبير يتم

                                   
  .٨٧، ص٣ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(



  ٣٣٥ .........................................................................................كمثال الإمامة
  .لوجود كالملائكة، والأسباب الطبيعية، والعلل وهكذااعالم 

ور الإمامة دفي ضوء هذا الاتجاه العام الذي تفيده الرواية يفهم 
. لذي ابتني عليه الوجودا والأسباب بوصفها جزءاً من نظام الوسائط

لإنسان إلى الروايات ثم اهكذا بشأن الأمثلة الأخرى، حيث إذا ما رجع و
 .لطريق إلى اكتشاف معارف القرآن الكريماجاء إلى القرآن، لأنارت له 

كتب السيد الطباطبائي عن دور روايات أهل البيت عليهم السلام معقّباً ي
يان النبي صلّى االله عليه وآله جعل  بعلى حديث الثقلين، بأن

 
        

)١(.  

وصفه السبيل بل إن السيد الطباطبائي يولي أهمية للمنهج الروائي ب
بة فر من استيعاب منهج الذي يمكّن المفسرهم القرآن بالقرآن ويهبه الد

: يكتب. الآيةبعلى مبدأ تفسير الآية 
 

         
)٢(.  

  لإمامة كمثالا
ثال تطبيقي مباشر من منستطيع أن نوظّف هذه الملامح في 

 فلو رجعنا إلى البحوث العقلية .، وليكن مبحث الإمامة مثلاً»الميزان«
                                   

  .٨٦، ص٣ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(
  .٨٧ص، ٣، جالميزان في تفسير القرآن )٢(



   منهج الطباطبائي في تفسير القرآن................................................................٣٣٦
بعبارة . لاّ واحدإ االله واحد لم يصدر منه ها تعتقد بأنالعرفانية لوجدنا أنّو

وجِد موجوداً يكون واسطة في يأخرى اقتضت حكمة االله الأزلية أن 
 البرهان الفلسفي يثبت حقيقة وجود  أنالمهمف. الفيض بالنسبة لما دونه

الوجود وعله االله في العالم سبباً وواسطة لإعطاء الفيض جموجود 
  .لفلاسفة ولغتهماهذا بحسب اصطلاح . للموجودات التي دونه

مل الذي يعده لكااعندما ترجع إلى العارف تراه يقول بالإنسان و
  .قطب نظام عالم الإمكان

لمسألة، وميزة لذا هو البحث الفلسفي وذاك هو البحث العرفاني ه
منهج، وكقواعد تامة في كه مزود بهما كأدوات، والسيد الطباطبائي أنّ

  .أتيه وعنده مصباح ينير له الطريقيوعندما يأتي إلى القرآن . محلّها

رق، فهذا احتمال طن أمام مفترق ندما يجلس بين يدي القرآن يكوع
خر ويفضي به إلى طريق ثان وثالث آيفضي به إلى طريق، وذاك احتمال 

؛ ور المصباح الذي تزود به، فهو الذي ينير له الطريقدهنا يأتي . وهكذا
 الاتجاه الذي يفيد أنباتجه : معنى أن العقل والمكاشفة والرواية تقول لهب

وعندما ينفتح على القرآن . واسطة للفيضوب نظام الوجود نظام فيه قط
 كلّ الشواهد تؤيد هذه الحقيقة، بعكس ما لو كان غير نأالكريم يجد 

عرف كيف يزود بهذه المعطيات، لبقي حائراً عند مفترق الطرق لا م
  .يتصرف بإزاء الاحتمالات المتعددة

ظرية تجعل ذه النه ندما يأتي السيد الطباطبائي إلى الإمامة يجد أنع
ليها الإنسان في أعلى درجات سموه إالإمامة أعلى درجة وجودية يصل 

  . شيءومن خلال هذا المسار يكون كلّ. بحانهسوتقربه إلى االله 



  ٣٣٧ .........................................................................................كمثال الإمامة
 لٌاعِي جِّـإن<: ندما تسأله عن الشواهد يذكر لك قول االله سبحانهع
  :هو يسجل و )١(>ةًيفَلِ خضِي الأرفِ

        
       

)٢(.  
علَّم آدم الأسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى و<: ثم قوله سبحانه

 نأ ليستفيد منها )٣(>مهِائِأسم بِمهئْبِ أنما آدي<: الق، ثم >الْملائِكَةِ
  .ار معلِّم الملائكةصآدم هو واسطة الفيض بالنسبة إلى الملائكة بعد أن 

م يخرجوا منها لهم م مفسرون كثيرون مروا على هذه الآيات بيد أنّثَ
ي القرآن، فما الذي جعل السيد فنظرية الإنسان الكامل ونظرية الإمامة 

  ؤية؟ذه الرهالطباطبائي يستفيد منها 

 كلُاعِإني ج<: لسلاماكذلك الحال في قوله سبحانه لإبراهيم عليه و
لآية المباركة يقرأها الأشعري والمعتزلي ا فهذه )٤(>اماً إماسِلنلِ

لكن السيد الطباطبائي حولها إلى حجر أساس لتأسيس ووالإمامي، 
لمسائل الإمامة كدرجة وجودية بما يشتمل عليه ذلك من أمهات ا
 الإمامة أن: بع هيسعويصة التي أنهاها السيد الطباطبائي نفسه إلى ال

حيث لا تخلو الأرض من إمام، بمجعولة بنص إلهي، معصومة، دائمة 
حجب عن علمها أعمال العباد، أن يكون الإمام يمؤيدة من عند االله، لا 

                                   
  .٣٠:  البقرة )١(
  .١١٥، ص١ ج: مصدر سابق،قرآنالميزان في تفسير ال )٢(
  .٣٣ -٣١:  البقرة)٣(
  .١٢٤:  البقرة)٤(



   منهج الطباطبائي في تفسير القرآن................................................................٣٣٨
ستحيل أن يه جميع ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم، أنّبعالماً 

لنفس، حيث استفاد هذه ايوجد في الأرض من يفوقه في فضائل 
  .)١(»الميزان«لمذكورة على ما يفصّل ذلك في االمعاني بأجمعها من الآية 

لمعاني ويخرج منها اماذا استطاع السيد الطباطبائي أن يستفيد هذه ل
  بهذه الرؤية للإمامة؟

ى تنير له أدوات وبمجموعة من الرؤبه كان مزوداً لأنّ: الجواب
جه في اتجاه في القرآن بحيث يجد الشواهد التي الطريق وتدفعه أن يتّ

  .ثبت حقيقة مات

  مثال تطبیقي آخر

هو في الحقيقة ليس بمثال بل والمثال الآخر نأخذه من التوحيد، 
لذي تقوم عليه أبحاث السيد الطباطبائي في ايكون بالأساس المحور 

لاقية وعلى مستوى الملكات لمجالات العقائدية والأخامختلف 
  .لكذالسلوك العملي والحقوق الفردية والاجتماعية ونحو و

هذا الكون ل التوحيد كما يطرحه السيد الطباطبائي لا يعني به أنو
أب البحث الفلسفي أو دخالقاً أو موجداً اسمه واجب الوجود كما هو 

  . هو رب العالمينهذا العالم رباً يدبرهلبل التوحيد عنده أن . الكلامي

لمذاهب ليس ا الخلاف بين يعتقد السيد الطباطبائي أن: عبارة أخرىب
اجب الوجود، فهذا مما لا يختلف وفي إثبات موجد لهذا العالم اسمه 

  .رتّب مسؤولية على أي كانيه لا فيه أحد، لأنّ

                                   
  .٢٧٧ـ  ٢٦٦ص، ١ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(



  ٣٣٩ .....................................................................................التوحيد محورية
 لسيد الطباطبائي انطلاقاًافالاختلاف إنّما وقع بنظر . هذه نقطة مهمةو

يوجِد مسؤولية للبشر، لذلك تجد القرآن ومن أن هذا الموجود مدبر 
 هذا لى إثبات واجب الوجود، بل يتّجه صوب إثبات أنإجه الكريم لا يتّ

  .هذه نقطة. ه مدبر لهذا العالملموجود رب العالمين، وأنّا

  حوریة التوحیدم
بتداءً بالعدل ا الأبحاث العقائدية  يذكر فيها أن كلّلنقطة الثانيةا

ر إلى حقيقة واحدة ريد أن تؤشّتومروراً بالنبوة والإمامة وانتهاءً بالمعاد 
  .ستوى العقائدمهذا على . هي التوحيد

تجه أيضاً باتجاه تما على مستوى ملكات الفضيلة والرذيلة فكلّها أ
نه، وكلّ ما كان مقرباً فهو عواحد، هو أن تقرب إلى االله أو تبعد 

وبذلك فإن المحور على . هو مرفوضف ما كان مبعداً كلّمطلوب، و
تمثّل بالقرب من االله، فكلّما كان من الأعمال مقرباً إلى يالصعيد العملي 

  . ما كان مبعداً فهو مرفوضالله فهو مطلوب، وكلّا

لشواهد التي انجد » الميزان«لى هذا الأساس عندما ننتقل إلى ع
: فعند قوله سبحانه. لمعنىالى هذا يسوقها السيد الطباطبائي كثيرة ع

 هذا المعنى  تراه يكتب بأن)١(>اللهُا اكا أر بماسِ النني بمكُحتلِ<
خر من أمثالها آللآية وعدد 

 
ّ 

ّ  
                                   

  .١٠٥:  النساء)١(



   منهج الطباطبائي في تفسير القرآن................................................................٣٤٠
)١(.  

اعة لأنّها طإنّما كانت : على هذا عندما يأتي إلى الطاعات يقولو
نّما كانت معصية لأنّها تبعد إ: ، وعن المعصيةتقرب الإنسان إلى التوحيد

  .الإنسان عن التوحيد

لسيد اي موضع آخر ربما كان أوضح وأكثر تفصيلاً يعقِّب ف
كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت الر <: الطباطبائي على قوله سبحانه

  :قولهب  )٢(> مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ


       
      


      

          
         


    

 


          

                                   
  .٦٢، ص١ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(
  .١:  هود)٢(



  ٣٤١ .....................................................................................التوحيد محورية
        

   


ّ 

: م يستخلص ث


)١(.  

وهو توحيده «وله قنبغي إيلاء عناية للقيد الذي يقيد به التوحيد في ي
 التوحيد الذي جاء به الإسلام غير نأ، لأنّه يعتقد »تعالى توحيد الإسلام

اءت به الأديان الأخرى، وذلك بأن يعتقد الموحد بهذا جالتوحيد الذي 
ه من كلّ وجهة ل، ويسلّم  شيء لا رب غيرهه سبحانه رب كلّلتوحيد أنّا

لب ولا يخضع في عمل إلاّ له قفيوفي له حق ربوبيته، ولا يخشع في 
هذا الذي » واجب الوجود«ناك موجوداً اسمه ه جلّ أمره، لا أن يعتقد أن

لمدبر، ا االله هو لفلسفة أو يقوله علم الكلام، كلا، إنّما يعتقد أناتقوله 
  .وهو رب العالمين

 حق آخر اس يعد القرآن حق التوحيد مقدماً على كلّلى هذا الأسع
ه إذا ما اصطدم أي شيء من العقائد أو نّأفي نظام الوجود، ومعنى ذلك 

لسلوك أو التشريع مع حق التوحيد فحق التوحيد هو االأخلاق أو 
  .لمقدما

 ضعه ليس حقو الذي يحكم في على ذلك إذا ما ارتد الإنسان فإنو
                                   

  .١٣٥ ـ ١٣٤، ص١٠ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(



   منهج الطباطبائي في تفسير القرآن................................................................٣٤٢
عارض حق الحياة وتزاحم مع حق توإذا ما .  التوحيدحقالحياة وإنّما 

  .تقدم هو حق التوحيديالتوحيد فالذي 

  ین منھج الدین ومنھج الفلسفةب
يس بصدد أخذ المفهوم التربوي من لإن البحث الفلسفي والكلامي 

. لبحوث العلمية هي ليست بهذا الصدد على الدواماالمفهوم العلمي، بل 
ليه من تنظيم عم الرياضية عن واقع الحياة وما هي عندما تبحث العلوف

هديك إلى االله أو لا تهديك إليه تدقيق ومتقن، فهي ليست بصدد أن 
  .سبحانه

ظيفة وهذه ليست وظيفة الرياضي ولا وظيفة الفيزيائي ولا ف
. لإنسان إلى كمالهاالفيلسوف، إنّما الدين هو الذي يبتغي أن يوصل 

ي القرآن، والتي يحرص السيد فالأساسية وعلى هذا فإن من النكات 
ذا الكتاب لا يعطي مفهوماً عقائدياً إلاّ ه الطباطبائي على إبرازها، أن

  .ربوي وأخلاقي يستمده منهتوبجنبه مفهوم 
 في قوله سبحانه وتعالى :ويمكن أن نأتي بمثال عملي على الحالة

بكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين ا أَيها الناس اعبدوا ري<: لبقرةامن سورة 
. رائها تقوىو فهو إذ يذكر العبادة يريد من >مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

لَّذِي جعلَ لَكُم الأرض فِراشاً والسماءَ بِناءً ا<: ثم يقول سبحانه
مراتِ رِزقاً لَكُم فَلا وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّ

ث عن مقولة علمية مفادها أن حدت إذ تراه بعد أن )١(>تجعلُوا اللهِ أَنداداً
 االله هو لمنعم كما هو شأن علم الكلام الذي يثبت لك أنااالله سبحانه هو 

                                   
  .٢٢ - ٢١:  البقرة)١(



  ٣٤٣ ..................................................................................التوحيد حق نظرية
نعطف مباشرة يلمنعم، وهو الخالق، وهو الرازق، ترى المنهج القرآني ا

لمفهوم العملي الذي يريد ا وهذا هو >علُوا اللهِ أَنداداًفَلا تج<ليسجل 
  .ن هذه المقولة العلميةمأن يأخذه من هذه النظرية أو 

لمفهوم العلمي ومن امنهج القرآن يحرص على الدوام أن يأخذ من ف
فهوماً عملياً ونتيجة سلوكية، وبذلك فهو مالقضية العقيدية التي يعرضها، 

  . والتربية إلى جوار المفاهيم العقائديةلأخلاقايجمع دائماً 

  فهو يعتقد أن ،فسيرهتوالسيد الطباطبائي يقتفي آثار هذا المنهج في 
ن ملامح ملقرآن كتاب هداية، لذلك يحرص على إبراز هذا الملمح ا

واره مباشرة المفهوم جالقرآن الذي يعطي المفهوم العلمي وإلى 
 وهذه سجية قرآنية يشير إليها السيد .لعملياالأخلاقي والتربوي والبعد 

  :قولهبالطباطبائي 


      
)١(.  

   التوحیدظریة حقّن
كتب السيد يق التوحيد وتقدمه على بقية الحقوق وعلى ذكر ح

 حقوق الإنسانية هو  أهملقرآن أناوقد أثبت «: )٢(الطباطبائي في الميزان
فماذا يترتّب على الأخذ بهذه » لمبنية عليهاالتوحيد والقوانين الدينية 

  لتنظيري؟االمقولة في المجال 
                                   

  .٧٩، ص٢ ج: مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(
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   منهج الطباطبائي في تفسير القرآن................................................................٣٤٤
الإسلام فلابد أن قوق الإنسان في حإذا ما أردنا أن نؤسس نظرية 

ق التوحيد، وكلّ حق يتعارض مع هذا الحق يسقط حنجعل المحور فيها 
  .يمة لهقولا 

لإنسان في الإسلام بل االمسألة لا تقتصر على صياغة نظرية حقوق و
فإذا ما أردنا أن . طاق العلاقات الدوليةنتتخطّاه إلى كيفية التعامل في 

رى، ما هو المنطلق الذي ننطلق منه؟ المجتمعات الأخونتعامل مع الدول 
  .لعلاقات وهكذااذا كان ذلك المجتمع يؤمن بالتوحيد فله سنخ من إ

فتراق النظرية ان هذه النقطة بالذات يسجل السيد الطباطبائي م
  .الإسلامية عن النظرية الغربية

  »المیزان«شروع مفاتیح م
لناس االمفاتيح بيد مفاتيح، إذا ما توافرت هذه » الميزان«إن لـتفسير 

لسياق يؤثر عن اوفي هذا . صار بمقدورهم أن يلجوا هذا العالم المغلق
لتفسيري الشيعي ا الشوط الشهيد السيد محمد باقر الصدر قوله بأن

بيد أني أعتقد . »الميزان«توقّف منذ الطبري ليستأنف مجدداً مع صاحب 
غاليق م وبشأن فتح .بيد الناسوجودة مه لا يزال مغلقاً لأن المفاتيح غير أنّ
لال تناول المفاهيم خأو بيان مفاتيحه يمكن أن نُساهم به من » الميزان«

لقواعد التي يعتمدها الطباطبائي لفهم ا، أعني تلك »الميزان«الأساسية في 
ما هو الحال مثلاً في حق التوحيد الذي مرت كالمعارف الأخرى، 

لطباطبائي على ا واللوازم التي رتّبها السيد ليه، لتُنظر ما هي الآثارإالإشارة 
النحو الذي يمكن أن يرجع إليه بهذا الحق، ثم تكتب برسائل مستقلّة 

  .المثقف



  ٣٤٥ ...........................................................................»الميزان« مفاتيح مشروع
 لى كلّعيحتاج لأن يكون واقفاً » الميزان«ن من يكتب عن مفاتيح إ

أي يكون في بيت الطباطبائي لكي  .تراث الطباطبائي فلسفةً وعرفاناً
أعني أن يكون على دراية بقواعد  .ه من الداخلكتب عنييستطيع أن 

قتضب يتحدث مكمثال . لطباطبائي التي انطلق منها فلسفياً وعرفانياًا
ن البدن، وبذلك يعدها بمنزلة مالسيد الطباطبائي عن النفس وأنّها ناشئة 

ها بيعة علقتها بالبدن، ليقرر في ضوء ذلك بأنّطالثمرة من الشجرة في 


)١(.  

لمرتكزات اهذه الفكرة لا يمكن استيعابها من دون الرجوع إلى و
فالسيد الطباطبائي . لصعيداالفلسفية لصدر الدين الشيرازي على هذا 

لنظرية التي وضع أُسسها البرهانية صدر الدين ايشير في هذا الرأي إلى 
ي علم النفس الفلسفي من أن النفس جسمانية الحدوث فشيرازي ال
لمشائي الذي يؤمن اوحانية البقاء، بإزاء اتجاهين آخرين، هما الاتجاه ر
والاتجاه . ها روحانية حدوثاً وبقاءًلكنّو النفس حادثة بحدوث البدن، أن

 النفس موجودة قبل البدن، وعندما ذهب إلى أنيالإفلاطوني الذي 
دوثاً حوبذلك فهي قديمة لا حادثة، ومجردة . لبدن تتعلّق بهاث يحد
  .وبقاءً

لى أساس قاعدة عما النظرية التي يستند إليها الطباطبائي فهي تقوم أ
  .درسة الحكمة المتعاليةمالحركة الجوهرية التي أسست لها 

لسيد الطباطبائي اكذلك الحال بعشرات الأمثلة الأخرى التي يوردها و
                                   

  .٣٥٢ ، ص ١ ج : مصدر سابق،الميزان في تفسير القرآن )١(



   منهج الطباطبائي في تفسير القرآن................................................................٣٤٦
متبنياته الفلسفية والعرفانية التي بوهي تتطلّب دراية » الميزان«ي مغلقة ف

لأمر في بحث وحدة االله سبحانه وفيما إذا كانت ايصدر عنها، كما هو 
الكلامية وحدة عددية كما ذهبت إلى ذلك الاتجاهات الفلسفية وهي 

ها وحدة حقة قاهرة لهجري، أم أنّاالسائدة قبل الإسلام وبعده إلى الألف 
  .)١(ير محدودة بحدغ

ائماً على أساس قرفض السيد الطباطبائي أن يكون التوحيد القرآني ي
  .لوحدة القاهرة غير المحدودةاالوحدة العددية ويذهب إلى مبدأ 

لوجود، وإلاّ لو اهذا الأصل التوحيدي لا يتم إلاّ على مبنى أصالة و
هنا جاءت شبهة لعددية مجال، من اقلنا بأصالة الماهية فسيكون للكثرة 

 ن أشكل الشبهات في بحث التوحيدمابن كمونة التي تعد.  

وضوعة في الفلسفة مهكذا إلى بقية البحوث التي ترتبط بأصول و
فهم آراء السيد الطباطبائي التفسيرية، لوالعرفان مما يتطلّب الإحاطة بها 

 أشمل لولوج إلى رحاب هذا التفسير والإفادة منه علىلومعرفتها كمفاتيح 
  .جهو
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  في مجال نظریة المعرفة: الخصوصیة الأولى
الصدر محمد باقر ن السمات البارزة التي تميزت بها مدرسة السيد م

تناول مصادر «لأساسية في مجال المعرفة الإنسانية، ونعني بها اإبداعاته 
ا الأساسية بالبحث والدرس، ومحاولة استكشاف الركائز منابعهوالمعرفة 
لكيان الفكري الجبار الذي تملكه البشرية، والإجابة بذلك عن لالأولية 

يف نشأت المعرفة عند الإنسان، وكيف تكونت حياته ك: هذا التساؤل
ن أفكار ومفاهيم، وما هو المصدر الذي يمد مالعقلية بكلّ ما تزخر به 

  .)١(»الإدراك؟وك السيل من الفكر الإنسان بذل
المتتبع للأبحاث الأصولية يعلم جيداً بأن الأصوليين وإن لم يعنونوا 

 إلاّ أن البحث الأصولي لبحث عن نظرية المعرفة تحت عنوان مستقلّا
ه  مظاهرذا المجال الأساسي بشكل عميق وواسع، ومن أهمهامتد إلى 

شديد بين الأخباريين والمجتهدين الصراع الفكري ال«جده في ن  ماهو
  .)٢(»ض عن أفكار جديدة في هذا الحقلزال يتمخّيالذي كان ولا 

                                   
لتيارات  امعترك الصراع الفكري القائم بين مختلف ، دراسة موضوعية في فلسفتنا )١(

لشهيد محمد ا، )الماركسية(ية الدياليكتيكية ة الفلسفة الإسلامية والمادالفلسفية وخاصّ
  .٥٧باقر الصدر، الطبعة العاشرة، دار الكتاب الإسلامي، قم، ص

هران، الطبعة محمد باقر الصدر، مطبوعات مكتبة النجاح، ط،  للأصولالمعالم الجديدة) ٢(
  .٩٦ ص:الثانية
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وقد مني علم الأصول «: قول الأستاذ الشهيد عن تاريخ هذا الصراعي
احب المعالم بصدمة عارضت نموه وعرضته لحملة شديدة، صبعد 

حادي عشر على ظهور حركة الأخبارية في أوائل القرن اللوذلك نتيجة 
 واستفحال -  ه١٠٢١ المتوفى سنة -لاسترابادي ايد الميرزا محمد أمين 

ي أواخر القرن الحادي عشر وخلال فة أمر هذه الحركة بعده وبخاصّ
  .)١(»القرن الثاني عشر

جاه الأخباري في القرن الثاني عشر أن يتّخذ من وقد قُدر للاتّ«
ولادة مدرسة جديدة في الفقه رتكاز له، وبهذا عاصر اكربلاء نقطة 

ربلاء أيضاً على يد رائدها المجدد الكبير محمد كوالأصول نشأت في 
، وقد نصبت هذه المدرسة الجديدة  ه١٢٠٦ى سنة باقر البهبهاني المتوفّ

الانتصار لعلم الأصول، حتّى تضاءل ونفسها لمقاومة الحركة الأخبارية 
 امت هذه المدرسة إلى صفققد و. جاه الأخباري ومني بالهزيمةالاتّ

لأصول إلى مستوى أعلى حتّى اذلك بتنمية الفكر العلمي، والارتفاع بعلم 
جهودها المتضافرة التي وأن بالإمكان القول بأن ظهور هذه المدرسة 

ان حداً فاصلاً بين ك البهبهاني وتلامذة مدرسته المحقّقون الكبار قد ذلهاب
  .)٢(»مي في الفقه والأصولعصرين من تاريخ الفكر العل

ضمن أبحاثه الأصولية لدى مناقشته «قد تعرض الأستاذ الشهيد و
لأخباريين في مدى حجية البراهين العقلية على نمط التفكير المنطقي ل
لأرسطي ونقده بما لم يسبقه به أحد، وبعد ذلك طور من تلك الأبحاث ا

ن الأبحاث الأصولية، أضاف إليها ما لم يكن يناسب ذكره ضمووأكملَها 
                                   

  .٧٦ ص:، مصدر سابق للأصولالمعالم الجديدة) ١(
  .٨٥، ص للأصولالمعالم الجديدة) ٢(



  ٣٥١ ...............................................................في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
  .)١(»الأسس المنطقية للاستقراء: أروع صياغة باسم كتاببفأخرجها 
هذا ما أكّده السيد الصدر في تقريرات بحثه حيث قال في معرض و
 -إن طريقة تولّد المعارف البشرية «: ديثه عن الصراع المذكور آنفاًح

 من معارف  أن الفكر يسير دائماً-صورها المنطق الصوري يحسبما 
سس المعرفة البشرية إلى استنباط معارف نظرية أأولية ضرورية هي 

 القياس، التي يحدد صورتها علم المنطق، فأيوجديدة بطريقة البرهان 
لصورة فعلم المنطق هو العاصم منه، وإن كان اخطأ يفترض إن كان في 

خطأ فيها، وإن ولية فلا مجال لوقوع الأة فإن كانت الماد؛ في مادة القياس
ستنتجة من برهان وقياس فينقل مكانت ثانوية مستنتجة فلا محالة تكون 

 المعارف الأولية لأن؛ لصورةاالكلام إليه حتى ينتهي إلى خطأ يكون في 
صطلح على المعارف اوقد . لا خطأ فيها بحسب الفرض لكونها ضرورية

لمعارف ا الأولية في الفكر البشري بمدركات العقل الأول وعلى
  .المستنتجة منها بمدركات العقل الثاني

لاّ أن هذا التصور أساساً غير صحيح على ما شرحناه مفصّلاً في إ
فإن هذا البحث كان منشأً لانتقالنا إلى . لأسس المنطقية للاستقراءاكتاب 

لمعرفة البشرية استطاعت أن تملأ فراغاً كبيراً في نظرية لنظرية جديدة 
  .)٢(»لفلسفي أن يملأه خلال ألفي سنةايستطع الفكر المعرفة لم 

                                   
قريراً لأبحاث سماحة آية االله العظمى الشهيد السيد محمد باقر ت، مباحث الأصول) ١(

  .٦٣ ص، الجزء الأول من القسم الثاني:الصدر، السيد كاظم الحسيني الحائري
، مباحث الحجج والأصول العملية، تقريراً لأبحاث سيدنا وث في علم الأصولبح) ٢(

أستاذنا الشهيد السعيد آية االله العظمى السيد محمد باقر الصدر طاب ثراه، السيد و
  .١٣٠، الحجج والأمارات، ص١حمود الهاشمي، جم
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 الذي قام به السيد الشهيد في بناء المعرفة لكي يتّضح الدور المهمو
 إلى ما كان عليه المنطق - ولو إجمالاً -لإنسانية لا بأس بالإشارة ا

بيان كيفية توالد المعرفة الإنسانية، وما انتهى إليه السيد الصدر ل؛ الأرسطي
  .لمنطقية للاستقراءالأسس في ا
علم جميعاً أن الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري يمكن تقسيمه ن
  :سمين رئيسيينقإلى 

 من الدليل الاستنباطي أحدهما الاستنباط، والآخر الاستقراء، ولكلّ«
  . وطريقه المتميزالدليل الاستقرائي منهجه الخاصّو

ر نتيجته المقدمات التي تكون كلّ استدلال لا تكب: نريد بالاستنباطو
ففي كلّ دليل استنباطي تجيء النتيجة دائماً مساوية . لك الاستدلالذمنها 

محمد إنسان، وكلّ إنسان يموت، : ن مقدماتها، فيقال مثلامأو أصغر 
الحيوان إما صامت وإما ناطق، والصامت : يقال أيضاًو. فمحمد يموت

  .موتالحيوان يفيموت والناطق يموت، 
 بطريقة استنباطية، »أن محمداً يموت«ل استنتجنا في قولنا الأوف

ها تخصّ فرداً من الإنسان وهو لأنّلنتيجة أصغر من مقدماتها اوهذه 
. تشمل الأفراد جميعاً »كلّ إنسان يموت«: لمقدمة القائلةامحمد، بينما 

 فهو ى الخاصّ إلي هذا الاستدلال طريقه من العامفوبذلك يتّخذ التفكير 
  .ة إلى التطبيقات الخاصّمن المبدأ العامويسير من الكلّي إلى الفرد 

يطلق المنطق الأرسطي على الطريقة التي انتهجها الدليل الاستنباطي و
ويعتبر الطريقة القياسية هي الصورة » القياس«ي هذا المثال اسم ف

  .لدليل الاستنباطيلالنموذجية 



  ٣٥٣ ...............................................................في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
 يموت بطريقة - أي حيوان -نا أن الحيوان في قولنا الثاني استنتجو
ستنباطية أيضاً، ولكن النتيجة مساوية للمقدمة التي ساهمت في تكوين ا

 الصامت نلأ ،»الناطق يموت« و»الصامت يموت«: ليها القائلةعالدليل 
الحيوان إما : لحيوان بموجب المقدمة الأخرى القائلةاوالناطق هما كلّ 
  .صامت وإما ناطق

كلّ استدلال تجيء النتيجة فيه أكبر من المقدمات : نريد بالاستقراءو
 هذه القطعة من :اهمت في تكوين ذلك الاستدلال، فيقال مثلاًسالتي 

الحرارة، وتلك تتمدد بالحرارة، وهذه القطعة الثالثة تتمدد بالحديد تتمدد 
جة أكبر من وهذه النتي. لّ حديد يتمدد بالحرارةكبالحرارة أيضاً، إذن 

تناول إلاّ كمية محدودة من قطع الحديد ت المقدمات لم لأن؛ المقدمات
ينما النتيجة تناولت كلّ حديد بأو ملايين، ... ثلاث قطع أو أربع قطع

لقطع الحديدية التي لم اه يتمدد بالحرارة، وبذلك شملت وحكمت بأنّ
ا يعتبر السير جل هذأومن . تدخل في المقدمات ولم يجر عليها الفحص

لاستنباطي الذي االفكري في الدليل الاستقرائي معاكساً للسير في الدليل 
فق الطريقة و -يصطنع الطريقة القياسية، فبينما يسير الدليل الاستنباطي 

لافاً خ - عادة، يسير الدليل الاستقرائي  إلى الخاصّ من العام-القياسية 
  . إلى العام من الخاصّ-لذلك 
أ الإنسان يدرس مناهج الاستدلال والتفكير ويحاول تنظيمها منذ بدو
هب أن المقدمات التي تقررها في : نطقياً طرح على نفسه السؤال التاليم

لاستنباطي أو الاستقرائي صحيحة حقّاً، فكيف يتاح لك أن تخرج االدليل 
 النتيجة؟ خذ تلك المقدمات سبباً كافياً لتبرير الاعتقاد بهذهتتّومنها بنتيجة 
لإنسان لدى مواجهة هذا السؤال فارقاً أساسياً بين الاستنباط اوقد أدرك 



  خصائص عامة ....................................................................................... ٣٥٤
اكتشف على هذا الأساس ثغرة في تركيب الدليل ووالاستقراء، 

  .لدليل الاستنباطي ما يماثلهااالاستقرائي لا يوجد في 
 على - دائماً -في الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة من مقدماتها ف
 النتيجة لأنره المنطقي من هذا المبدأ، م التناقض، ويستمد مبردعمبدأ 

 -  كما تقدم -لاستنباط مساوية لمقدماتها أو أصغر منها افي حالات 
 لأن؛ لنتيجة صادقة إذا صدقت المقدماتافمن الضروري أن تكون 

لنتيجة يستبطن تناقضاً منطقياً ما دامت اافتراض صدق المقدمات دون 
ي مستبطنة بكامل حجمها في أ مساوية أو أصغر من مقدماتها النتيجة

 الاستدلال الاستنباطي صحيح من الناحية هكذا نجد أنو .تلك المقدمات
مات إلى النتيجة ضروري على ا المنطقية، وأنلانتقال فيه من المقد

  .أساس مبدأ عدم التناقض
 قفز من الخاصّأما في حالات الاستقراء فإن الدليل الاستقرائي يو
 النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من مقدماتها وليست لأن؛ لعاماإلى 

 كمية محدودة من قطع الحديد يها، فهو يقرر في المقدمات أنفمستبطنة 
 كلّ  أنة وهيالحرارة، ويخرج من ذلك بنتيجة عامبلوحظ تمددها 

 لا يمكن  إلى العامهذا الانتقال من الخاصّو .حديد يتمدد بالحرارة
لتناقض كما رأينا في حالات الدليل اتبريره على أساس مبدأ عدم 

لمقدمات وكذب النتيجة لا يستبطن ا افتراض صدق لأن؛ الاستنباطي
ية المحدودة من القطع لكمافبالإمكان أن نفترض أن تلك . تناقضاً

 أن التعميم فس الوقتنالحديدية قد تمددت بالحرارة فعلاً ونفترض في 
ون أن نقع في د خطأ، »إن كلّ حديد يتمدد بالحرارة«الاستقرائي القائل 
تناقض منطقي ،لا هذا التعميم غير مستبطن في الافتراض لأنلأو.  



  ٣٥٥ ...............................................................في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
،  منهج الاستدلال في الدليل الاستنباطي منطقيهكذا نعرف أنو

 ره من مبدأ عدم التناقض، وخلافاً لذلك منهج مويستمدالاستدلال في بر
لاستقرائي فإنّه لا يكفي لتبريره منطقياً مبدأ عدم التناقض، ولا االدليل 

ساس هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها الدليل أيمكن على 
 إلى العام وما تؤدي إليه من ثغرة في لخاصّاالاستقرائي في سيره من 

  .)١(»تكوينه المنطقي
 آمن المنطق الأرسطي ذي من أجلهالسبب البناءً على ذلك يتّضح و

 يقينية يفيد - مادة وصورة -لقياسي إذا كانت مقدماته ابأن الاستدلال 
  .لاستقرائيااليقين، بخلافه في الدليل 

 جميع العلوم الطبيعية تظهر أهمية الدليل الاستقرائي من جهة أنو
التجربة كلّها تعتمد الملاحظة و؛ يزيائية وطبية وفلكية ونحوهافمن 

  .لتعميمات التي تصل إليهااللانتهاء إلى 
الذي (من هنا حاول المنطق الأرسطي إرجاع الدليل الاستقرائي و
 إلى الذي يسير من العام(إلى الدليل القياسي )  إلى العامن الخاصّميسير 
  .ذلك تخلّصاً من تلك الثغرة التي يتركّب منها تكوينه المنطقيو) الخاصّ
 الدليل الاستقرائي بعد أن يحصل خلال الاستقراء أن«: وضيحهت

لى عدد كبير من الأمثلة، ينطلق من ذلك المبدأ العقلي، ويتّخذ عالناقص 
قد ) ب(وظاهرة ) أ(ي الاستدلال، فيقرر أن ظاهرة فالشكل القياسي 

رات كثيرة، وكلّما اقترنت ظاهرتان بكثرة ماقترنتا خلال الاستقراء في 
                                   

ساس ، دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأالأسس المنطقية للاستقراء) ١(
لمنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان باالله، محمد باقر الصدر، دار التعارف ا
  .٧ ـ ٥لمطبوعات، بيروت، لبنان، صل
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لاتّفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياً، ا لأن؛ للأخرىفإحداهما سبب 
ب(سبب لـ ) أ (ويستنتج من ذلك أن.(  

،  إلى الخاصّه يسير من العاملأنّ بطبيعته، هذا استدلال قياسيو
.  إلى العاممط الاستدلال الاستقرائي الذي يسير من الخاصّنوليس من 
 بين الحرارة  أن الخاصّ إلى يسير من العاماستدلال قياسيبوإذا ثبت 

ابطة سببية، استطعنا أن نؤكّد أن الحديد يتمدد كلّما روتمدد الحديد 
  .لمسبب يوجد كلّما وجد سببها لأنتعرض للحرارة 

 الدليل الاستقرائي في المنطق الأرسطي  هذا الضوء يتّضح أنفيو
،  إلى الخاصّم يسير من العافهو في الحقيقة دليل قياسي. ستبطن قياساًي

  . إلى العامليلاً استقرائياً يسير من الخاصّدوليس 
 بما يستبطن من -يسمي المنطق الأرسطي هذا الدليل الاستقرائي و

 أي من القضايا ،تجربة، ويعتبر التجربة أحد مصادر المعرفة -قياس 
  ويؤمن بقيمتها المنطقية وإمكان قيام العلم،لمنطق الأرسطيااليقينية في 

لافاً للاستقراء الناقص الذي يمثّل أحد عنصري التجربة خعلى أساسها، 
فالتمييز بين التجربة والاستقراء . لقياس المستبطن فيهااويعطي صغرى 

لأرسطي يقوم على أساس أن الاستقراء الناقص االناقص في المنطق 
لتي لوحظت خلال الاستقراء، وأما امجرد تعبير عددي عن الأمثلة 

بدأ عقلي مسبق يتكون مربة فهي تتألّف من ذلك الاستقراء ومن التج
١(» كاملمنهما معاً قياس منطقي(.  

إن الاستقراء : هكذا نعرف لماذا يقول المنطق الأرسطي تارةو
                                   

  .٣٤ ـ ٣٣ ص:، مصدر سابق للاستقراءالأسس المنطقية) ١(
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إن التجربة تفيد العلم، بل تجعل : فيد علماً، ويقول أخرىيالناقص لا 

 المنطق الأرسطي، حيث ليقينيات التي يقوم عليها صرحاالمجربات من 
لناقص الذي لا يفيد العلم تلك الحالة التي نشاهدها اإنّه يريد بالاستقراء 

لى بعض الظواهر الطبيعية من دون أن يضاف عمن خلال إجراء التجربة 
برى عملية الاستدلال، ويريد بالتجربة كإليها أي مبدأ عقلي مسبق يكون 

ذا أمكن تطبيق المبدأ العقلي إة التي تفيد العلم تلك الظواهر الطبيعي
ليتألّف من ؛ كثرياًأالقائل إن الصدفة والاتفاق لا يكون دائمياً ولا 
برهن على ي كامل الاستقراء الناقص وذلك المبدأ العقلي قياس منطقي

  .التعميم الذي نريد الوصول إليه
المجربات «قول المحقّق الطوسي في شرحه لمنطق الإشارات ي

المشاهدة المتكررة، والثاني القياس : أحدهما: أمرينلى إتحتاج 
١(»الخفي(.  
 -ذن النقطة المركزية في المنطق الأرسطي هو أن الاستقراء الناقص إ
 لابد أن يستبطن قياساً خفياً، فيكون الاستقراء صغرى -فيد علماً يلكي 

 كبرى »ةإن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثري«: القضية القائلةوالقياس، 
  .هذا أولاً. القياس
 ن هذه الكبرى إنّما يؤمن بها المنطق الأرسطي كقضية قبليةإ: ثانياًو

ه إذا كان لأنّدرك للعقل بصورة مستقلّة عن الاستقراء والتجربة مه أي أنّ«
لاستقراء والتجربة فلا يمكن أن يعتبر أساساً للاستدلال امستخلصاً من 

للتعميمات الاستقرائية، إذ يصبح هو بنفسه رورياً ضالاستقرائي وشرطاً 
                                   

  .٢١٧، ص١ للشيخ أبي علي حسين بن عبد االله بن سينا، جالإشارات والتنبيهات) ١(
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لاستقرائية، فيتوجب على المنطق الأرسطي  اواحداً من تلك التعميمات 

لمبدأ أساساً منطقياً للاستدلال ا وهو يحاول أن يتّخذ من ذلك ـ
الصاً ويؤمن به بوصفه خ أن يمنحه طابعاً عقلياً ـالاستقرائي عموماً 

  .)١(»عن الاستقراء والتجربةمعرفة عقلية قبلية مستقلّة 
هنا تكمن نقطة الخلاف الجوهرية بين المنطق الأرسطي وبين ما و

الذي وضع قواعده في كتابه  )٢(لأستاذ الشهيد بالمنطق الذاتياأسماه 
أن المبدأ الذي ينفي تكرر «حيث يرى » لمنطقية للاستقراءاالأسس «

 - إذا قبلناه -ة بل هو استمرار ليس معرفة عقلية قبليبالصدفة النسبية 
تاج استقراء للطبيعة، كشف عن عدم تكرر ن ليس على أفضل تقدير إلاّ

ويل، وإذا كان هذا المبدأ بنفسه معطى ط الصدفة النسبية فيها على خطّ
لأساس للاستدلال الاستقرائي، بل ااستقرائياً فلا يمكن أن يكون هو 

عرضها الاستقراء كافية ييتوجب عندئذ الاعتراف بأن الأمثلة التي 
اجة إلى إضافة ذلك ح دون للاستدلال على قضية كلّية وتعميم استقرائي

  .)٣(»المبدأ الأرسطي إليها
نا يمكن أن ننتهي إلى إن الأستاذ الشهيد يعتقد أنّ: بكلمة واضحةو

لكلّية من خلال نفس الاستقراء الناقص وذلك من خلال المنطق االنتائج 
جاه الأرسطي من ة إلى ما تكلّفه المنطق العقلي في الاتّاجحالذاتي، بلا 

                                   
  .٤٥ ص:، مصدر سابقللاستقراءية الأسس المنطق) ١(
)٢ (يقول قدلمعرفة اونريد بالمذهب الذاتي للمعرفة اتجاهاً جديداً في نظرية «: هس سر

لعقلي ايختلف عن كلّ من الاتجاهين التقليديين اللذين يتمثّلان في المذهب 
  .١٣٣، ص للاستقراءالأسس المنطقية. »والمذهب التجريبي

  .٤٦ ص:تقراء للاسالأسس المنطقية) ٣(
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، إلى الدليل  إلى العاملاستقرائي الذي يسير من الخاصّاإرجاع الدليل 

  . إلى الخاصّلعاماالقياسي الذي يسير من 
ويكفي هنا أن نسجل رأينا هذا دون أن ندخل «: قول بهذا الصددي
لث من هذا الكتاب، حيث فاصيله، تاركين ذلك إلى القسم الثاتفي 

 النظرية التي يتبنّاها هذا الكتاب في تفسير ـ بشمول وعمق ـ نستعرض 
 الاستقراء يؤدي إلى التعميم بدون التي تؤكّد أنوالدليل الاستقرائي، 
بلية، وسوف يبدو بوضوح في ضوء تلك ق مصادرات حاجة إلى أي

طق الأرسطي وربط من بها المنآالنظرية أن المصادرات الثلاث التي 
ميعاً بالاستقراء نفسه كما جمصير الدليل الاستقرائي بها يمكن إثباتها 

١(»لدليل الاستقرائيا تعميم من التعميمات الأخرى عن طريق نثبت أي(.  
ذه هي خلاصة المحاولة التي قام بها الأستاذ الشهيد في هذه ه

 الاستقرائي، لشاملة للكشف عن الأسس المنطقية للاستدلالاالدراسة «
لوان الاستدلال العلمي القائم على أساس الملاحظة أالذي يضم كلّ 

جاهاً جديداً في نظرية المعرفة يفسر قدم اتّتوالتجربة، واستطاعت أن 
رتبطاً بتلك الأسس المنطقية التي مالجزء الأكبر منها تفسيراً استقرائياً 

  .)٢(»كشف عنها البحث
سيد الصدر لم يهدم ما بناه المنطق الأرسطي مما تقدم اتّضح أن الو
ما قد يتوهم، وإنّما أضاف طريقاً آخر لتوالد المعرفة البشرية، كبرمته 

  .ي مواضع متعددةفوهذا ما يصرح به 

                                   
  .٧٠ ص:، مصدر سابقللاستقراء الأسس المنطقية) ١(
  .٥٠٧  ص: للاستقراءالأسس المنطقية) ٢(
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والصحيح في دفع منشأ التشكيك «: ال في مباحث الأصولق

 وعقل إن العقل العملي ينقسم إلى قسمين، عقل أول: ن يقالأللأخباري 
لعقل النظري إلى قسمين، بديهي أولي وبرهاني ثانوي اثان، كما قسموا 

  .)١(لإدراك بحساب الاحتمالاتاونحن أضفنا إليهما 
إن المعارف «:  المعرفةقال في الأسس المنطقية في تفسير نموو

لأولية كيف يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة؟ وكيف يمكننا االقبلية 
لقضايا التي تشكّل الأساس الأول للمعرفة قضايا أخرى اأن نستنتج من 

  لبناء؟اوهكذا حتّى يتكامل 
في هذه النقطة يختلف المذهب العقلي مع المذهب الذاتي اختلافاً و
فالمذهب العقلي لا يعترف عادة إلاّ بطريقة واحدة لنمو المعرفة . ساسياًأ

اتي أن في الفكر ريقة التوالد الموضوعي، بينما يرى المذهب الذطوهي 
لمعرفة إحداهما التوالد الموضوعي، والأخرى التوالد ا طريقتين لنمو

لذاتي بأن الجزء الأكبر من معرفتنا بالإمكان االذاتي ويعتقد المذهب 
  .)٢(»لذاتياتفسيره على أساس التوالد 

  
  التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي

إرجاع الدليل لعلّ السبب في إصرار المنطق الأرسطي على 
 الاستقرائي إلى الدليل القياسي يكمن فيما أشير إليه سابقاً من أن
المذهب العقلي لا يعترف عادة إلا بطريقة واحدة لنمو المعرفة الإنسانية 

 في الفكر بينما يرى المذهب الذاتي أن، وهي طريقة التوالد الموضوعي
                                   

  .٥٤٦، ص١ ج:، مصدر سابقمباحث الأصول) ١(
  .١٣٤  ص:، مصدر سابق للاستقراءالأسس المنطقية) ٢(
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وعي والأخرى التوالد طريقتين لنمو المعرفة، إحداهما التوالد الموض

  .الذاتي
 لابد من التوفّر ،جاهينولكي نقف على محتوى هذا الخلاف بين الاتّ
  .على المراد من التوالد الموضوعي والتوالد الذاتي

في كلّ معرفة يحصل عليها الإنسان جانباً ذاتياً وجانباً موضوعياً، إن 
فنحن حين نعرف أند المتساويين  المساوي لأح الشمس طالعة أو أن

مساوٍ للآخر أيضاً، نميز بين عنصرين، أحدهما الإدراك وهو الجانب 
الذاتي من المعرفة، والآخر القضية التي أدركناها ولها بحكم تصديقنا بها 
واقع ثابت بصورة مستقلّة عن الإدراك، وهذا هو الجانب الموضوعي من 

  .المعرفة
 تلازم بين قضية أو ه متى ما وجد يعني أنّالتوالد الموضوعيو

مجموعة من القضايا وقضية أخرى، فبالإمكان أن تنشأ معرفتنا بتلك 
فمعرفتنا بأن خالداً إنسان، . القضية من معرفتنا بالقضايا التي تستلزمها

خالداً فانٍ، وهذا التوالد وأن كلّ إنسان فانٍ، تتوالد منها معرفة بأن 
جانب الموضوعي من المعرفة ه نابع عن التلازم بين الموضوعي لأنّ

  .المولِّدة والجانب الموضوعي من المعرفة المتولِّدة
وهذا التوالد الموضوعي هو الأساس في كلّ استنتاج يقوم على 
القياس الأرسطي، لأن النتيجة في القياس دائماً ملازمة للمقدمات التي 

مقدمات على يتكون منها القياس، فتنشأ معرفتنا بالنتيجة من معرفتنا بال
أساس التوالد الموضوعي، والتلازم بين القضايا المستدلّ ببعضها على 

  .بعضها الآخر بصورة قياسية
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 يعني أن بالإمكان أن تنشأ معرفة ويولد علم على التوالد الذاتيو

ما يقوم أساس معرفة أخرى دون أي تلازم بين موضوعي المعرفتين، وإنّ
فبينما كان المبرر لنشوء . تين نفسيهماعلى أساس التلازم بين المعرف

معرفة من معرفة أخرى في حالات التوالد الموضوعي هو التلازم بين 
الجانبين الموضوعيين للمعرفة، وكان التلازم بين الجانبين الذاتيين 

تابعاً للتلازم بين الجانبين الموضوعيين، نجد في ) أي العلم(للمعرفة 
ر لنشوء معرفة من معرفة أخرى هو التلازم  الحالات التوالد الذاتي أنمبر

هذا التلازم ليس تابعاً للتلازم بين بين الجانبين الذاتيين للمعرفة، وأن 
  .الجانبين الموضوعيين

والمذهب العقلي الذي يمثّله المنطق الأرسطي يؤمن بأن الطريقة 
، الوحيدة الصحيحة من الناحية المنطقية هي طريقة التوالد الموضوعي
ها وأما طريقة التوالد الذاتي فهي تعبر عن خطأ من الناحية المنطقية لأنّ

تحاول استنتاج قضية من قضية أخرى دون أي تلازم بين القضيتين، 
  :وتورط الفكر البشري في الخطأ له شكلان رئيسيان

 استعماله لطريقة التوالد الذاتي، أي استنتاج نتيجة من :أحدهما
  .تستلزم تلك النتيجةمقدمات صادقة لا 

 استعماله لطريقة التوالد الموضوعي باستنتاج نتيجة من :الآخر
  .مقدمات تستلزم تلك النتيجة ولكن المقدمات كاذبة

فلكي يكون الاستدلال صحيحاً في رأي المذهب العقلي لابد أن 
تكون طريقة التوالد فيه موضوعية لا ذاتية، وأن تكون القضايا أو 

  .المولِّدة صادقةالمقدمات 
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وعلى هذا الأساس اضطر المنطق الأرسطي نتيجة لإيمانه بالدليل 
الاستقرائي إلى القول بأن طريقة التوالد في الاستدلالات الاستقرائية 

ه إلى قياس يشتمل موضوعية لا ذاتية، وأنمرد كلّ استدلال استقرائي 
ر باستمرار على خطّ إن الصدفة النسبية لا تتكر: على كبرى عقلية تقول

اقترنا » ب«و » أ«طويل، وصغرى مستمدة من الخبرة الحسية تقول إن 
  .باستمرار على خطّ طويل

وأكّد المنطق الأرسطي بهذا الصدد أن الأمثلة المستمدة من الاستقراء 
والخبرة الحسية التي تكون الصغرى في القياس لا تكفي وحدها 

ئي، إذ لا تلازم بينها وبين التعميم موضوعياً، لاستنتاج أي تعميم استقرا
فلا تكون طريقة التوالد في الاستقراء موضوعية ما لم ندخل في 
الاستدلال الاستقرائي تلك الكبرى العقلية القبلية التي تنفي تكرر الصدفة 

  .النسبية على الخطّ الطويل
رسطي إن المذهب العقلي الذي يمثّله المنطق الأ: بكلمة مختصرة

حاول أن يفسر جميع العلوم والمعارف التي يعترف بصحتها من الناحية 
  :المنطقية بأنّها

إما أن تكون معارف أولية تعبر عن الجانب العقلي القبلي من   •
  .المعرفة البشرية

وإما أن تكون مستنتجة من تلك المعارف على أساس طريقة   •
  .التوالد الموضوعي

لثانوية المستنتجة بطريقة التوالد الموضوعي وإذا أخذنا القضايا ا
قضية من هذا النوع تستند في ودرسنا طريقة استنتاجها وجدنا أن 
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  :استنتاجها بطريقة التوالد الموضوعي إلى فئتين من القضايا

  .قضايا ترتبط بإنتاج تلك القضية المعينة بالذات  •
ية المستنتجة قضايا تقرر ثبوت التلازم بين الفئة الأولى والقض  •

  .بالتوالد الموضوعي
وقضايا التلازم هذه عامة بطبيعتها ولا تختصّ بإنتاج قضية دون 

توجد عندنا ثلاث قضايا » خالد إنسان وكلّ إنسان فانٍ«أخرى، ففي مثال 
إن خالداً فانٍ، والقضايا : تولّدت منها بصورة موضوعية القضية القائلة

  :الثلاث هي
  .ى الصغر  :خالد إنسان  •
  .الكبرى:   كلّ إنسان فانٍ  •
كلّما كان شيء عنصراً من فئة وكانت كلّ عناصر تلك الفئة تتّصف   •

  .صفاً بتلك الصفةبصفة، فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الشيء متّ
والأولى والثانية من هذه القضايا الثلاث تدخلان في الفئة الأولى، 

نة، وأما القضية الثالثة فهي تان مرتبطتان بإنتاج قضية معيهما قضيلأنّ
ها تقرر تلازماً عاماً بين شكلين من القضايا تدخل في الفئة الثانية، لأنّ

  .مهما كان محتواها
ونلاحظ في هذا الضوء أن الخطأ في إدراك قضية ثانوية مستنتجة 
بطريقة التوالد الموضوعي يستند دائماً إلى الخطأ في إحدى القضايا 

ا أن يكون ي ساهمت في توليد تلك القضية الجديدة، فإمالت) المقدمات(
الخطأ في قضايا من الفئة الأولى أو في قضايا التلازم التي تتمثّل في الفئة 

النفط سائل وكلّ سائل يتبخّر في درجة مئة من الحرارة، «فإذا قلنا . الثانية
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صف وكلّما كان شيء عنصراً من فئة وكانت كلّ عناصر تلك الفئة تتّ

واستنتجنا » بصفة فإن ذلك يستلزم أن يتّصف ذلك الشيء بتلك الصفة
، كانت النتيجة خطأ لأن القضية »أن النفط يتبخّر في درجة مئة«من ذلك 

إن «وإذا قلنا . الثانية من القضايا الثلاث التي ساهمت في التوليد خطأ
ئة، خالداً إنسان وبعض الناس علماء، وكلّما كان شيء عنصراً من ف
ذلك وكانت بعض أفراد تلك الفئة تتّصف بصفة فإن ذلك يستلزم أن 

، كانت »إن خالداً عالم«واستنتجنا من ذلك » الشيء يتّصف بتلك الصفة
ل من القياس  حيث إن الشكل الأو؛النتيجة خطأ؛ لأن القضية الثالثة خطأ

  .لا يستلزم النتيجة إلا إذا كانت الكبرى كلّية
ا الفئة الأولى التي ترتبط في مجال الاستنتاج بمحتوى ودراسة قضاي

فكلّ عالم . القضية المستنتجة ومضمونها، هي من وظيفة العلوم المختلفة
أما دراسة قضايا . يتناول من تلك القضايا ما يندرج في نطاق اختصاصه

التلازم التي تتمثّل في الفئة الثانية وترتبط بشكل القضية دون مضمونها 
ها، فهي من وظيفة المنطق الصوري الذي يعتبر المنطق الأرسطي ومحتوا

ممثلاً له، فهو الذي يحدد صيغ التلازم بين القضايا من ناحيتها الصورية 
  .والشكلية بقطع النظر عن مادتها ومحتواها

  
  المذھب الذاتي

يعتقد المذهب الذاتي أن الجزء الأكبر من المعرفة التي يعترف 
والمنطق الأرسطي بصحتها يعود إلى قضايا مستنتجة المذهب العقلي 

بطريقة التوالد الذاتي، وهذا ما حاول معالجته الشهيد الصدر في القسم 
  :ففي هذا الاتجاه. »الأسس المنطقية للاستقراء«الأخير من كتابه 
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هناك معارف أولية تشكّل الجزء العقلي القبلي من المعرفة وهو   •

ية على العموم؛ من قبيل مبدأ عدم التناقض الذي الأساس للمعرفة البشر
  .يعتبره المذهب الذاتي وفاقاً للمذهب العقلي معرفة عقلية قبلية

وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد   •
الموضوعي كنظريات الهندسة الأقليدية المستنتجة من بديهيات تلك 

  .ضوعيالهندسة بطريقة التوالد المو
وهناك معارف ثانوية مستنتجة من معارفنا السابقة بطريقة التوالد   •

الذاتي، وهي كلّ التعميمات الاستقرائية، فإن التعميم الاستقرائي مستنتج 
. من مجموعة أمثلة وشواهد لا يوجد أي تلازم بينها وبين ذلك التعميم

اهد على أساس فالعلم بالتعميم ينشأ عن طريق العلم بتلك الأمثلة والشو
  .التوالد الذاتي

ويترتّب على هذا أن من الضروري الاعتراف بأن هذه الطريقة 
الجديدة للتوالد ذاتياً التي تختلف عن طريقة التوالد الموضوعي لا يمكن 
إخضاعها للمنطق الصوري أو الأرسطي الذي يعالج التلازم بين أشكال 

ي على أساس التلازم بين القضية القضايا؛ إذ لا تقوم طريقة التوالد الذات
المستنتجة والقضايا التي اشتركت في إنتاجها، لأن التوالد ذاتي وليس 

  .موضوعياً
ولكن هذا لا يعني فسح المجال لاستنتاج أي قضية من أي قضية 
أخرى على أساس التوالد الذاتي دون التقيد بالتلازم بين القضيتين، كأن 

 حجم الأرض  الشمس طالعة وأن قد مات من أننستنتج مثلاً أن زيداً
أكبر من حجم القمر، فإن هذا يؤدي إلى جعل طريقة التوالد الذاتي مبرراً 
لأي استدلال خاطئ، وليس هذا ما نقصده عندما نقرر هذه الطريقة إلى 
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  .جانب طريقة التوالد الموضوعي

ن بها العقليون إن ما نقصده الآن هو أن جزءاً من المعرفة التي يؤم
ما يتكون على على الأقلّ لم يتكون على أساس التوالد الموضوعي، وإنّ

وهذا يعني أنا ما دمنا نود . أساس آخر هو ما نصطلح عليه بالتوالد الذاتي
الاحتفاظ بذلك الجزء من المعرفة وبطابعه الموضوعي السليم فلابد أن 

ل ينتهج هذه الطريقة في الحصول  العقنعترف بطريقة التوالد الذاتي وبأن
  .على جزء من معرفته الثانوية

استنتاج قضية من ومن ناحية أخرى نجد في كثير من الحالات أن 
 ه العقليون ولا أيقضية أخرى لا تستلزمها موضوعياً، يعتبر خطأ لا يقر

عقل سليم، من قبيل أن نستنتج أنزيداً مات من طلوع الشمس أو أن  
  .ء من إخبار المخبر بأن شخصاً ما قد جاءخالداً جا

والمسألة الأساسية في هذا الضوء هي كيف يمكن أن نميز بين 
الحالات التي يكون فيها استنتاج قضية من قضايا أخرى بدون تلازم 
موضوعي بينهما صحيحاً، وبين الحالات التي يكون فيها استنتاج قضية 

  نهما خطأ؟من قضايا أخرى بدون تلازم موضوعي بي
من الواضح أن المنطق الأرسطي لا يكفي للجواب على هذا السؤال 

كسب التوالد الذاتي المعقولية والصحة، لأن طريقة وتمييز الشروط التي تُ
ومن أجل ذلك . التوالد الذاتي أساساً لا تنطبق على المنطق الأرسطي

 نجد أنفسنا ه إذا انطلقنا من وجهة نظر المذهب الذاتي فسوفنلاحظ أنّ
بحاجة إلى منطق جديد؛ منطق ذاتي يكشف الشروط التي تجعل طريقة 
التوالد الذاتي معقولة، كما احتجنا إلى المنطق الصوري لاكتشاف صيغ 
  .التلازم بين أشكال القضايا التي تجعل طريقة التوالد الموضوعي معقولة
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  المذھب الذاتيالتي تحقّقت من خلال  لمعطیات الأساسیةا
الواقع أن هناك مساحات عديدة يؤثّر عليها المذهب الذاتي وينتهي 
إلى نتائج مختلفة عما انتهى إليها المذهب العقلي الذي يمثّله المنطق 

 )١(»المذهب الذاتي في نظرية المعرفة«من هنا حاولنا في كتاب . الأرسطي
  : ال وهيأن نتوفّر على أهم الدوائر المعرفية التي تأثّرت بمنطق الاحتم

  معطيات البحث المنطقي• 
  معطيات البحث الفلسفي• 
  معطيات البحث العقائدي• 
  معطيات البحث الأصولي• 

  .ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض هذه النتائج

  معطیات البحث العقائدي. أ 
إن هذه الدراسة تبرهن على حقيقة في غاية «: قول السيد الصدري

ية وهي الهدف الحقيقي الذي توخّينا تحقيقه ن الناحية العقائدمالأهمية 
لدراسة، وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي اعن طريق تلك 
لاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة اتقوم عليها كلّ 

لمنطقية، التي يقوم عليها الاستدلال على إثبات الصانع اهي نفس الأسس 
ريق ما يتّصف به العالم من مظاهر الحكمة ط المدبر لهذا العالم من

  استقرائي- آخر ستدلال علميا  كأي-والتدبير، فإن هذا الاستدلال 

                                   
الأولى، دار فراقد، الطبعة : السيد كمال الحيدري، المذهب الذاتي في نظرية المعرفة )١(

  .٥٦٤ - ١١٠  ص هـ،١٤٢٥
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لدليل الاستقرائي في كلتا لبطبيعته وتطبيق للطريقة العامة التي حددناها 

  .مرحلتيه
 فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككلّ، وإما ،الإنسان بين أمرينف
قبل الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات يأن 

  .لقيمة التي يمنحها للاستدلال العلمياالصانع نفس 
هكذا نبرهن على أن العلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي و
لفصل ا - من وجهة النظر المنطقية للاستقراء-لاستقرائي، ولايمكن ا

  .)١(»بينهما
مة كتابه من هنا نجد أنالفتاوى « الأستاذ الشهيد حاول في مقد

تأسيس أصول العقائد من خلال نظرية الاحتمال التي انتهى » لواضحةا
: نراه يقول بصدد إثبات الصانع الحكيم المدبر لهذا العالمفإليها، 

نمطين من الاستدلال على وجود الصانع الحكيم لوسنعرض فيما يلي «
عطيات الحس والتجربة من ناحية منهما سبحانه، يتمثّل في كلّ م
كيماً من خلال ذلكح للكون صانعاً وتنظيمها عقلياً، واستنتاج أن .

والنمط الثاني ). الاستقرائي(والنمط الأول نطلق عليه اسم الدليل العلمي 
كلّ «لدليل العلمي هو ا، ومقصوده من »نطلق عليه اسم الدليل الفلسفي
لقائم على حساب ابة ويتّبع المنهج الاستقرائي دليل يعتمد الحس والتجر

  .)٢(»الاحتمالات
: أما فيما يرتبط بنبوة الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله فيقولو

                                   
  .٥٠٧  ص:، مصدر سابقللاستقراء الأسس المنطقية) ١(
، محمد باقر الصدر، دار الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام) ٢(

  .١٧لتعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، صا
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بت الصانع الحكيم بالدليل الاستقرائي ومناهج الاستدلال العلمي ثكما «

، بوة محمد صلى االله عليه وآله بالدليل العلمي الاستقرائينكذلك نثبت 
لتي نستخدمها في الاستدلال على الحقائق المختلفة في اوبنفس المناهج 
  .)١(»حياتنا العلميةوحياتنا الاعتيادية 

   على مستوى علم الأصول .ب
كذلك الحال عندما نأتي إلى الأبحاث الأصولية، نجد أن من و

لواضحة في مدرسة الشهيد الصدر هو الاعتماد في كثير من االسمات 
لاحتمال، ومن الأمثلة البارزة على ذلك أنّه أقام صرح ا نظرية أسسها على

الحجج والأمارات والأصول العملية على أساس بأكثر الأبحاث المرتبطة 
  .السيرة والظهور والتواتر والإجماع ونحوهاكحساب الاحتمالات، 

بعد أن تكلّمنا عن الدلالات العامة للدليل «: قول السيد الشهيدي
أن نتكلّم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، ريد نالشرعي 

أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل : حويننوهي على 
  .الإثبات التعبدي

المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، ولما كانت وسائل الإثبات و
لوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلّها وسائل تقوم على أساس ا

  .)٢(»...لاحتمال كالتواتر والإجماع ونحوهماا حساب
تأسيساً على ذلك نحاول هنا ذكر بعض الأمثلة لبيان الفرق بين و

                                   
  .٦١ ص: مصدر سابق، السلامالفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت عليهم )١(
، تأليف الشهيد السعيد آية االله العظمى السيد محمد باقر دروس في علم الأصول) ٢(

  .١٩٤لصدر طاب ثراه، الطبعة الثانية، الحلقة الثالثة، القسم الأول، صا
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لمعروف لتحقيق تلك المسائل والمنهج الذي أسسه السيد االمنهج 

  .لتواتر، والإجماع ، والشهرةا: الصدر  ، وهي 

   التواتر- ١
 الحقيقي أو العرفي أو  مفيد لليقيننقسم الخبر إلى خبر علميي

وقد . والأول أوضح مصاديقه الخبر المتواتر. خبر غير علميوالاطمئنان، 
لمتواتر أو القضية المتواترة في المنطق الأرسطي بأنّها اعرف الخبر 

لمخبرين على قضية بنحو يمتنع تواطؤهم على ااجتماع عدد كبير من «
ق في هذا التعريف نجد أنّه عندما ندقّو» الكذب نتيجة كثرتهم العددية

هي اجتماع عدد كبير على فأما الصغرى . ينحلّ إلى صغرى وكبرى
 كلّ عدد من لأولي بأناوأما الكبرى فحكم العقل . الإخبار بقضية معينة

لى الأخرى إوبضم إحداهما . هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب
القضية ولمتواترة وصدقها، يستنتج على طريقة القياس حقانية القضية ا

 خارجية، والثانية عقلية أولية وليست مستمدة - وهي الصغرى -الأولى 
  .ن الخارج والتجربةم

من هنا جعل المنطق الأرسطي القضية المتواترة إحدى القضايا و
 كبراها عقلية أولية، وإلاّ فنفس لأن؛ لأولية في كتاب البرهاناالستّ 

سب التحليل قضية مستنتجة بالاستدلال القياسي حبالقضية المتواترة 
لمصطلح الحديث، وهي ما تكون النتيجة دائماً االاستنباطي بحسب 

كبر منها، في قبال الاستدلال الاستقرائي أمستبطنة في المقدمات وليست 
وسنخ هذا ذكره . ن المقدماتمالذي تكون النتيجة المتحصّلة فيه أكبر 

التي جعلها أيضاً إحدى وي القضايا التجريبية، المنطق الأرسطي أيضاً ف
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 مضمرة »ائميةدإن الصدفة لا تكون « : الكبرى القائلةلأن؛ القضايا الست

  .فيها
وقد رفض الأستاذ الشهيد في منطق الاستقراء كلّ هذه الكلمات، «
وجد هناك كبريات عقلية أولية في باب التواتر والتجربة تقتضي تفلا 

ؤ على الكذب، أو امتناع غلبة الصدفة كقضايا أولية قبلية لتواطابامتناع 
إنّما هذه الكبريات بأنفسها قضايا تثبت بالاستقراء ويؤمن بها العقل، 

ير أولية، بحيث لو قطعنا النظر عن العلم غوالمشاهدة أي إنّها قضايا 
لتواطؤ على الكذب فيها، لكنّا االخارجي، ومقدار تكرر الصدفة أو 

. لكذب من جمع غفيراقلاً تكرر الصدفة دائماً والتواطؤ على نحتمل ع
ليس حكم و ،وإنّما ننفي ذلك بعد التجربة والمشاهدة لعالم الخارج

ما ك -عقولنا في مثل هذه القضايا كحكمه باستحالة اجتماع النقيضين 
 إذن فهذه قضايا تجريبية بنفسها، غاية الأمر -يدعي المنطق الأرسطي 

ة في كلّ مورد، فتكون محكومة قضايا التجريبية الخاصّن المأكبر 
لمنطقية التي تحكم على التجربة والاستقراء، وهي قوانين اللقوانين 

ثم قوانين المنطق الذاتي ؛ التوالد الموضوعي أولاًوحساب الاحتمال 
  .)١(»انياًثوالتوالد غير الموضوعي 

»د عليها القضايا  الكبرى التي تعتموإذا دققنا النظر وجدنا أن
 ردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأنمالمتواترة 

عني افتراض مصلحة شخصية دعته إلى إخفاء الواقع، يكذب المخبر 
 مصلحة المخبر لمخبرين يعني افتراض أناوكذب العدد الكبير من 
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خفاء، اني في الإمصلحة المخبر الثب - صدفة -ل في الاخفاء اقترنت الأو

لمخبر الثالث في الشيء ا بمصلحة - صدفة -والمصلحتان معاً اقترنتا 
أحوالهم، فهذا يعني ونفسه، وهكذا على الرغم من اختلاف ظروفهم 

  .أيضاً تكرر الصدفة مرات كثيرة
على هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية و
س المكون من المقدمتين المشار إليهما، القضية المتواترة إلى القياو

ماتهاا واعتقد بأنلقضية المستدلّة ليست بأكبر من مقد.  
 اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين  الصحيح أنلكنو

ا موضوعيستقرائيالاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية ، وأن 
 قرينة احتمالية، ومن المحتمل احد، فإخبار كلّ مخبروالكثيرة في مصب 

صلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكلّ اقتران بين مبطلانها لإمكان وجود 
 أي -ية بينهما، ومن المحتمل بطلانها لعلّاحادثتين قرينة احتمالية على 

خرى غير منظورة هي السبب في أ لإمكان افتراض وجود علّة -القرينة 
الحادثة الأولى صدفة، فإذا تكرر باقترنت ها وجود الحادثة الثانية، غير أنّ

ازداد احتمال القضية والخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية، 
صبح قريباً من يالمتواترة أو التجريبية، وتناقص احتمال نقيضها حتى 

  .)١(»الصفر جداً، فيزول تلقائياً لضآلته الشديدة
 يجعله صفراً، وهذا ما إن تناقص احتمال النقيض لا: هنا قد يقالو
ه السيد الصدر، فكيف يصل الإنسان إلى اليقين مع وجود احتمال بصرح 

  نحو الكسر الضئيل؟بالنقيض ولو 
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قد أجاب السيد الصدر عن ذلك بأن هناك مصادرة يفترضها الدليل و
لاستقرائي في مرحلته الثانية لا ترتبط بالواقع الموضوعي، ولا تتحدث ا

ما ترتبط بالمعرفة البشرية حقائق العالم الخارجي، وإنّقيقة من حعن 
  :يمكن تلخيص المصادرة كما يليونفسها، 

كلّما تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في محور واحد فحصل «
 على قيمة احتمالية كبيرة، فإن هذه القيمة - نتيجة لذلك -لمحور اهذا 

 فكأن.  إلى يقين-نة  ضمن شروط معي-لكبيرة تتحول االاحتمالية 
طريقة لا تتيح لها أن تحتفظ بالقيم الاحتمالية بالمعرفة البشرية مصممة 

اً، فأيغيرة تفنى لحساب القيمة الاحتمالية ص قيمة احتمالية الصغيرة جد
لقيمة إلى يقين، وليس فناء اتحول هذه : الكبيرة المقابلة، وهذا يعني
الإمكان التغلّب عليها بة لتدخّل عوامل القيمة الاحتمالية الصغيرة نتيج

المصادرة تفترض أن ر منها، بل إنل ا فناء القيمة والتحرلصغيرة وتحو
لمعرفة لالقيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين يفرضه التحرك الطبيعي 

البشرية، نتيجة لتراكم القيم الاحتمالية في محور واحد بحيث لا يمكن 
 درجة من الدرجات  كما  لا يمكن التحرر من أيفاديه والتحرر منه ،ت

لتصديق المعطاة بصورة مباشرة ، إلاّ في حالات الانحراف لالبديهية 
  .)١(»الفكري
  .ضح وجه زوال ذلك الكسر الضئيل والانتقال إلى اليقينمنه يتّو
ضح أن القضية المتواترة والتجريبية لا تستند إلى قضايا لى هنا اتّإ
 وإنّما هي قضايا غير أولية، - كما يعتقد المنطق الأرسطي -ولية أقبلية 

                                   
  .٣٦٨ ص:، مصدر سابق للاستقراءالأسس المنطقية) ١(
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لأستاذ الشهيد على هذه الدعوى ببراهين عديدة نقتصر هنا اوقد برهن 

  :على واحد منها هو
»ما  حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكلّنجد أن 

كلّ قرينة خل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلّما كانت دله 
ع القرائن الاحتمالية أوضح كان حصول اليقين من تجمواحتمالية أقوى 

 مفردات التواتر إذا كانت إخبارات لأساس نلاحظ أناوعلى هذا . أسرع
حتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى ايبعد في كلّ واحد منها 
إنة، الإخبار بصورة معية، حصل وثاقة المخبر أو لظروف خارجيلا م

لحال في الاقترانات المتكررة بين االيقين بسببها بصورة أسرع، وكذلك 
لمتواترات والتجريبيات ناتج ا اليقين في لأنالحادثتين، وليس ذلك إلاّ 

لاحتمالية المتعددة في مصب اعن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها 
لكبرى التي يفترضها الية كتلك اً من قضية عقلية أوواحد، وليس مشتقّ

  .)١(»المنطق
إلاّ لو كانت هذه القضايا كما يدعيه المنطق الأرسطي لما كان هناك و
أثير لزيادة عدد المخبرين وقلّتهم أو وثاقتهم وعدم ذلك، كما لا ت أي

 - كقضية اجتماع النقيضين ممتنع -لقضايا العقلية الأولية انجد ذلك في 
  .ما ازدادت الأمثلة والمصاديق لهالّكها لا تزداد رسوخاً نّإف

يترتّب على هذا الفارق المنهجي بين التفسيرين للقضية المتواترة و
غيرها، أنّه على المنهج الموروث في المنطق الأرسطي يستحيل و

 بين القضية المتواترة وصدقها، فالملازمة بينهما عقلية -قلاً ع -الانفكاك 
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الأربعة، وهذا بخلافه في المنهج لموجودة بين الزوجية واكالملازمة 

 لازمة عقلية بين القضية المتواترة وصدقها، ومن ثممالاستقرائي فإنّه لا 
ينهما وإن لم يقع ذلك خارجاً كما يقوله هذا بفيمكن عقلاً الانفكاك 

ي القضية المتواترة يحتمل نشوؤه من فكلّ خبر  «جاه، وذلك لأنالاتّ
لا ملازمة عقلية كما برهن على فضية، مناشئ محفوظة حتى مع كذب الق

 على أسس لاستكشاف مبنياذلك في كتاب الأسس المنطقية، وإنّما 
  .)١(»لاحتمالاتاالدليل الاستقرائي المبتني على أساس حساب 

ه لا ملازمة بين التواتر وثبوت والصحيح أنّ«: ال السيد الصدرق
كلّ قضية ثبت «ضية القائلة نا نعلم بالقلمتواترة، وهذا لا ينفي أنّاالقضية 

 عن الموضوع غير  المحمول لا ينفك العلم بأن لأن»ابتةثتواترها فهي 
 عنه، والتلازم يعني الثاني، وما نعلمه هو نفكيه لا يمكن أن العلم بأنّ
لاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف ال على أساس تراكم القيم الأو

  .)٢(»حتمله عقلاًم لضآلته لا لقيام برهان على امتناع

   الإجماع- ٢
  :م الإجماع في كلمات الأصوليين إلى أقسامسقُ
  .ومنها البسيط والمركّب. نها المحصّل والمنقولم
  :مقصودهم من التقسيم الأولو
هو الذي يحصّل الفقيه العلم به عن طريق :  الإجماع المحصّل-أ 

 ع، لا عن طريق النقل والسماعوالحسالتتب.  
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اً إلى وهو نقل الإجماع المحصّل مروي: جماع المنقول الإ-ب 
لسان فقيه أو أكثر، فإذا نقله إلى الآخرين الذين لم يحصّلوه بالآخرين 

  .)١(»النسبة إليهم بخبر الواحدبكان الإجماع منقولاً 
  :يقسم الإجماع إلى بسيط ومركبو
  .هو الاتفاق على رأي معين في المسألة:  الإجماع البسيط-أ 

هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع :  الإجماع المركّب-ب 
  .)٢(»جوه أو أكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتاً بالإجماع المركّبوثلاثة 
  .الحديث هنا إنّما هو عن الإجماع المحصّل البسيطو
اختلفت كلمات الأصوليين حول حجية مثل هذا الإجماع : نقولف
  :سالك متعددةمعلى 
ومن ؛ هو المنسوب إلى بعض الأقدمين من أصحابنا :مسلك الأولال
ملتهم الشيخ الطوسي، ويبتني على أساس قاعدة اللطف، ومؤدى هذا ج
  .لمسلك هو حكم العقل بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأا

 على حجية الاجتماع ولزوم هو قيام دليل شرعي :المسلك الثاني
وبناءً على . كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفادهمفاده بالتعبد 

حجية الإجماع من باب الأمارات الظنية التي قد تخالف فهذا المسلك 
  .الواقع

هو الذي يقوم على أساس إخبار المعصوم وشهادته  :المسلك الثالث
                                   

م، ق، محمد جواد مغنية، انتشارات ذو الفقار، ايران، ه في ثوبه الجديدعلم أصول الفق )١(
  .٢٢٧الطبعة الثانية، ص
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عى ا بأنتي «لإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدلا تجتمع أم
وبناءً على هذا الوجه فالإجماع كاشف عن الحكم . ونحوه» طأخى عل

  .الواقعي
هو إثبات حجية الإجماع بلحاظ مدركات العقل  :المسلك الرابع

 كما نلاحظ في الكفاية - الأصوليين قسموا الملازمة أن«: بيانه. لنظريا
 واحد منها بين  بحثوا عن تحقّق أيلى ثلاثة أقسام، ثمإ -وغيرها 

 ،لشرعي، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقيةاالإجماع والدليل 
واتر الخبر وصدقه، وللثانية بين اتفاق تومثّلوا للأولى بالملازمة بين 

للثالثة بين الخبر المستفيض والمرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، 
  .)١(»وصدقه
 السيد ن إلاّ أ. المسالك الموجودة في حجية الإجماعذه هي أهمه
لشهيد رفض جميع هذه الوجوه والاستدلالات وآمن بحجية الإجماع  ا

 على أساس آخر، وتقوم تلك الفكرة في تفسير كشف ،وارد الحجيةمفي 
أن الفقيه لا «لى أساس حساب الاحتمالات، وذلك من خلال عالإجماع 

ه عتقاد للدليل الشرعي عادة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقادايفتي بدون 
لاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معاً، وبقدر اللدليل الشرعي، وهذا 
حتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، ال قرينة احتمال الإصابة يشكّ

لاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة اوبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن 
  .)٢(»تضاؤل احتمال الخلافلكبيرة تتحول بالتالي إلى يقين 

                                   
  .٢١١، ص١ ج،الحلقة الثالثة :مصدر سابقدروس في علم الأصول،  )١(
  .٢١٢، ص١ ج:دروس في علم الأصول )٢(



  ٣٧٩ ...............................................................في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
إلاّ أنّه «هنا وإن كان احتمال الخطأ في فتوى كلّ فقيه وارداً ف

جموع الفقهاء المجمعين، وإجراء حسابات الاحتمال فيها عن مبملاحظة 
حتمالات الخطأ بعضها بالبعض، نصل إلى مرتبة القطع اطريق ضرب 

قدير بعدم خطئها جميعاً وهو حجة على كلّ توالاطمئنان على أقل 
  .»حال
 روح الكاشفية وملاكها في كلّ من التواتر والإجماع أن«ضح منه يتّو
 هناك نقاط ضعف عديدة في الإجماع توجب بطء ان واحداً إلاّ أنكوإن 

 غير موجودة ،ليقين منه، بل عدم حصوله في كثير من الأحياناحصول 
  .)١(»في التواتر
تأخّرين  عليه رأي الميتبين معنى ما استقر«بالالتفات إلى ما تقدم و
لأصوليين بحسب ارتكازهم من أن الإجماع بالملازمة الاتفاقية امن 

ول المعصوم، فإن هذا مدركه الفني ما ذكرناه من أن قيكشف عن 
نكتة حساب الاحتمالات، وهو يتأثر بعوامل بكاشفية الإجماع إنّما هي 

دة، ة وخاصّوضوابط عاملهذا تختلف الإجماعات من حيث وة متعد
ه باكتشاف كما أنّ. واردها وخصائصهام المذكور حسب اختلاف الكشف

لفوضى الفقهية في الاستدلال اضوابط الكشف الرئيسية يقضى على 
عض الفقهاء في ببالإجماع، إذ قلّما يمكن تحديد وتفسير مواقف 

قد لا ومجموع المسائل الفقهية حيث قد يناقش الإجماع في مسألة 
  .)٢(»يناقش في أخرى
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ها تقدم في بحث الإجماع يتّضح الكلام في حجية الشهرة، وأنّمما و
ائمة على أساس حساب الاحتمالات وتراكمها حتى يحصل قأيضاً 

لاطمئنان بالحكم على أساسها، إلاّ أن جريان حساب االيقين أو 
  :ضعف من جريانه في باب الإجماع، لسببينأالاحتمالات فيها 

فاق كلّ  المفروض عدم اتّلأنفتاوى ية الأقوال والقصور كم: لأولا
  .لعلماءا

معارضتها بفتاوى غير المشهور لو كانت مخالفة، فتكون : لثانيا
ولهذا يكون الغالب . ع حساب الاحتمالات في فتاوى المشهورممزاحمة 

  .)١(»ساب الاحتمالات في باب الشهرة فلا تكون حجة غالباًحعدم إنتاج 
ها نظرية حساب الاحتمالات على ذه هي بعض الآثار التي تركته
ق لاستيعاب تلك لمستوى الأصولي، ونكتفي بهذا القدر آملين أن نوفَّا
  . وأوسع وأشمللمعطيات في دراسة أدقا

الحاصل أن النتيجة المهمة التي تؤخذ من هذه السمة البارزة في و
ذه المدرسة هي أن للمنهج دوراً فاعلاً وأساسياً في بناء هملامح 
 الذين البحوث الأصولية والفقهية، بمعنى أنوعارف العقائدية الم

ذه الأبعاد المختلفة، عليهم أن يبينوا هقوا في يحاولون أن يكتبوا ويحقّ
 المناهج المتّبعة لمسائل، وذلك لأناالمنهج الذي يتّبعونه في تنقيح تلك 

رائي، قسميه القياسي والاستقبدة، فهناك المنهج العقلي مختلفة ومتعد
  تطبيق أيلواضح أناوالمنهج النقلي، والمنهج الكشفي، وغيرها، ومن 

معطيات تختلف ومنهج من هذه المناهج في عملية الاستنباط له آثار 
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  .فيما لو طُبق منهج آخر

نا لا نجد ذلك واضحاً في كثير من الكتابات مما يؤسف له أنّو
لأبحاث، خصوصاً لتي حاولت الانفتاح على مثل هذه ااالمعاصرة، 

جهات نظر فيها، بل على العكس من ذلك نجد والعقائدية منها وأعطت 
بعة، مما يجعل التعامل مع مثل هذه لمتّاخلطاً واضحاً في المناهج 
  .الكتابات أمراً ليس سهلاً

  تجذیر المسائل: الخصوصیة الثانیة
ن المقولات الأساسية في فكر السيد الصدر، خصوصاً على مستوى م
حقيقاته في علم الأصول هو القيام بالبحث عن الجذور الأساسية التي ت
وهذا ما يؤكّده في كتاباته المختلفة، . نحدرت منها مسائل هذا العلما

دة كانت تلهم الفكر الأصولي،  هناك مصادر متعدعتقد أنيه حيث إنّ
  :فمن تلك المصادر. لنظرياتاوتمده بالجديد من 

  علم الكلام: أوّلاً
ة في فقد لعب دوراً مهماً في تموين الفكر الأصولي وإمداده، خاصّ«
 الدراسات الكلامية كانت منتشرة وذات نفوذ لعصر الأول والثاني، لأنا

 ة لعلماء المسلمين، حين بدأ علم الأصول يشقلذهنية العاماكبير على 
  .)١(»كان من الطبيعي أن يعتمد عليه ويستلهم منهفطريقه إلى الظهور 

يمكن ذكر أمثلة لهذا الاستلهام والتي كان لها دور كبير ومؤثر في و
  :لمسائل الأصولية المختلفة، منهااتحقيق 

                                   
  .٩٢ ص:، مصدر سابقدة للأصولالمعالم الجدي) ١(
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  .قاعدة الحسن والقبح العقليين •
• الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيةقاعدة أن .  
  .قاعدة قبح العقاب بلا بيان •
ستفيد منها في تنقيح هكذا غيرها من القواعد الكلامية التي او

  .لبحوث الأصوليةاوتحقيق 
لا بأس بالإشارة إلى بعض تلك القواعد التي كانت لها آثار واسعة و
إن ف، قاعدة قبح العقاب بلا بيان: عميقة على الفكر الأصولي مثلو
المعروف بين محقّقي العصر الثالث عدم الخلاف في حكم العقل «
هم يدعون البداهة ب بلا بيان، وذلك أنّالبراءة، وجريان قاعدة قبح العقاب

. كم العقل بقبح العقاب من المولى للعبد على تكليف غير مبينحفي 
لتي فُرضت أصلاً موضوعياً مع قاعدة أخرى تضايفها اوهذه القاعدة 

 هما الركنان الأساسيان اللذان قام عليهما »لبياناحسن العقاب مع « وهي
ضع أسسه الوحيد البهبهاني في مباحث والفكر الأصولي الحديث، الذي 

 والأدلّة العقلية، وهي القطع والظنالعقل . الشك فإنّهم بعد أن فرضوا أن
يان، وأن العقل يحكم بكون بيحكم بقبح العقاب من قبل المولى بلا 

ية ذح لحسن العقاب، استنتجوا من البيان هو المصحالحج لك أن
ن مية للقطع، ثم تكلّموا فيما إذا كان والمنجزية هي من الشؤون الذات

الذاتيات بمعنى لوازم الوجود كالحرارة بالنسبة إلى النار، أو لوازم الماهية 
الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وكون عدم المنجزية من ذاتيات اللابيان ك

 لملائمته -لقطع؟ ومن هنا التزموا بأن الظن حيث إنّه ليس بياناً اوعدم 
نعم يمكن أن .  يستحيل أن يكون حجة بذاته-لخلاف ال مع احتما

قاعدة اعل، وإلاّ لو كان حجة بنفسه يلزم تخصيص جيكون حجة بجعل 
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. ه تخصيص في القانون العقليلأنّ؛ ير معقولغ وهو ،قبح العقاب بلا بيان
لذاتي بلا سببب غير ممكن أيضاًا حصول غير ومن جهة أخرى فإن، لأن 
لى ذلك في تفكيرهم الأصولي ع ذاتية لغير العلم، وتفرع المنجزية ليست

الظواهر ونحوهما، وها ليست إلاّ ظنوناً كخبر الثقة أن الامارات مع أنّ
لزم ي اللابيان ثابت وإلاّ كيف يمكن أن تكون منجزة للواقع مع أن

التخصيص في القانون العقلي أو ثبوت غير الذاتي بلا سبب، وكلاهما 
 الأمارات والمنجزات الشرعية قد جعلت فيها نا التزموا بأنحال؟ ومن هم
لبيانية، فنشأت مباني جعل الطريقية والكاشفية بعرضها العريض، والذي ا
قين، كلّ ذلك صل أوج تحقيقه على يد الميرزا النائيني وغيره من المحقّو

 منجزية الأمارة تكون من باب رفع موضوع القانون ن يقولوا بأنألأجل 
 المولى جعل الأمارة كاشفاً تاماً تعبداً، لأنخصصاً لا تخصيصاً، تلعقلي ا

نا خرجنا من دائرة قبح العقاب حذور في منجزية الواقع بها، لأنّمفلم يبق 
ية دخلنا في دائرة حسن العقاب مع البيان أي في دائرة حجوبلا بيان 
  .د الشرعي الأمارة قطع بالتعبلمفروض أنا لأن؛ القطع
ع على هذه الأصول والمباني ما ذكر في محلّه، من تخيل أن تفرو

ين الأمارات والأصول العملية إنّما هو في اللسان ومقام الإثبات، بالفرق 
باني الحكومة وغيرها من النتائج التي نجدها في القسم الثاني موكذلك 

ة لّ هذه النظريات منبعها وأصلها الموضوعي قاعدك. من علم الأصول
  .قبح العقاب بلا بيان

 هذا المنهج في مقام تحقيق واستكشاف حال البيان واللابيان لاّ أنإ
 روح هاتين القاعدتين لأن«رتضه الأستاذ الشهيد من أساسه وذلك يلم 

يء آخر وهو ما فرضه المشهور مفروغاً عنه وتكلّموا هنا شيرجع إلى 



  خصائص عامة ....................................................................................... ٣٨٤
بابين لا علاقة لأحدهما  هناك كأنّهم تصوروا أنوفي التنجيز وعدمه، 

 لا نزاع فيه  الطاعة له، فهذا أمر واقعيمولوية المولى وحق: لأولا؛ بالآخر
باب : لثانيا .كة ومحددة لا تقبل الزيادة والنقصانقيقة غير مشكّحوهي 

رتّبوا على والحجية والمنجزية، وهذا مرتبط بالبيان والقطع وعدمهما، 
  .وا فيما وقَعوا فيهذلك هاتين القاعدتين، ووقَع

 روح لأن؛  هذا المنهج غير صحيح ويجب أن يتغير من أساسهلاّ أنإ
لبحث في القاعدتين يرجع إلى تلك المولوية التي فرضوها أمراً ثابتاً، بل ا

 هذه المولوية هي أمر قابل للتشكيك والزيادة : ن القولملابد إن
وقبح العقاب وعدمه إنّما  المنجزية وعدمها دودها، لأنحوالنقصان في 
لطاعة للمولىا يدوران مدار حق.  

نا نتكلّم في ذن ففي الرتبة السابقة على حجية القطع إما أن نفرض أنّإ
نا نتكلّم بأحكام إنسان ليس ا أن نفرض أنّأحكام المولى، وإمبالقطع 

ومن الواضح أن مجرد القطع . القطع تثبيت مولويته وحقّهببمولى، ونريد 
ثل هذا الإنسان لا يجعله مولى، ولا يحقّق حق مبصدور تكليف من 

إنّما الكلام على الفرض الأول، فحينئذ والطاعة له على شخص آخر، 
ي الدرجة السابقة المعترف بها فلابد من ملاحظة تلك المولوية الثابتة 

 جوهر المولوية لأن؛ ضيقاًوقبل الدخول في بحث حجية القطع سعةً 
  . الطاعةها سعة وضيقاً يدور مدار حقودائرت
 من أن يعلم أن البحث في أصل المولوية وهل هي ثابتة، هنا لابدو

ن وظائف علم الكلام، وإنّما البحث الأصولي ينحصر في بيان سعة مهو 
لمولوية وضيقها بعد الفراغ عن ثبوتها الله سبحانه وتعالى، ا دائرة حق
 ترتبط صحةً وفساداً »العقاب بلا بيانقبح «اعدة ق ضح أنومن هنا يتّ
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 الطاعة وسيعة فلا يل بأن دائرة حققفإذا . بسعة تلك الدائرة وضيقها

ناص من الالتزام بها، ولكن لا مأساس لقاعدة البراءة العقلية، وإلاّ فلا 
لعقاب بلا مولوية، فالبيان ابمعنى قبح العقاب بلا بيان، بل بمعنى قبح 

لمولى لا يقتضي إلاّ ل فمثلاً لو فرضنا أن حق الطاعة نبدله بالمولوية،
الموهومة فليس وإطاعة تكاليفه القطعية والظنّية، وأما تكاليفه المشكوكة 

ه ن باب أنّمه أن نطيعه فيها، فيقبح على المولى المعاقبة فيهما لا من حقّ
دة وعليه فقاع.  الطاعة لهه عقاب بلا وجود حقبلا بيان بل من باب أنّ
ليست صياغة فنية للفكرة، بل يكون البحث في  ،قبح العقاب بلا بيان

بل الانتهاء من تحديد حدود مولوية المولى لغواً في نفسه قالقاعدة 
  .لمنطقي فيهااوخلاف الترتيب 

 في وهأَلمولى الطاعة ل حقحينئذ لابد من أن يقع الكلام في و
تكاليف المحتملة أيضاً،  يشمل ذلك حتى الملتكاليف المعلومة فقط، أا

  المولى له حق إذ يمكن أن يفرض أن؛لاهما معقول في نفسهكهذان 
صوص تكاليفه المعلومة، ويمكن أن يفرض أيضاً في مطلق خالطاعة في 

قطع بالعدم، ويمكن أن تفرض مرتبة متوسطة بين هذا يتكاليفه ما لم 
تابع لتشخيص هذا كلّه معقول في المقام وهو . لخصوصاالعموم وذاك 

اعته على العبادط حدود المولوية وحق.  
بناءً على هذا التحليل يتّضح أن المشهور من المحقّقين، الذين بنوا و
 روح هذه الدعوى  غفلوا عن أن»قبح العقاب بلا بيان«اعدة قعلى 

 طاعته بحدود التكاليف ولوية المولى وحقممرجعها إلى تحديد 
ه فيها على عبيده، وحينئذ كيف لا فلا حق المعلومة فقط، وأما غيره

د جعل الطريقية له من ب الطاعة يمكن إدراج تكليف في دائرة حقمجر
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لى أنّه تفنّن في مقام عقبل الشارع؟ فإن جعل الطريقية والكاشفية لا يزيد 

  .التعبير عن واقع ذلك المطلب الذي بيناه
ناءً على المسلك وأما ب. ذا على مسلك المشهور من الأصوليينه
ختاره أستاذنا الشهيد فإنّه كان يعتقد أن العقل العملي كما يدرك االذي 

ا أصل حقويرى لطاعة للمولى الحقيقي، كذلك يدرك حدود هذا الحق ،
ن التكاليف المقطوعة بل يشمل المظنونة والمشكوكة، مأن دائرته أوسع 

انت ثابتة في الواقع، نحو لا يرضى بفواتها لو كبوالمحتملة احتمالاً 
زية من الشؤون الذاتية لمولوية المولى المنجوية ضح أن الحجوهكذا يتّ
العقل :  طاعته، فلو قلناوحق لعملي يدرك تلك الدائرة الوسيعة من اإن
كانت حجية الاحتمال  عقلاً ذاتية ل المولى لتشمل المحتملات أيضاً حق

  .لفوارق التي ذكرت في محلّهااض على حد ذاتية الحجية للقطع، مع بع
بذلك يتبين عدم صحة قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنحو الذي و

لمشهور، وبانهدامها تسقط كلّ تلك الآثار والأفكار التي ترتّبت اتصوره 
  .)١(»لموضوعي المزعوم، كما هو محقّق في مظانّهاعلى هذا الأصل 

لأساسية لقاعدة قبح العقاب بهذا نصل إلى أن الرجوع إلى الجذور او
يان أوصل الأستاذ الشهيد إلى نتيجة مخالفة تماماً لما انتهى إليه ببلا 

ي العصر الثالث من عصور العلم، ولم يكن الوصول إلى فأساطين الفقه 
ولا الانفتاح على المباني الأساسية التي استمدت لتلك النتيجة ميسوراً 
  .منها تلك القاعدة

وهي نتهي إلى مسألة أخرى من مسائل علم الكلام هكذا عندما نو
الذي هو مسلك العدلية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية، قاعدة 

                                   
  .ما قررناه عن الأستاذ الشهيد في مجلس الدرس) ١(
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لمجال، حيث إن البناء على هذا المسلك يؤدي بنا إلى اي هذا ف

القليلة، خصوصاً على مستوى الأبحاث المعروفة في بمشكلات ليست 
ي أخذ ذ ال» الحكم الظاهري والواقعيالجمع بين«علم الأصول ببحث 

لعلماء في المدرسة الأصولية الحديثة، وتعددت اقسطاً وافراً من أبحاث 
قو هذا الفن عن الإشكالات وردها محقّأالنظريات والتحقيقات التي 

 في لأحكام الظاهرية في مورد شكاوالمحاذير، التي تلزم القول بجعل 
  .الحكم الواقعي

 م الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إنأن الحك: يانهب
لواقعي محفوظ بمبادئه في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك االحكم 
اهاالتي مؤد : تشمل في - تكليفية كانت أو وضعية -حكام الشريعة أأن 

 بالعالم، يلزم من  على السواء ولا تختصّالجاهلَو بالحكم  العالم،الغالب
  .حاذير متعددةمي جعل الحكم الظاهر

أن الإشكال في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي تارة «: وضيحهت
  .نشأ من ناحية العقل النظري، وأخرى ينشأ من ناحية العقل العمليي

  :فبأحد بيانينأما الأول 
فلو كان الحكم الظاهري مطابقاً لزوم اجتماع الضدين أو المثلين، : أ
ع المثلين، ولو كان مغايراً له لزم اجتماع لحكم الواقعي لزم اجتمال

  . الأحكام من حيث المبادئتضادلالضدين 
وهو محال لاستحالة انفكاك المعلول عن لزوم نقض الغرض : ب
إن الغرض علّة غائية لما اشتمل عليه من فعل أو ترك، والالتفات فعلّته، 

لى إلى غرضه لفاعل نحو الفعل أو الترك، فإذا التفت المواإليه يحرك 
جعل الحكم الظاهري ولم يتحرك نحو ترك هذا بالواقعي الذي يفوت 
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  .لمعلول عن علّتهاالجعل كان هذا يعني انفكاك 

فببيان أن الترخيص في مقابل الأحكام الواقعية تفويت  :أما الثاني
دائه إلى فوات ملاكات الأحكام لأ؛ لمصلحة على العبد وإضرار بهل

 عن المصالح والمفاسد، وهذا قبيح لا يصدر من المولى لناشئةاالواقعية 
ستحالة في صدوره من المولى غير الحكيم، وهذا االحكيم، نعم لا 

لمربوطين بالعقل العملي، فإن اجتماع ابخلاف الوجهين الأولين غير 
ن العلّة محال حتى لو كان عالمثلين أو الضدين أو انفكاك المعلول 

  .)١(»المولى غير حكيم
إن ما ذكره أستاذنا الشهيد في حقيقة الحكم : لا نجازف إذا قلناو

ولاً، وطريقة الجمع بينه وبين الحكم الواقعي ثانياً، يعد من أالظاهري 
ي كلمات المحقّقين في هذا المجال إلى يومنا هذافكر  ما ذُأروع وأدق.  
ة الحاصل أن هذه البحوث وغيرها توقفنا على نتيجة أساسية مهمو
 الأصولي ما لم يقف على الجذور الأساسية لمسائل هذا العلم نأ: وهي

ستدلالياً فإنّه لا يمكنه تنقيح تلك المسائل، وهذا يفتح لنا اوقوفاً علمياً 
  .لمجتهد أن يتوفّر عليه لكي يحق له إبداء الرأي فيهالباباً جديداً ينبغي 

  الفلسفة: ثانیاً
فكر الأصولي في نطاق واسع إلاّ في وهي لم تصبح مصدراً لإلهام ال«
لعصر الثالث تقريباً، نتيجة لرواج البحث الفلسفي على صعيد المدرسة ا

دلاً عن علم الكلام وانتشار فلسفات كبيرة ومجددة كفلسفة بالشيعية 
                                   

  .٢٥ ص٢ ج:، مصدر سابقمباحث الأصول) ١(
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من الهجرة، فإن ذلك أدى إلى ) ١٠٥٠(لشيرازي المتوفى اصدر الدين 

ثالث على الاستمداد من الفلسفة ي العصر الفقبال الفكر الأصولي إ
ة التيار الفلسفي الذي لكلام، وبخاصّاواستلهامها أكثر من استلهام علم 

لك ما لعبته مسألة أصالة ذأوجده صدر الدين الشيرازي، ومن أمثلة 
  .)١(»تعددةمالوجود وأصالة الماهية في مسائل أصولية 

  .مسألة تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد: منها
فهِمنا من أمره أن » صلّ«إذا أمر الشارع بشيء كقوله : وضيح ذلكت
لمطلوب طبيعة الصلاة وإيجادها في الخارج سواءً امتثلت في الفرد ا

وإذا نهى . لأدنى، فالمهم الامتثال والخروج عن عهدة التكليفاالأعلى أم 
ة فهِمنا من نهيه المطلوب مجرد الترك لطبيع» لا تكذب«عن شيء كقوله 

 منها والنافع، وهكذا يفهم كلّ الناس من الأمر لضاراالكذب بشتى أفراده 
رينة، ولا ينبغي الإشكال والخلاف في هذه قوالنهي إذا أُطلقا من غير 
 الوجدانوالحقيقة بعد ثبوتها بالحس.  

أجل لا خلاف في أن التكليف بظاهره متعلّق : قال الأصوليونو
هو هل  وبالذات وفي نفس الأمر والواقع لكن المطلوب أولاًوبالطبيعة، 

لذي تصدق عليه الطبيعة، أما هي فغير مطلوبة لنفسها بل االفرد الخارجي 
 أن المطلوب أولاً وواقعاً هو نفس ولمطلوب، أاكوسيلة للتعبير عن 

حيث إن الطبيعة لا توجد إلاّ بوجود أفرادها، والطبيعة الشاملة لكلّ فرد، 
  .)٢(»كفى؟وسيلة للامتثال اعتبر الفرد كو

                                   
  .٩٢ ص:، مصدر سابق للأصوليدةالمعالم الجد) ١(
  .٨٠ ص:، مصدر سابقعلم أصول الفقه في ثوبه الجديد) ٢(
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ناك مسالك متعددة للجواب عن أن الأوامر متعلّقة بالطبائع أو ه

من بينها مسلك يرجع البحث عن هذه المسألة إلى مسألة والأفراد، 
يتعلّق الأوامر بالأفراد إذا كان «: صالة الماهية فيقولأأصالة الوجود أو 

ة هي الأصيلة فالأوامر تتعلّق انت الماهيكالوجود هو الأصيل، وأما إذا 
  .)١(»بالطبائع
  .مسألة اجتماع الأمر والنهي: ومنها

اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهنا قد «
ل من عاقل ينكر ويجادل في أن الأمر غير النهي، والوجوب ه: يتساءل

 معنى هما ضدان لا يجتمعان في شيء واحد، وإذن فلاأنّوغير التحريم، 
  جتماعهما ما دام مستحيلاً في ذاته؟اللنقاش في جواز 

بأن الشيء الواحد يسوغ : لجواب أجل، لا عاقل ولا قائل يقولا
ولكن بعد الاعتراف بهذه الحقيقة . ليه بالوجوب والتحريم معاًعالحكم 
لخلاف في أن الفاعل المختار إذا تصرف وفعل ما يجمع بين احدث 

 كما لو صلّى في مكان -لأمر وآخر تعلّق به النهي اعنوان تعلّق به 
حاد إيجاده العنوانين بعملية واحدة يستدعي اتّو فهل فعله هذا -الغصب 

حيث يكون المأمور به عين المنهي عنه، بمتعلّق الأمر ومتعلّق النهي 
لواقع، حتّى نلجأ إلى علاج مشكلة اوالمنهي عنه نفس المأمور به في 

. حادلغصب لا تستدعي هذا الاتّارضين، أو أن الصلاة في الحكمين المتعا
حتفظاً باستقلاله في نظر مبل يبقى كلّ من متعلّق الأمر ومتعلّق النهي 

عد أن كانا بالعقل سوى أن المكلّف قرن بينهما وجمع شملهما 
                                   

  .٥٨، ص٣ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ١(
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 لامتثال لاامتباعدين، وعندئذ تجري عملية التزاحم بين الجارين في مقام 

  .)١(»عل والتشريع؟في مقام الج
حاول بعض المحقّقين أن يبني مسألة جواز : ضح ذلك نقولذا اتّإ
بناءً «: لاجتماع أو امتناعه على مسألة أصالة الوجود أو الماهية، فقالا

صالة الوجود وتعلّق الأمر به لايوجد إلاّ وجود واحد في مورد أعلى 
هية وتعلّق الأمر مكن الاجتماع، وبناءً على أصالة المايالاجتماع فلا 
  .)٢(» لتعدد الماهية؛لاجتماعابالطبيعة يجوز 

هكذا في غيرها من المسائل الأصولية نجد بصمات هذه المسألة و
ولست الآن بصدد . لأساسية في الحكمة المتعالية في الأبحاث الأصوليةا

حة الاستلهام من البحوث الفلسفية لتوظيفها في المسائل صتقييم 
جاهاً ظهر في  هناك اتّلأنستدعي مجالاً آخر وذلك ي ذلك لأن؛ الأصولية

لأصولية في حوزة قم يرفض الاستفادة من االآونة الأخيرة في المدرسة 
صوصاً في تحقيق المسائل المرتبطة خالقواعد العقلية عموماً والفلسفية 

جاه العلاّمة الطباطبائي كما نجد لاتّابعلم الأصول والفقه، وعلى رأس هذا 
  .)٣(لك واضحاً في كتاباته المختلفةذ

  عامل الزمن: ثالثاً
وأعني بذلك أن الفاصل الزمني بين الفكر الفقهي وعصر النصوص «
تسع وازداد تجددت مشاكل وكلّف علم الأصول بدراستها، فعلم اكلّما 

                                   
  .١٢٦ ص:، مصدر سابقعلم الأصول في ثوبه الجديد) ١(
  .٥٨، ص٣ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ٢(
  . وما بعد١٢٣ في رسائل سبع، صرسالة الاعتباريات، ١٠، صحاشية الكفاية) ٣(
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منى نتيجة لعامل الزمن وازدياد البعد عن عصر النصوص يالأصول 

و بدراستها والتفكير في وضع الحلول المناسبة ينمفبألوان من المشاكل، 
  .لها
  .نحاول هنا الاستعانة ببعض المسائل الأصولية لتوضيح هذا العاملو
ن الفكر العلمي ما إن دخل العصر الثاني حتّى وجد نفسه قد ابتعد إ
صر النصوص بمسافة تجعل أكثر الأخبار والروايات التي لديه غير ععن 

يسر الاطّلاع المباشر على صحتها كما كان ميسوراً لصدور، ولا يتاقطعية 
ية الخبر الظنّي لأحيان لفقهاء العصر الأول، فبرزت أهمافي كثير من 
ية واتساع الحاجة إلى الأخبار فرضت هذه الأهمو. ومشاكل حجيته

توسع في بحث تلك المشاكل، ويعوض يالظنّية، على الفكر العلمي أن 
ليل شرعي يدلّ على حجيتها وإن دبالفحص عن عن قطعية الروايات 

لثاني هو أول من توسع اوكان الشيخ الطوسي رائد العصر . كانت ظنّية
  .في بحث حجية الخبر الظنّي وإثباتها

لما دخل العلم في العصر الثالث أدى اتساع الفاصل الزمني إلى و
 ية الخبر ودليلها، الذي استند إحالشكليه الشيخ في تّى في مدارك حج

لثاني، فإن الشيخ استدلّ على حجية الخبر الظنّي بعمل امستهلّ العصر 
نا كلّما ابتعدنا عن عصر أصحاب لواضح أنّاأصحاب الأئمة به، ومن 

كثر غموضاً والاطلاع على أحوالهم أالأئمة ومدارسهم يصبح الموقف 
:  يتساءلون العصر الثالثستهلّمأكثر صعوبة، وهكذا بدأ الأصوليون في 

لخبر الظنّي؟ وعلى هذا اهل يمكننا أن نظفر بدليل شرعي على حجية 
ديد يدعي انسداد باب ججاه  العصر الثالث اتّالأساس وجد في مستهلّ

ه لا دليل على لأنّ الأخبار ليست قطعية، وانسداد باب الحجية لأن؛ العلم
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ساس أعلى حجية الأخبار الظنّية، ويدعو إلى إقامة علم الأصول 

 أي -الاعتراف بهذا الانسداد كما يدعو إلى جعل الظن بالحكم الشرعي 
 أساساً للعمل دون فرق بين الظن الحاصل من الخبر وغيره ما دمنا -ن ظ

  .)١(»ليلاً شرعياً خاصّاً على حجية الخبر يميزه عن سائر الظنوندلا نملك 
من بشكل واضح من المصاديق البارزة التي يؤثّر فيها عامل الزو

ومن هنا نجد أن الأستاذ حجية الظواهر، لبحوث المرتبطة بمسألة ابعض 
جملة من المحقّقين تعرضوا في بحوثهم الأصولية إلى مسألتين والشهيد 

  :ركان بحث الظواهر وهماأتعدان من 
حجية موضوع وهو البحث في : الظهور الذاتي والموضوعي: لأولىا

 والمقصود بالأول هو ، الظهور الموضوعيملذاتي أهو الظهور اأَالظهور 
  .)٢(»الظهور الشخصي الذي ينسبق إلى ذهن كلّ شخص شخص«

؛ هذا الظهور قد يختلف من شخص إلى آخر عند أبناء لغة واحدةو
عبارة عما ينسبق إليه ذهن السامع ووعاء ذهنه، ومن المعلوم أن «ه لأنّ

وعاء مشحون بمختلف يس وعاءً فارغاً بل هو لذهن السامع 
رة في المحاورات والتعايشات العوامل المؤثّوالخصوصيات السابقة، 

لى استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى أو عوالتفكيرات ومقدار الاطّلاع 
ختلف من شخص لآخر، تذاك وما إلى ذلك من أمور، وهذه كلّها 

فيكتسب وعية مختلفة أفالظهور الذاتي شأنه شأن الماء الذي يجري في 
رات ائداً المؤثّزألوانها، إذن فالظهور الذاتي لكلّ كلام هو نتيجة اللغة 

                                   
  .٩٣ ص:، مصدر سابقة للأصولالمعالم الجديد) ١(
  .٢٩١، ص٤ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ٢(



  خصائص عامة ....................................................................................... ٣٩٤
  .)١(»الشخصية
الظهور النوعي الذي يشترك في فهمه «أما الظهور الموضوعي فهو و
الدلالة «بعبارة أخرى هي . لعرف والمحاورة الذين تمت عرفيتهماأبناء 

حاظ مجموع النظم والقوانين لنهائية التي تتعين للكلام بلاالتصديقية 
  .)٢(»لعرف لاقتناص المراداالموجودة لدى 

 لأن«من الواضح أن هذين الظهورين قد يتطابقان وقد يختلفان و
د يتأثّر بظروفه وملابساته وسنخ ثقافته أو مهنته أو غير ذلك، قالشخص 

نس مخصوص بمعنى مخصوص لا يفهمه العرف أفيحصل في ذهنه 
عن اللفظالعام .  
من هنا يعلم أن الظهور الذاتي الشخصي نسبي، مقام ثبوته عين و
ثباته، ولهذا قد يختلف من شخص إلى آخر، وأما الظهور إمقام 

ه عبارة لأنّ؛ قيقة مطلقة ثابتة، مقام ثبوته غير مقام إثباتهحالموضوعي فهو 
لمشترك عند أهل العرف وأبناء اللغة بموجب القوانين اعن ظهور اللفظ 

هي قوانين ثابتة متعينة، وإن شئت عبرت عنه وثابتة عندهم للمحاورة ال
 ؛للغة، ومن هنا يعرف أنّه يعقل الشك فيهابأنّه الظهور عند النوع من أبناء 

  .حرزها الإنسان وقد يشك فيهايلكونه حقيقة موضوعية ثابتة قد لا 
ر بظروفه الظهوران قد يتطابقان كما عند الإنسان العرفي غير المتأثّو
ة، وقد يختلفان فيخطئ الظهور الذاتي الشخصي الظهور لخاصّا

ذلك لعدم استيعاب ذلك الشخص لتمام نكات اللغة والموضوعي، 

                                   
  .٢٤٧ ص٢ ج:، مصدر سابقمباحث الأصول) ١(
  .٢٤٦ ص٢ ج:مباحث الأصول )٢(
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ره بشؤونه الشخصية في مقام الانسباق من تأثّلوقوانين المحاورة، أو 

  .اللفظ إلى المعنى
 لا ينبغي الإشكال في أن موضوع أصالة الظهور هو الظهورو

 حجية الظهور بملاك الطريقية وكاشفية ظهور لأن؛  الذاتيلاالموضوعي 
تابعة قوانين لغته وعرفه، ومن الواضح أن ظاهر حاله محال المتكلّم في 

 للسامع القائم على أساس  لا العرف الخاصّلعامامتابعة العرف المشترك 
أنس شخصيذا ه ولا يعلم به المتكلّم عادة، وهب  يختصّ وذاتي

  .)١(»واضح
هذه المشكلة تزداد خطورة وتتفاقم تعقيداً، عندما تفصل الشخص و
لممارس لعملية الاجتهاد عن النصوص التي يمارسها فواصل تاريخية ا
  .واقعية كبيرةو

 الفاصل الزمني بين عصر صدور النصّ وعصر وصول أن: لثانيةا
لحجة، هل أن الظهور الموضوعي ا«وجد لنا مشكلة أخرى وهي أالنصّ 

زمن صدور الكلام أو لزمن وصوله إلينا فيما إذا فرض لهو المعاصر 
لنصوص الشرعية بالنسبة إلينا، فإن الأوضاع ااختلاف الزمانين، كما في 

لسياقية التركيبية قد تتغير وتتطور بمرور االلغوية بل وحتى الظهورات 
بط بها ظاهرة اجتماعية للغة وما يرتا لأنالزمان وإن كان ذلك بطيئاً جداً 

  .)٢(»حالةملا  فتكون متأثّرة بطرائق الحياة الاجتماعية
يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث «من هنا فقد و

                                   
  .٢٩١، ص٤ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ١(
  .٢٩٣ص، ٤ ج:بحوث في علم الأصول) ٢(



  خصائص عامة ....................................................................................... ٣٩٦
لمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك لمخالفاً 
  .)١(»الحديث
 الكلام الظهور في عصر صدور«من الواضح أن موضوع الحجية هو و

 أصالة الظهور ليست لأنوذلك «. )٢(»ي عصر السماع المغاير لهفلا 
 على تحكيم ظاهر حال المتكلّم في  مبنيصل عقلائيأتعبدية بل هي 

لواضح أن ظاهر حاله الجري وفق أساليب االكشف عن مرامه، ومن 
دور النصّ لا التي تنشأ في صالعرف واللغة المعاصرة لزمان 

  .)٣(»المستقبل
تأسيساً على ذلك تنشأ عندنا مشكلة أساسية ثانية وهي الطريق و

ن الظهور الموضوعي الذي انتهينا إليه في عصر الوصول هو ألإحراز 
  .لموضوعي المراد للمتكلّم في عصر الصدورانفس الظهور 

ذن هنا إشكاليتان كان لعامل الزمن مدخلية في وجودهما ، إ
  .لثانيةاخصوصاً 
هو الطريق لإحراز أن هذا الظهور الذي تبادر إلى ذهن ما : الأولى

  .لمستمع هو الظهور الموضوعي لا الذاتيا
لو تغلّبنا على الإشكالية الأولى واستطعنا إحراز الظهور : الثانية

لموضوعي الذي هو موضوع حجية الظهور، توجد مشكلة أخرى وهي ا
ر السماع كيف لظهور الموضوعي الذي توصّلنا إليه في عصا هذا أن

                                   
  .٢٧٨، ص١ ج،الحلقة الثالثة :مصدر سابقدروس في علم الأصول،  )١(
   . نفسهمصدر ال)٢(
  .٢٩٣، ص٤ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ٣(
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لموضوعي الذي أراده المتكلّم في عصر الصدور، انثبت أنّه هو الظهور 

 لا محالة -للغة ظاهرة اجتماعية فتكون امع الأخذ بعين الاعتبار أن - 
  .التكاملومحكومة بقانون التغير والتطور 

قد حاول الأستاذ الشهيد أن يتغلّب على الإشكالية الأولى بطريقين، و
إنّه يمكن إحراز الظهور الموضوعي من : ذكر أحدهما، قالكتفي بن

بملاحظة ما ينسبق من اللفظ إلى الذهن من «لظهور الذاتي وذلك اخلال 
 تعددين مختلفين في ظروفهم الشخصية، بنحو يطمئنمقبل أشخاص 

 انسباق ذلك المعنى الواحد من اللفظ عند نأبحساب الاحتمالات 
ة لا لقرائن ي قوانين المحاورة العامهمشتركة جميعهم إنّما كان بنكتة 

  .)١(»لملابسات الشخصيةا هذا خلف اختلافهم في لأن؛ شخصية
فقد عالجها المحقّقون من علماء الأصول «: ا الإشكالية الثانيةأمو

بروا عنه بأصالة عدم النقل، وقد يسمونه بالاستصحاب عبأصل 
مع تقدم المشكوك على المتيقّن لاستصحاب ولكن اه يشبه لأنّ؛ القهقرائي
  .زماناً
لاّ أنّه من الواضح عدم إمكان استفادة حجيته من دليل إ

إنّما هو مفاد السيرة العقلائية ، وقد اصطلح عليه الأستاذ والاستصحاب، 
 هذا الأصل كما أشرنا إليه لا لأن؛ ي الظهوراتفالشهيد بأصالة الثبات 

ل يشمل الظهورات السياقية التركيبية ب يقتصر فيه على الأوضاع اللغوية،
  .)٢(»غير الوضعية أيضاً

                                   
  .٢٩٣، ص٤ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ١(
  .، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )٢(
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  :لا ينبغي الإشكال في انعقاد السيرة على هذا الأصل، ولها مظهرانو
ويمكن تحصيلها في مثل ترتيب العقلاء : السيرة العقلائية: حدهماأ
لوقف والوصية ونحوهما على النصوص والوثائق القديمة في اآثار 

ي في عصره ولو كان بعيداً عن يا طبق ما يفهمه المتولّالوصاوالأوقاف 
  .عصر الوقف

ويمكن تحصيلها من ملاحظة أصحاب : السيرة المتشرعية: انيهماث
عليهم السلام الذين كانوا يعملون بالنصوص الأولية من القرآن  ةلأئما

لنبوية الشريفة على ما يستظهرون منه في عرفهم وزمانهم كما اوالسنّة 
سلافهم، مع أنّه كان يفصلهم عنهم زمان يقارب ثلاثة قرون أصنع كان ي

  .ليئة بالحوادث والمتغيراتموقد كانت فترة 
 وملاكها بحسب الحقيقة ندرة - بكلا مظهريها -نكتة هذه السيرة و
لنقل والتغيير وبطئه، بحيث إن كلّ إنسان بحسب خبرته غالباً لا اوقوع 

 عمر اللغة أطول من عمر كلّ فرد، لأن؛ حسوساً في اللغةميرى تغييراً 
ى ذلك إلى أنف كلّ فأدر حادث على خلاف الطبع رد يرى أنالتغي 

 ا أن يفترض أنلأصحاب قد التفتوا إلى احتمال النقل اوالعادة، وحينئذ إم
مانهم صدوراً ومع ذلك أجروا زوالتغيير في الظهورات السابقة على 

المرة وعملوا بما بلوا عن هذا الاحتمال أصالة الظهور، أو أنّهم غف
جية أصالة حفعلى الأول يكون بنفسه دليلاً على . يفهمونه من الظهورات

عرضهم توعلى الثاني فنفس الغفلة في مثل هذا الموضوع . الثبات شرعاً
لتفويت أغراض الشارع لو لم تكن أصالة الثبات حجة، فسكوت 

ه لإلفاتهم دليل على إمضاء هذه لمعصوم عليه السلام وعدم تصديا
كفاية الظهور الذي يفهمه الإنسان في زمانه في تشخيص والطريقة 
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  .)١(»لمعاصر لصدور الكلاماالظهور الموضوعي 

إن هذا الثبات النسبي للغة وظواهرها وإن كان يوحي : إن قلتف
 لاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن،اللأفراد 

  ادع وغير مطابق للواقع، فكيف يمكن الاعتماد عليه؟خإلاّ أنّه إيحاء 
 -  حال  على أي-إن هذا الإيحاء وإن كان خادعاً ولكنّه «: لتق

ستقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في ا إيحاء عام
 بإمضاء لتغيير حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، واالظهور باعتبار أن

. ثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة الثباتتالشارع للبناء المذكور 
صويب الشارع للإيحاء المذكور وإنّما يعني تولا يعني الإمضاء المذكور 

حتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على امن الناحية التشريعية جعله 
  .خلافه

ا علم بأصل التغير من هنا فلا تجري أصالة الثبات في اللغة فيما إذ
 لعدم انعقاد ؛ متأخّرممتقدم أأ في تاريخه لظهور أو الوضع وشكافي 

لعقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة االبناء 
لك أن البناءات العقلائية إنّما تقوم على أساس ذوالسر في . المشكوكة

ة، حيثيات كشف عامالنقل عرفاً يستند حينما يلغى احتمال فة نوعي
-ستثنائية في حياة اللغة االعقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة 

لاستثنائية فلا تبقى حيثية ا وأما حيث تثبت هذه الحالة -بحسب نظرهم 
  .)٢(»كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها

                                   
  .٢٩٤، ص٤ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ١(
  .٢٧٩، ص١ ج،الحلقة الثالثة :مصدر سابقدروس في علم الأصول،  )٢(
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ذه بعض الموارد الأساسية التي كان لعامل الزمن دور مهم في ه
الوقوف عندها، ومن الواضح أن مثل هذه الأبحاث لم تكن ودها وجو

  .لمعاصرين للنصّ الشرعي أو القريبين منهامورد ابتلاء 

  العامل النفسي: رابعاً
عتقد الأستاذ الشهيد أن جملة من القواعد الأصولية التي استحدثت ي
زة لعصر الثالث من عصور العلم، التي يمكن عدها من السمات البارافي 

 كان يعيشه الفقهاء، ولولا لمرحلة إنّما نشأت من عامل نفسيافي هذه 
نصب جهدهم لتأسيس هذه القواعد التي كان لها دور اتلك الحالة لما 

تنقيح كثير من المسائل التي بحث عنها في وكبير وعميق في تأسيس 
  .الفقه والأصول معاً

 العقلائية وما استتبع المثال البارز لهذه الحالة هو البحث في السيرةو
نا عندما لك من أبحاث مفصّلة حول نكاتها وموارد جريانها، حيث إنّذ

لمات السابقين على عصر الشيخ الأنصاري لا نجد مثل هذا كنراجع 
الاستدلال بالسيرة كما نجده في كلمات الشيخ الأعظم ومن بالاهتمام 
تدلال بالسيرة في ولذا نرى الاس: قول السيد الشهيديفلهذا ؛ ر عنهتأخّ

لأعظم كثيراً وفي لسان الشيخ قليلاً فضلاً األسنة المتأخّرين عن الشيخ 
  .عما قبل الشيخ

ا ما هي النكتة في ذلك، ولماذا حصل هذا التحول في عملية مأ
  السيرة؟بالاستدلال 
إن الذي يظهر من كلمات جملة من الأكابر : قول السيد الصدري
محذوراً لا يمكن للفقيه أن يلتزم به، وهذا المحذور المحقّقين أن هناك و
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الباً دليلاً برأسه لإبطال كلّ دعوى تؤدي إلى ترتّب ذلك غيجعل 

يلزم منه تأسيس فقه «ه نه في كلمات القوم بأنّعالمحذور وهو ما يعبر 
 يلزم منه )لا ضرر ولا ضرار(ق إطلابفمثلاً يقال بأن التمسك » جديد

لمحذور على جملة من ا، وهكذا يشكل بهذا تأسيس فقه جديد
يستكشف من فالمدعيات بأنّها لو تمت لأدت إلى هذا التالي الباطل، 

  .بطلان التالي بطلان المقدم
الذي يستظهر من جملة من الكلمات أن هذا المحذور ليس و

ه يلزم منه خلاف مقتضى أدلّة قطعية أخرى واضحة نه أنّمالمقصود 
 أو أن القول )لا ضرر(لتمسك بإطلاق دليل اإن :  لقيلالدلالة وإلاّ

إطلاق القرعة في أخبار القرعة ببالإباحة في المعاطاة أو أن التمسك 
لك، وهي أقوى دلالة ذمعارض بالأدلّة الكذائية التي تدلّ على خلاف 

و أنّه يلزم منه ه ذلك المحذور وأوضح سنداً، وليس المقصود أيضاً أن
لاف خه لأنّإنّه باطل : ماع، وإلاّ لو كان هذا هو المراد لقالواخلاف الإج

  .الإجماع، كما نجدهم يقولون ذلك في إبطال بعض المدعيات
 بعد ملاحظة قرائن ذلك وسوابقه -إن الذي يظهر : من هنا قد يقالو
 أن المقصود لهؤلاء الفقهاء من هذه العبارة -لواحقه وموارد تطبيقاته و

ل في موارد مخصوصة هو التعبير عن حقيقة ثابتة في الرتبة ستعمتحينما 
طر الفقهية تلك الحقيقة هي أن هناك جملة من المسلّمات والأوالسابقة، 
القبول من قبل الفقهاء الأوائل، وأُخذت  بطريق لا نعرفه بيت التي تُلقّ

اعة  يبرهن عليها إلاّ أنّها حقائق لنا القنليل صناعيددون أن يكون عليها 
لأقدس، ولهذا تكون هذه المسلَّمات اها أُخذت من يد الشارع بأنّ

 ن الالتزام بها، وكلّ بناء مبالنسبة إلينا جزءاً ضرورياً في الفقه ولابد
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من أن يتحفّظ على هذه استدلالي لمسلّمات وإلاّ لما كان ا في الفقه لابد

  .بناءً استدلالياً كاملاً وصحيحاً
صلت حالة وجدانية قبلية عند الفقهاء أوجبت تأسيساً على ذلك حو
لتفكير في أن يقام صرح علم الأصول وإطاره الاستدلالي بنحو تحفظ ا

مات الفقهية ولا يتجاوز عنها، وبتعبير آخر لابد من أن لمسلّافيه هذه 
 سواء على مستوى العناصر المشتركة أو -لاستنباط اتكون عملية 

طر، ولا يمكن أن ندخل المسلّمات والأذه ه مقيدة بحدود -المختصّة 
  .ذه الدائرةهالعملية الاستنباطية متجاوزين 

هذه الفكرة كأنّها كانت مرتكزة في ذهن كثير ممن يشتغل بالفقه و
نا نجد أن مثل هذا لى مستوى المدرسة الشيعية أو السنّية، لأنّعسواء 

ض المدعيات، حكّمونه في بعض الموارد ويبطلون به بعياللازم والتالي 
 سد باب الاجتهاد عند المدرسة السنّية كان تعبيراً نأومن المحتمل قوياً 

ذه الناحية في الفقه السنّي، فإن هؤلاء سدوا ه لعلاج - بحسب الحقيقة -
لأربعة المعروفة مع فتحه داخل هذه اباب الاجتهاد خارج المذاهب 

المذاهب الأربعة فهو من لمةكفقت عليه  ما اتّالمذاهب، وهذا يعني أن 
ن الأنحاء ولا مجال م نحو المسلّمات، التي لا يمكن الخروج عنها بأي

ن العلماء مه وجد شخص يعتبر نفسه للاجتهاد فيها حتى لو فرض أنّ
سالم تالمحقّقين كالغزالي، فإنّه مع ذلك لا يسمح لنفسه أن يجتهد فيما 

د في داخل دائرة هذه المذاهب عليه الأئمة الأربعة، نعم يحق له الاجتها
لأربعة، فقد يخالف فلاناً ويوافق آخر ويسمونه بالمجتهد في المذهب، ا

  .ة الأربعةلمجتهد في الشرع فهم خصوص الأئماوأما 
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بعاً أصل فكرة التحديد من المحتمل أن تكون ناشئة بداعي علاج ط
 بعد ذلك، لمسلّمات والأطر الفقهية لضمان أن لا يتجاوزها فقيهاهذه 

ذه الفكرة على خصوص هذه المذاهب الأربعة دون هولكن تطبيق 
لقرائن والشواهد تثبت أنّه تطبيق ناشئ من عوامل اغيرها لعلّ كثيراً من 

هؤلاء الأربعة على قرنائهم في المدرسة لسياسية، وإلاّ لا ميزة واقعية 
  .لشيعيةاالسنّية فضلاً عن علماء المدرسة 

إن علماء الأصول عندما واجهوا : لمقدمة نقولضحت هذه اذا اتّإ
لموجود بأيديهم، وكانت لديهم تلك القناعة الوجدانية والحالة االفقه 

مات ذلك الفقه، صاروا بصدد إيجاد لتحفّظ على أطر ومسلّاالنفسية وهي 
مكن أن تشكّل الغطاء الاستدلالي لتلك المسلّمات يقواعد أصولية 

ية الشهرة والإجماع المنقول وانجبار واعد حجقفنشأت عندنا . الفقهية
لأصحاب ووهن الخبر الصحيح بإعراضهم، بل االخبر الضعيف بعمل 

لمحافظة على المسلّمات الفقهية فعمموا اتعمقوا أكثر من هذا في مقام 
تشمل انجبار الدلالة بفهمهم، وهذا ما لقاعدة انجبار السند بعمل الفقهاء 

لأنصاري الذي يعد من أركان المات الشيخ نجده واضحاً في بعض ك
 يعمل بإطلاق أخبار لاالمدرسة الأصولية الحديثة في النجف، حيث إنّه 

لأصحاب، ولا اإنّنا نعمل بهذه الأخبار في كلّ مورد عمل به : القرعة قائلاً
  .نعمل بها في كلّ مورد لم يعملوا به

في علم الأصول سها العلماء مثل هذه القواعد الأصولية التي أسف
شكّل الغطاء الصناعي والعلمي الذي أُقيمت عليه تلك المسلّمات تكانت 

لفقهية، إذ لا يوجد واحد من تلك المسلّمات إلاّ ويوجد عليها اوالأطر 
هرة أو عمل للأصحاب ونحو ذلك من القواعد التي شإجماع منقول أو 
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 )١( العصر الثالثتى انتهى الأمر إلىح .ندناعبني عليها الفقه الموروث 

                                   
يعتقد أستاذنا الشهيد محمد باقر الصدر أن علم الأصول الذي نشأ وترعرع وبلغ  )١(

  :رشده على يد علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام قد مر بعصور ثلاثة
اسية لعلم الأصول، ويبدأ هذا  العصر التمهيدي، وهو عصر وضع البذور الأس:الأول«    

  .العصر بابن أبي عقيل وابن الجنيد وينتهي بظهور الشيخ الطوسي
 عصر العلم، وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور، وأثمرت وتحددت :الثاني    

معالم الفكر الأصولي، وانعكست على مجالات البحث الفقهي في نطاق واسع، ورائد 
ابن إدريس الحلّي والمحقّق : لطوسي، ومن رجالاته الكبار هذا العصر هو الشيخ ا

  .والعلاّمة الحلّيان والشهيد الأول وغيرهم من النوابغ
 عصر الكمال العلمي، وهو العصر الذي افتتحته في تاريخ العلم المدرسة :الثالث    

اني، الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر على يد الأستاذ الوحيد البهبه
وبدأت تبني للعلم عصره الثالث بما قدمته من جهود متضافرة في الميدانين الأصولي 

وقد تمثّلت تلك الجهود في أفكار وبحوث رائد المدرسة الأستاذ الوحيد،  .والفقهي
وأقطاب مدرسته الذين واصلوا عمل الرائد حوالي نصف قرن حتى استكمل العصر 

  . القمةالثالث خصائصه العامة ووصل إلى
  .ففي هذه المدة تعاقبت أجيال ثلاثة من نوابغ هذه المدرسة     
ويتمثّل الجيل الأول في المحقّقين الكبار من تلامذة الأستاذ الوحيد كالسيد مهدي      

  ه١٢٢٧ى سنة  والشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفّ ه١٢١٢ى سنة بحر العلوم المتوفّ
ى سنة  والسيد علي الطباطبائي المتوفّ ه١٢٢٧ى سنةالمتوفّي والميرزا أبي القاسم القم

  .  ه١٢٣٤ى سنة  والشيخ أسد االله التستري المتوفّ  ه١٢٢١
ويتمثّل الجيل الثاني في النوابغ الذين تخرجوا على بعض هؤلاء كالشيخ محمد تقي     

ي ، وشريف العلماء محمد شريف بن حسن عل ه١٢٤٨ى سنة بن عبد الرحيم المتوفّ
، والمولى أحمد   ه١٢٢٧ى سنة ، والسيد محسن الأعرجي المتوفّ ه١٢٤٥ى سنة المتوفّ

،  ه١٢٦٦ى سنة ، والشيخ محمد حسن النجفي المتوفّ ه١٢٤٥ى سنة النراقي المتوفّ
  .وغيرهم

وأما الجيل الثالث فعلى رأسه تلميذ شريف العلماء المحقّق الكبير الشيخ مرتضى     
عيد ظهور المدرسة الجديدة عام لدالأنصاري الذي ووعاصرها في مرحلته  ه١٢١٤ ب ،

الدراسية وهي في أوج نموها ونشاطها، وقُدر له أن يرتفع بالعلم في عصره الثالث 
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ن المحقّقين فأشكلوا على هذه موجاء دور الشيخ الأنصاري ومن تبعه 

                                                                                
ولا يزال علم الأصول والفكر . إلى القمة التي كانت المدرسة الجديدة في طريقها إليها

ة يعيش العصر الثالث الذي افتتحته مدرسة العلمي السائد في الحوزات العلمية الإمامي
، محمد باقر الصدر، مطبوعات مكتبة المعالم الجديدة للأصول. ( »الأستاذ الوحيد

  ).٨٧النجاح، طهران، الطبعة الثانية، ص
ولا يخفى أن كلّ هذه الأدوار التي مر بها علم الأصول إنّما كان بعد أن غُرست بذرة     

قهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام منذ أيام الصادقين عليهما التفكير الأصولي لدى ف
ولا نشك في أن بذرة التفكير الأصولي «: يقول السيد الصدر عن هذه المرحلة. السلام

وجدت لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام منذ أيام الصادقين عليهما السلام 
ية على ذلك ما ترويه كتب ومن الشواهد التاريخ. على مستوى تفكيرهم الفقهي

الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها 
عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقّوا جوابها منهم، 
 فمن ذلك الروايات الواردة في علاج النصوص المتعارضة، وفي حجية خبر الثقة وفي

المعالم . ( »أصالة البراءة، وفي جواز إعمال الرأي والاجتهاد وما إلى ذلك من قضايا
  ).٤٧ ص:، مصدر سابق للأصولالجديدة

إن البحث الأصولي بلغ أوجه على يد السيد الصدر بنحو يمكن أن : ولا نبالغ إذا قلنا    
كاظم قول السيد ي. تعد مدرسته الأصولية عصراً رابعاً من عصور تطور هذا العلم

لئن كان الفارق الكيفي بين بعض المراحل «: الحائري أحد أبرز تلامذة الأستاذ الشهيد
وبعض حينما يعتبر طفرة وامتيازاً نوعياً في هوية البحث يجعلنا نصطلح على ذلك 
بالأعصر المختلفة للعلم، فحقّاً أن علم الأصول قد مر على يد أستاذنا الشهيد بعصر 

م إليها فترات العلم في المعالم الجديدة لكان لو أضفناه إلى الأعصر التي قسجديد، ف
  ).٥٨، ص١ج :مصدر سابق، مباحث الأصول(» هذا عصراً رابعاً هو عصر ذروة الكمال

ولست الآن بصدد بيان الملامح والسمات العامة التي تميزت بها هذه العصور الأربعة     
 آثار عميقة وواسعة على عملية الاستنباط عموماً سواء من عصور العلم، وما تركته من

لأن ذلك له مجال آخر، وإنّما ؛ على مستوى القواعد الأصولية أو الأبحاث الفقهية
الذي أريد الوقوف عليه قليلاً، هو بيان بعض السمات والخصائص العامة التي تميزت 

 يرتبط بإبداعاته ونظرياته في بها المدرسة الفكرية للسيد الصدر عموماً لاسيما فيما
  .علم الأصول
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جية الإجماع المنقول حالقواعد واحدةً بعد الأخرى، فناقشوا في 

عمل الأصحاب، ولعل بوتأملوا في قاعدة انجبار الخبر الضعيف ؛ والشهرة
 فقهه، وهكذا يفالأستاذ السيد الخوئي كان من أوائل من بنى على هذا 

لعلمي لتلك اتهدمت كلّ هذه القواعد الأصولية التي كانت تؤمن الغطاء 
المسلّمات الفقهية، ولكن هؤلاء الذين هدموا هذه القواعد في علم 

لأصول كالشيخ ومن تبعه لم يهدموها في الفقه، بل بقي علم الفقه ا
والسبب في إن كانت لا دليل على حجيتها في الأصول، ومحافظاً عليها 

لحالة النفسية التي كانت تمنع الفقيه عن أن يسقط اذلك يرجع إلى تلك 
فلم يكن . ليلها العلمي في الأبحاث الأصوليةدتلك المسلّمات وإن سقط 

لفقهية هو وجود دليل علمي عليها، بل االمانع عن رفض تلك المسلّمات 
بالمحافظة على القناعة النفسية وكان المانع هي تلك الحالة الوجدانية 

نا نجد أن المحقّقين هومن . تلك الأطر الموروثة في الفقه المتعارف
تأسيس قواعد لالمتأخّرين عن الشيخ الأنصاري بدأوا محاولة جديدة 

لمسلّمات من اه لا يمكن الالتزام بتلك لأنّ؛ أصولية تعوض عما هدموه
تأخّرين أن لمادون وجود دليل عليها، وهنا خطر على بال المحقّقين 

لصناعة االسيرة العقلائية يمكن أن تكون تعويضاً مناسباً عما هدم بمعول 
العلمية من تلك القواعد، ولذلك نرى أن السيرة العقلائية كان لها دور 

بير وواسع في كتب المتأخّرين وخصوصاً السيد الخوئي، وأصبحت ك
، وهذا ما يفسر لنا ي الدليل على إثبات كثير من تلك المسلّماتهالسيرة 

لعقلائية في كتب المتأخّرين بخلافه في كلمات السابقين ارواج السيرة 
لرواج، وهذا يرجع إلى معالجة تلك الحالة النفسية احيث لم تلق هذا 
  .التي أُشير إليها
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الحاصل أن تلك الحالة النفسية هي التي كانت تمنع الفقيه عن هدم و
إن : الاستدلالي للفقيه كان يمنعه أن يقوللمسلّمات ، ولكن الذوق اتلك 

ي الدليل فحاول أن يؤسس أدلّة علمية لإثبات تلك هتلك الحالة 
  .)١(»المدعيات
 بحث السيرة العقلائية موقعاً مهماً وأصبح أحد من هنا احتلّو

لأساسية، التي يتشكّل منها ملامح العصر الثالث من عصور علم االدعائم 
  .وجه على يد الشهيد الصدرلغ أبالأصول، بل 

ما «: قول السيد الحائري في مقدمة تقريرات بحث السيد الأستاذي
لبحث الرائع لسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة ، فقد تكرر لدى اجاء في 
لمتأخّرين التمسك بالسيرة لإثبات حكم ما، ولكن لم يسبق اأصحابنا 

إبراز أسسها والقوانين التي  في بحثه للسيرة و-علم أ فيما -أحد أستاذنا 
نبني الاستدلال بها على أساسها، بأسلوب يتتحكّم فيها، والنكات التي 
  .)٢(»بديع ومنهج رفيع وبيان متين

: يقول السيد الهاشمي وهو تلميذ آخر من تلامذته المبرزينو
»لاستدلال بالسيرة لم يقتصر على خصوص المسائل ا والواقع أن

مارات، بل شاع ذلك في الفقه أيضاً، خصوصاً في لأاالأصولية وفي باب 
ساع بل الملحوظ اتّ. كون للعقلاء تقنين فيهايمثل أبواب المعاملات التي 

لأدلّة التي كان يعول عليها سابقاً ادائرة الاستدلال بها كلّما تقلّصت 
مثال الإجماع المنقول ألإثبات المسلّمات والمرتكزات الفقهية من 

                                   
  .ما قررناه عن الأستاذ الشهيد في مجلس الدرس) ١(
  .٥٩ ص١ ج:، مصدر سابقمباحث الأصول) ٢(
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خبر ضعيف ب المشهور عن خبر صحيح أو عملهم والشهرة وإعراض

ونحو ذلك، فإنّه قد عوض بالسيرة عن مثل هذه الأدلّة في كثير من 
لمسائل التي يتحرج الفقيه الخروج عن فتاوى القدماء من الأصحاب أو ا

  .)١(»لفقهية المشهورةاالآراء 
لم يذكر لنا الأستاذ الشهيد بعض تلك المسلّمات والمرتكزات و
 لتي ورثها المتأخّرون عن المتقدمين، ولكن لعلّ واحدة من أهماقهية الف

صلى  لمسلّمات هو تجريد النصوص الواردة عن الرسول الأعظماتلك 
عليهم السلام عن الظروف الاجتماعية  آله وأئمة أهل البيتواالله عليه 

 العلاقات التي كانت تحكم الناس في ذلك الزمان، وفهمهاووالاقتصادية، 
  .لشرائط التي صدر النصّ فيهاابمعزل عن تلك 

 هذا التجريد للنصّ وعزله عن العوامل التي قد تكون دخيلة لعلّو
همه يمكن أن يعد من أهم المسلّمات والأطر الفقهية التي لم يقع ففي 

حد من علمائنا المتقدمين والمتأخّرين، بل كان هناك أفيها كلام عند 
قهاء الطائفة على اختلاف مشاربهم ومبانيهم ف من جميع فاق قطعياتّ

لأصل في هذه النصوص عدم مدخلية تلك ا الأصولية والفقهية، على أن
  .در النصّ فيهاصالشرائط الزمانية والمكانية التي 

نا لا نجد فقيهاً حاول أن يفهم النصوص الشاهد على هذه المقولة أنّو
 من خلال الأوضاع لواردة عن الرسول الأعظم والأئمة الأطهارا

 فقيه في حسابه أثر دخل أيالشرائط الاقتصادية، ولهذا لا يوالاجتماعية 
  .هم النصّ الشرعيفالزمان والمكان في 

                                   
  .٢٣٣، ص٤ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ١(
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من هنا نجدهم يوقعون المعارضة بين نصّ صدر في القرن الأول و

خر صدر في القرن الثالث، ويقطعون النظر عن التطور الهائل آمع نصّ 
لحياة الاجتماعية والاقتصادية، والعلاقات التي كانت االذي حصل في 

ضافة إلى التطور الفكري العظيم الذي وصل إليه إتربط بعضهم ببعض، 
خول منظومات فكرية وفلسفية دالمجتمع الإسلامي من خلال 

إنّما يدلّ على عدم مدخلية فواجتماعية متعددة، وهذا إن دلّ على شيء 
لزمان والمكان أي لهم النصّ وإلاّ لو كان تلك الظروف والعوامل في ف

عارض بين تإنّه لا : أثر في فهم النصوص الشرعية لكان بالإمكان أن يقال
 -نبغي يهذه النصوص لاختلاف شرائطها الاجتماعية والفكرية، وكان 

 أن نرجع إلى الظروف الزمانية والمكانية -بدل أن نوقع التعارض بينها 
وحينئذ لو ثبتت وحدة الظروف والشرائط لوقع . لتي صدر النصّ فيهاا

  .إلاّ فلاوالتعارض 
الواقع أن تجريد النصوص عن الزمان والمكان الذي صدرت فيه، و

دخال الخصائص التي تحكم عصر الصدور وعزل النصّ عن إوعدم 
كون دخيلة فيه، والقول بالتعميم يعد من أهم تالعوامل التي قد 

لتي بقيت تحكم علم الأصول والفقه  افقهية المسلّمات والمرتكزات ال
التطورات الأساسية التي مر بها هذان وإلى يومنا هذا مع كلّ التغييرات 

لطويلة التي قطعها حتى انتهى إلى االعلمان والمراحل المتعددة والأشواط 
  .ما هو عليه في زماننا الحاضر

ازات العلمية ه مع الاعتقاد الكامل بالإنجإنّ: لا أجازف إذا قلتو
 بنحو ،لضخمة التي أنجزها أستاذنا الشهيد على مستوى علم الأصولا

 إلاّ أنّها وإن ،د مدرسته الأصولية عصراً رابعاً من عصور العلمعيمكن 
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 -ملة من الأركان الأساسية لعلم الأصول المتعارف جوفِّقت في تغيير 

 بقيت محكومة  ولكن مع ذلك-لعقاب بلا بيان اكما تقدم في بحث قبح 
لموروثة عن علمائنا السابقين، ولم ابنفس الأطر والمسلّمات الفقهية 

ا نجده واضحاً في الأبحاث متستطع تجاوز أو تطوير تلك الأسس، وهذا 
 كما هو واضح -ه ع أنّم. الفقهية الاستدلالية التي أدلى بها شهيدنا الصدر
خصوصاً في و المجال من الدراسات الفكرية العميقة التي قدمها في هذا

ليها، إ كان ملتفتاً جيداً إلى هذه الحيثية التي أشرنا »اقتصادنا«كتاب 
 ولكن عملية الاجتهاد والذاتيةويمكن مراجعة ذلك في بحثه القيم عن 

 في بحوثه -ع هذا كلّه لم يفعل شيئاً يتناسب مع ذلك البحث م
إلى تلك الحالة  ولعلّ السبب يرجع -لأصول والفقه االاكاديمية في 

 هذه الحالة توجد عند الفقيه قناعات لأنالنفسية التي أشار إليها هو، 
نّه كان يعتقد أن الإنسان قد أوجدانية لا يمكنه تجاوزها، فلهذا نجد 

م يكن واقفاً على لتحصل له قناعة بشيء وهي حجة ينبغي قبولها وإن 
  .الدليل عليها

 وجدان دليل وفق ما تقتضيه تلك جاه نحوهذا النزوع والاتّ«: قولي
  من نتائج المنطق الأرسطي القائل بأن- واالله العالم -لحالة النفسية لعلّه ا

بد من أن يكون ضرورياً أو مكتسباً منتهياً إلى الضروري، لاالشيء 
ي الأذهان في مختلف العلوم، ومنها علم الفقه ففخلّف هذا المنطق 

تخييج لا  الإنسان غير الساذل أندعوى لا تكون نبغي له تسليم أي 
حاول الفقيه أن يجد يومن هنا . ضرورية ولا منتهية إلى الضروريات

  .دليلاً وفق مقصوده كي لا يكون مدعياً لشيء بلا دليل
لكن الواقع أن العلم ليس دائماً ناشئاً من البرهان بل قد ينشأ عن و
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والعلم بنفسه أمر . بلا برهانثّرت في النفس تكويناً فأوجدت العلم أعلّة 

ممكن حادث تسيطر عليه قوانين العلّية والمعلولية، ومهما بحادث قائم 
وجد العلم قهراً سواءً علمت تلك العلّة أو لا، وليس يوجدت علّته 

لتفتيش عن علّته كي نجدها فيوجد العلم، احصول العلم بحاجة إلى 
رارة إلى علّتها، فكما أن نسبة الحكوليست نسبة العلم إلى علّته إلاّ 

لّتها ووجدناها أو لا، كذلك عالحرارة توجد بوجود علّتها سواء فتّشنا عن 
  .جاهالحال في العلم فلا موجب لهذا النزوع والاتّ

عم لو أُريد إعطاء صفة الحجية المنطقية للعلم يجب التفتيش عن ن
  .)١(»ملاحظة مدى انطباقها على قوانين المنطق القديموعلّته، 
هذا النصّ وإن كان يبين بوضوح أن تلك الحالة النفسية والقناعة و
لوجدانية قد تحصل عند الإنسان وإن لم يقف على دليلها ويتعرف ا

 هذا الكلام إنّما صدر من اعليه، إلاّ أن د الحائري بأنلظاهر كما قال السي
ير من العلوم ستكشافه لمنطق الاحتمالات، وعدم برهانية كثاالأستاذ بعد 
لإنسان وقبل انتهائه إلى تحقيقاته النهائية في منطق حساب لالموضوعية 

  .سماه أخيراً بالمنطق الذاتيأالاحتمالات وما 
 العلم لأنما بعد ذلك فمن الواضح أن هذا البيان غير صحيح ، أ

 العلم في غير الضروريات إنّما ادث وممكن يتبع علّته، لكنحموجود 
ا إلى البرهان أو إلى قوانين حساب ذا انتهى إمإعياً يكون موضو

لمنطق الذاتي، وإن لم ينته إلى هذا ولا االاحتمالات المنقّحة في بحث 
هم، أو عن مقاييس لم يكن و ناتج عن ذاك فهو علم غير موضوعي

                                   
  .١٣٣ ص٢ ج: مصدر سابقمباحث الأصول،) ١(
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لتفتيش عن علّة هذا اونفس . ينبغي للإنسان أن يحصل له العلم منها

إن عرف أنّه غير ف ، لام أان أن علمه موضوعيالعلم قد يوضّح للإنس
الإنسان وموضوعي فقد تصبح نفس هذه المعرفة سبباً لزوال ذاك العلم، 

عن والذي يعلم بشيء ميال إلى معرفة سبب علمه ومدى موضوعيته، 
طريق معرفة السبب يستطيع أن ينقل علمه إلى الآخرين، فليس من 

ه إن لأنّالتفتيش عن سبب العلم لصحيح القول بأنّه لا حاجة إلى ا
  .)١(»صل وإلاّ فلا كما لا يخفىححصلت علّته 

كيفما كان فالمدرسة الأصولية والاستدلالات الفقهية التي تركها لنا و
لأستاذ الشهيد كلّها تثبت بما لا مجال للشك فيه أنّه كان ملتزماً بتلك ا

 على -رع الأقدس لتي تسلّمها فقهاؤنا الأوائل من يد الشااالمسلّمات 
لإبداعات الأصولية التي جاء بها الصدر كانت ضمن ا  وأن-حد تعبيره 

بلورت خطوطه العامة على يد الرعيل الأول من فقهاء تذلك الإطار الذي 
  .الطائفة

   ة التي تحكم الشریعةالروح العامّالأخذ ب: الخصوصیة الثالثة
صيلية للدين في نا لكي نقف على الأحكام التفأنّ: وضيح ذلكت

لمجالات لابد من التعرف أولاً على الروح العامة والمقاصد امختلف 
فمثلاً عندما نراجع القرآن الكريم نجد أنّه يضع إقامة العدل . هالأساسية ل

لى رأس الأهداف الأساسية التي لأجلها بعث جميع الأنبياء عالإجتماعي 
 يقول تعالى في سورة الحديد نزلت جميع الشرائع الإلهية،ووالمرسلين، 

الْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم بِقَد أَرسلْنا رسلَنا لَ<
                                   

  .١٣٤ ص٢ ج:، مصدر سابقمباحث الأصول )١(
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أْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ بالناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ 

و هرصني نااللهُ م لَمعلِيو بِ إنَّ االلهَ قَوِييبِالْغ لَهسر١(>زِيزع(.  
إقامة القسط والعدل الاجتماعي هو في رأس لائحة الأهداف ف

تأسيساً على ذلك فإن كلّ حكم شرعي لابد من أن يكون والسماوية، 
لهدف الأساسي للشريعة، وإلاّ لو انتهت بنا بعض امنسجماً مع هذا 

ية إلى ما يخالف هذا الأصل القرآني فلابد لفقهاالمباني والاستدلالات 
  .من رده وعدم قبوله

  :تظهر ثمرة هذا الأصل في مواضع متعددةو
أنّه وردت جملة من الروايات عن الرسول الأعظم وأئمة أهل : نهام
لبيت عليهم السلام مفادها أن الميزان في قبول الخبر الوارد عنهم هو ا

 وافق يؤخذ به وما خالف فهو زخرف لى القرآن الكريم، فماعالعرض 
  .لم يصدر عنهم

صلى االله  خطب رسول االله: االله الصادق عليه السلام قال ن أبي عبدع
: ليه وآله فقالع   

)٢(.  
عليه السلام عن  االله الصادق دسألت أبا عب: عن ابن أبي يعفور قالو
: قال. ختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق بها

        
                                   

  .٢٥: دالحدي) ١(
، تأليف الفقيه المحدث الشيخ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) ٢(

، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم ) هـ١١٠٤: ت(حمد بن الحسن الحر العاملي م
  . من أبواب صفات القاضي٩، الباب ٢٧لسلام لإحياء التراث، جا



  خصائص عامة ....................................................................................... ٤١٤
)١(.  

كن تفسيرها إن أخبار العرض على الكتاب يم: قول الأستاذ الشهيدي
خر لا يحتاج معه إلى كثير من الأبحاث التي جاءت في كلمات آبنحو 

نّه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب أ: الأصحاب وهو
ة للقرآن اهد منه، طرح ما يخالف الروح العامشالكريم، أو ما ليس عليه 

معنى حينئذ أشباهه موجودة فيه، ويكون الوالكريم وما لا تكون نظائره 
نسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج مأن الدليل الظنّي إذا لم يكن 

لمراد المخالفة والموافقة المضمونية اأحكامه العامة لم يكن حجة، وليس 
م طائفة من الناس وبيان ذفمثلاً لو وردت رواية في . الحدية مع آياته

خالف الكتاب يإن هذا : اخستهم في الخلق أو أنّهم قسم من الجن، قلن
لإنسانية االصريح في وحدة البشرية جنساً وحسباً، ومساواتهم في 

دلّ توأما مجيء رواية . ومسؤولياتها مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم
على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلاً، فهي ليست مخالفة للقرآن 

تقرب منه عند كلّ لكريم وما فيه من بحث على التوجه إلى االله والا
لّ زمان ومكان، وهذا يعني أن الدلالة الظنّية المتضمنة كمناسبة وفي 

ذا لم تكن مخالفة لأصل الدلالة القرآنية الواضحة إللأحكام الفرعية فيما 
ل موافقة تكون بشكل عامةلكتاب وروح تشريعاته العام.  

هو مقتضى طبيعة  مضافاً إلى أن هذا المعنى -مما يعزّز هذا الفهم و
 للأئمة المعصومين عليهم السلام ودورهم في مقام بيان لعاماالوضع 

لذي كان واضحاً لدى المتشرعة ورواة هذه الأحاديث االأحكام، الأمر 
                                   

 من ٩، الباب ٢٧ج: صدر سابق، م تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )١(
  ..أبواب صفات القاضي



  ٤١٥ ...............................................................في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
ساسه أمروا بالتفقّه في الدين والاطّلاع على أأنفسهم، والذي على 

كريم، مما يشكّل عرفتها من القرآن المتفاصيله وجزئياته، التي لا يمكن 
 ما نجده -رادة هذا المعنى إقرينة منفصلة بهذه الأحاديث تصرفها إلى 

» اهدين من الكتابشإن وجدتم عليه شاهداً أو  «:في بعضها من قوله
لموافق بالمعنى افإن التعبير بالشاهد الذي يكون بحسب ظاهره أعم من 

لمراد ا على أن  على شاهد واحد خير قرينةرالحرفي، مع عدم الاقتصا
  .وجود الأمثال والنظائر لا الموافقة الحدية

قد جاء هذا المعنى في رواية الحسن بن الجهم عن العبد الصالح و
إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب االله وأحاديثنا «: قال

  .»هو حق وإن لم يشبهها فهو باطلففإن أشبهها 
ي فرض التعارض إلاّ أنّها بحسب هذه الرواية وإن كانت واردة فو

شير إلى نفس القاعدة المؤكّدة عليها في مجموع أخبار تسياقها 
  .)١(»الباب
هذه النظرية لو تمت أصولها الموضوعية لفتحت علينا آفاقاً جديدة و
ملية الاستدلال، وألقت بمسؤوليات إضافية على عاتق الممارس عفي 

 الحالة لا يمكن الاكتفاء بالتوفّر على ه في مثل هذهلأنّ؛ لاستنباطالعملية 
الاقتصار عليهما للدخول في ممارسة العملية الاجتهادية، والفقه والأصول 

لوقوف على روح التشريعات العامة للقرآن الكريم اوإنّما لابد من 
ية، التي تحكم هذا الكتاب السماوي لكلّاومعرفة الأسس والقواعد 

حته عند العرض عليه، خصوصاً صدم ليمكن معرفة صحة الخبر من ع
                                   

  .٣٣٣، ص٧ ج:، مصدر سابقبحوث في علم الأصول) ١(



  خصائص عامة ....................................................................................... ٤١٦
لعامة والجوانب الاجتماعية في افيما يرتبط بالأصول العقائدية والمفاهيم 

الإنسان لا يكون فقيهاً جامعاً لشرائط الاستنباط إلاّ إذا كان مفسراً ف .الدين
  .لك، وإلاّ فلا يحق له ممارسة هذا الدورذقبل 
 جملة من تلك ن أيدينا أنضح من خلال هذا البحث الذي بيسيتّو

ليها فيما سبق، تجد لها تطبيقات واضحة في هذا إلتي أشرنا االنكات 
 ندما يأتي السيد الأستاذ للإجابة على واحدة من أهمعفمثلاً . المجال

  :لى هذه القاعدة وهي كثرة التخصص يقولعالإشكالات التي ذكرت 
لقاعدة، لزوم من الإشكالات الأساسية التي أُثيرت حول هذه ا«
ما تنجم لو أخذنا بالظهور وهذه المشكلة إنّ. خصيص الأكثر المستهجنت

لكلام وجمدنا على حاق الإطلاقات الثابتة بهذه الجملة، من دون لالأولي 
نصر مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات العقلائية عتحكيم 

قاعدة تنفي كثيراً  هذه الإن: ه يمكن أن يقال، فإنّلنصّاوالاجتماعية لفهم 
القصاص والديات والضرائب المالية وبعض كمن الأحكام الفقهية الثابتة 

خصيص هذه القاعدة في الموارد ت ونحوها، فيلزم العبادات كالحج
 في ا كان تخصيص العاملموالمذكورة التي هي أضعاف ما يبقى فيها، 
ه الوهن إلى العامأكثر مدلوله غير جائز، فيتوج.  

: ه حينما يقال الاقتصار على مثل هذا الإطلاق غير صحيح، لأنّ أنلاإ
من ناحية الشريعة، فهذه الإضافة المستفادة من تلك القرينة » ررضلا «
م الكلام عنها، تعطي نوعاً من التخصيص والتقييد وية اللبالحالية التي تقد

ز في  المركوفإن. لجملة بحسب مناسبات الحكم والموضوعالمفاد هذه 
 من المقومات الأصلية للشريعة اشتمالها على قواعد نأالأذهان العقلائية 

 هذه هي ولعلّ. حقّق العدالة الاجتماعية للناستوأنظمة وتشريعات 



  ٤١٧ ...............................................................في فكر الشهيد محمد باقر الصدر
ومن . لقيت على عاتق الشريعة الحقّة العادلةأُالمسؤولية الأساسية التي 

التشريعات لاّ من خلال مجموعة من إ تحقيق ذلك لا يمكن الواضح أن
حدد للناس ما لهم من الحقوق وما توالقوانين الفردية والاجتماعية التي 
 مثل هذه مكن أن يقال إنيولا . عليهم من المسؤوليات والالتزامات

لناس، لما فيه من االتحديدات الصادرة من الشارع الأقدس ضرر على 
كامل بيعاً المصالح الحقيقية في الدنيا والعقبى، وإن لم تظهر لهم جم

بل . والتاريخ والتجربة الإنسانية خير شاهد على ذلك؛ تفاصيلها وآثارها
لضرر أن تخلو الشريعة التي تدعي لنفسها ضمان سعادة الإنسان، من ا

لأحكام التي تقتصّ من الجاني وتعاقب السارق وتشغل ذمة من اتلك 
الأغنياء لغير وتأخذ الحقوق المالية كالزكاة والخمس من اأتلف مال 

  .للفقراء ونحوها
لى هذا الأساس، فالضرر الذي يكون مؤدياً إلى تحقيق تلك ع

لاجتماعية والفردية، لا يكون منفياً بمثل هذه العبارة، بل المنفي االمصالح 
لضرر الذي يكون خارجاً عن حريم تلك المصالح المركوزة ابها هو ذلك 
موضوع الاجتماعية، أو ما فمناسبات الحكم وال. لعقلائيةافي الأذهان 

، تقتضي في المقام أن يكون لاجتماعي للنصّانصطلح عليه بالفهم 
لك الأضرار التي يراد منها التحفظ على تالمقصود من الضرر المنفي غير 

  .تلك المصالح
ناءً على ما ذكرنا فمثل الحدود والقصاص والديات ونحوها من ب

أضرار بالنسبة إلى الأفراد حقيقة، ية إلى لضررية وإن كانت مؤداالأحكام 
ضافتها إلى الشريعة من جهة، ونفي عنوان الضرر عن إلكننا بلحاظ 

 بمناسبات الحكم والموضوع -ستكشف نالشريعة من جهة أخرى، 



  خصائص عامة ....................................................................................... ٤١٨
لشريعة صلاحيتها بأن تكون في مقام ا القائمة على أساس ارتكاز أن

نفي لا يمكن أن يكون لضرر الما هذا  أن-ظ على المصالح النوعية التحفّ
  .شاملاً لهذه الأحكام الضررية

 أكثر ما ذكر من هذه التخصيصات هذه النكتة كافية في مقام بيان أنف
. صاًما هي خارجة تخصّوإنّ ي في الحقيقة تخصيصاً للقاعدة،هليست 

 لتخصيصات الأخرى، فهي طبيعية يمكن أن تطرأ على أياوما بقي من 
 بالقدر الذي تهدم ظهورها وتوجب وهنها في ليست هيوقاعدة أخرى، 
  .كونها قاعدة عامة

  . الصحيح لهذه المشكلةذا هو الحلّه
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  فهرس الآيات
 

رقم الآیة        
 رقم الصفحة  اسم السورة

  البقرة
٢  :                         قينللِْمت دىفِيهِ ه بيلاَ ر ابالْكِت ٣١٣   ذَلِك  
٧  :خ               لَى قُلُوبِِهِِمااللهُ ع م٢٥٠   ت  
  ٢٥٠    قُلُوبِهِم مرض        في  ِ : ١٠
  ٣٤٢   خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم                  يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي                      :   ٢١
  ٣٤٣، ٣٤٢   الَّذِي جعلَ لَكُم الأرض فِراشاً والسماءَ بِناءً                            :  ٢٢
ِّـي جاعِلٌ فِي الأرضِ خلِيفَةً                :   ٣٠   ٣٣٧   إن
  ٣٣٧   وعلَّم آدم الأسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملائِكَةِ                                  :  ٣١
٣٣   :    ا آدي           ائِهِمبِأسم مبِئْهأن ٣٣٧   م  
  ٢٣٧   فَأَينما تولُّواْ فَثَم وجه االلهِ              :   ١١٥
  ٣٣٧   إني جاعِلُك لِلناسِ إماماً                 :   ١٢٤
  ٣١٣   هدى لِلناسِ       :   ١٨٥
  ٢٣٠   يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً                                          :   ٢٦٩



   مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين............................................................. ٤٢٢
  آل عمران

  ٣٢٢   أُبرِئ الأَكْمه والأَبرص            و  . ..   أخلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ                      :  ٤٩
  ٣٣١   اتقُوا االلهَ حق تقاتِهِ             :  ١٠٢

  النساء
  ٣٢٩   أفَلاَ يتدبرونَ       :  ٨٢
  ٣٣٩   لِتحكُم بين الناسِ بما أراك االلهُ: ١٠٥

  المائدة
  ٣٢٠   يداه مبسوطَتانِ          بلْ    :  ٦٤

  الأنعام
٥٩  :                       وا إِلاَّ ههلَمعبِ لا ييالْغ فَاتِحم هدعِنابِسٍ             . . . ولا يطْبٍ و٣٢٩ ،١٤٥   ولا ر  

  الأنفال
  ٢٣٧   يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ              :   ٢٤

  یونس
  ١٤٥   وما تكُونُ فِي شأنٍ وما تتلُو مِنه مِن قُرآنٍ                             :  ٦١

  ھود
  ٣٤٠   الر كِتاب أُحكِمت آياته ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ                                   :  ١

  یوسف
٧٦  :                 لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَو١٤٨   و  

  الرعد
  ٣٢٢   اللهُ خالِق كُلِّ شيءٍ             ا :  ١٦

  الحجر
  ٢٨٦ ، ١٥٤    بِقَدر معلُوم         وإنْ مِن شيء إلاَّ عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إلاَّ                           :  ٢١



  ٤٢٣ ...............................................................................................................فهرس الآيات
  النحل

  ٣٣٠   ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبياناً لِكُلِّ شيءٍ                        :  ٨٩
  ١٥٤   ما عِندكُم ينفَد وما عِند االلهِ باقٍ                   :   ٩٦

  الكھف
٦٥   :                                 لَد مِن اهنلَّمعا ودِنعِن ةً مِنمحر اهنيا آتادِنعِب داً مِنبا عِلْماً      ع٢٢٨   ن  

  طھ
  ٢٤٧   الَّذِي أعطى كُلَّ شيء خلْقَه ثُم هدى                        :  ٥٠

  المؤمنون
١٤  :                  الِقِينالْخ نسااللهُ أَح كارب٣٢٢   فَت  
٧٢  :          ازِقِينالر ريخ و٣٢٢   وه  

  الشعراء
  ٩٢   رب هب لِي حكْماً           :   ٨٣

  النمل
٨٨  :                   امِدا جهبسحالَ تى الْجِبرابِ              وتحالس رم رمت هِي٣٢٧   ةً و  

  العنكبوت
  ٢٥٠ ،٣٣٣  وتِِلْك الأمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إلاَّ الْعالمُونَ                                   :  ٤٣

  السجدة
١١   :                          كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي ووالْم لَكم فَّاكُموت٣٢٢   قُلْ ي  

  یس
  ٣٢٩   أفَلاَ يعقِلُونَ         :  ٦٨

  الزمر
  ٣٢٢   االلهُ يتوفَّى الأنفُس حِين موتِها                 :  ٤٢



   مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين............................................................. ٤٢٤
  غافر

  ٢٦٧   فَلَما جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَرِحوا بِما عِندهم مِن الْعِلْمِ                                       :  ٨٣
  الزخرف

َّـا جعلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ                        :  ٤-   ٣ َّـه فِي أُم الْكِتا         .   إن   ٣٣٢   بِ وإِن
  الجاثیة

٢٤   :                                    رهلِكُنا إلاَّ الدها يما ويحنو وتما نينا الدنياتإلاّ ح ا هِي١٩٤ ، ١٨٩  م  
  الذاریات

٥٨   :                     تِينةِ الْمذُو الْقُو اقزالر و٣٢٢   إِنَّ االلهَ ه  
  النجم

  ٣٢٢   أمات وأَحيا       وأنه هو     :  ٤٤
  الواقعة

٩٥   :      ذَا لَهقِينِ        إنَّ هالْي قح ٢٣٠   و  
  الحدید

  ٤١٣   لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ                                    :   ٢٥
  المطففین

  ٢٥٠   كَلاَّ بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ                              :  ١٤
  التكاثر

٧  –  ٥   :             ونَ عِلْملَمعت قِينِ    كَلاّ لَوعِيمِ                  . . .  الْينِ النئذ عموي أَلُنسلَت ٢٣٠    ثُم  
  



  
  
  
  

  حاديثفهرس الأ
 

مقطع من النص                                    
 رقم الصفحة  اسم المعصوم

  النبي الإكرم صلى االله علیھ وآلھ
  ٩٢  رب أرني الأشياء كما هي                

  ٢٢٦   لى ابن آدم، وعلم في القلب                    العلم علمان، علم اللسان فذلك حجة االله ع                              
  ٣٢٩   لكلّ شيء آلة وعدة، وآلة المؤمن وعدته العقل                              

  ٤١٣   يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب االله فأنا قلته                                       
  الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام

  ١٤٦   قسم أرزاقهم وأحصى آثارهم وأعمالهم وعدد أنفسهم وخائنة أعينهم                                           
  ١٤٦   د قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سوافي الريح                              ولا يعزب عنه عد          

  ٢٢٦   العلم علمان مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع                                            
  ٢٣٧   إن االله جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة                                 

  ٢٣٧   قد أحيى عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه                                 
  ٣١٨،٣٣٢   فتجلّى لهم سبحانه في كتابه                 

  ٣٢٤   ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت                                  
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  قم الصفحةرالمعصوم المروي  عنه                                        مقطع من النص                                        
  

  الإمام الباقر علیھ السلام

  ١٤٧   كان االله ولا شيء غيره ولم يزل عالماً بما كون                               
  الإمام الصادق علیھ السلام

  ١٤٧   ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة هو في علم االله تعالى                                        
  ٢٣٨   إنّ المؤمن ينظر بنور االله                

  ٢٣٨   يزال العبد يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه                          لا   
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب االله أو من قول رسـول االله صـلى                  

  ٤١٤   االله عليه وآله وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به                            
  الإمام الكاظم علیھ السلام

  ١٤٨   علم االله لا يوصف االله منه بأين، ولا يوصف العلم من االله بكيف                                            
  الإمام الرضا علیھ السلام

  ١٤٧   لم يزل االله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء                                           
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  .كاظم الحسيني الحائري

٦٣.  )٢٣٥، ٢٧٠، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٨، )بالفارسية  
  . ش ه١٣٧١سيد هادي خسروشاهي، الطبعة الأولى : الطباطبائي ، إعدادالعلاّمة 
٦٤.  ١٩٣، حمد تقي مصباح يزديمل  
٦٥.  ،٢٣٢  

لمحمد بن حمزة بن محمد العثماني ابن فناري، فـي شـرح مفتـاح غيـب الجمـع                  
ميرزا هاشم بن حسن بن     : والوجود، لصدر الدين محمد بن إسحاق قونوي، تعليق       

  .محمد علي الكيلاني أشكوري وآية االله حسن حسن زاده آملي
٦٦.  )٩٨، )لفارسيةبا  

  .. مركز نشر أُسوة، الطبعة الثانية،آية االله جوادي آملي
٦٧.  ،٢٨٥، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٧، ٢٦٣، ٢٥٩  

صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي، المقدمة، تعليقات للمولى علـي النـوري،             
  .صححه وقدم له محمد خواجوي، مؤسسة الدراسات الثقافية

٦٨.  ،٢٦٠  
  ).بالفارسية(الأستاذ مطهري، منشورات الحكمة، 

٦٩.  ٢٧٦، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٥٦  
  .العلاّمة الشيخ محمد رضا المظفر

٧٠.  ،١١  
  .م١٩٦٦للإمام فخر الدين محمد الرازي ، مكتبة الأسدي بطهران، 



  ٤٣٥........................................................................................فهرس المصادر
  

٧١.  ،٢٤٤، ١٠٣  
للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبـداالله بـن سـينا، باهتمـام عبـداالله نـوراني،                  

  ].الدراسات الإسلامية[مؤسسة مطالعات اسلامي 
٧٢.  ،٣٦٨  

  .دار فراقد، الطبعة الأولى: السيد كمال الحيدري
٧٣.  ،٤٠٥، ٣٩٣، ٣٨٩، ٣٨١، ٣٥٠، ٣٤٩  

  محمد باقر الصدر، مطبوعات مكتبة النجاح، طهران، الطبعة الثانية
٧٤.  ،١٨٧، ٩٧  

  . إيران–الشيخ محمد رضا المظفر، الطبعة الثالثة، نشر فيروزآبادي، قم 
٧٥.  ٣٠٧، ٣٠٥، ٣٠٢، ٢٩٩-٢٩٦، ١٩٠، ١٢٥  
محمد عبد المـنعم الخاقـاني، مؤسـسة    :  ترجمة،يمحمد تقي مصباح اليزد  : تأليف

  . هـ١٤٠٧النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
٧٦.  ٣٤٦-٣٣٠، ٣٢٧، ٣١٩-٣١٤، ٢٥٧، ٢١٩، ٩٣،٩٤  

مؤسسة الأعلمي للمطبوعـات،    : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، منشورات     
  م١٩٧٣ -عة الثالثة  الطب. لبنان–بيروت 

٧٧.  ،٢٠٤  
قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، محمد عابد الجابري، المركز الثقـافي العربـي،             

  .١٩٨٦الطبعة الخامسة، المغرب، 
٧٨.  ١٣٤، ١٣١، ١٢٢، ١١١، ٨٨، ٨١، ٧٦، ٦٠، ٤٣، ٤١، ١٥،٢٧ ،

١٥١، ١٤٩، ١٤٣ -١٤١، ١٤٠  
 مؤسـسة النـشر الإسـلامي       ،لسيد محمد حسين الطباطبـائي    لمؤلّفه الأُستاذ العلاّمة ا   

  .هـ١٤٠٤التابعة لجماعة المدرسين بقم، إشراف الشيخ ميرزا عبداالله النوراني، سنة 



  مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين..............................................................٤٣٦
  

٧٩.  ،٣١٨، ٢٣٨، ٢٣٧، ١٤٦، ١٤٥.  
وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كـلام أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام ـ       

  .لصالحتحقيق الدكتور صبحي ا
٨٠.  ،٤٩، ٤٨، ٤٧، ٣٤، ٣١  

  )ية االله حسن زاده آمليلآ تحقيق أنيق حول الوجود الذهني(
٨١. )   ١٠٣ ،)ثماني رسائل عرفاني، فلسفي، كلامي، رجـالي، رياضـي، 

١١٩  
  .حسن زاده آملي، مؤسسة الدراسات والبحوث الثقافية ، رسالة في نفس الأمر
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  )لخامسة االطبعة(                                    
  )الطبعة الثالثة (   )صدر منه جزءان ( دروس في الحكمة المتعالية-٧
      الشيخ عبد االله الأسعد: تقرير. بحوث في علم النفس الفلسفي -٨

  )الطبعة الثالثة (                                     
  )الثةالطبعة الث (                          مناهج المعرفة -٩
  )الطبعة الثانية (                ؛ بحث فقهي لا ضرر ولا ضرار-١٠



 

  )الطبعة الثانية(            »الميزان«المنهج العقائدي في تفسير  -١١
  )الطبعة الثانية(      بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها.. الشفاعة -١٢
  )الطبعة الأولى(                المذهب الذاتي في نظرية المعرفة-١٣
  ) الطبعة الأولى (  الشيخ خليل رزق: تقرير.  جزءان- ح بداية الحكمةشر -١٤
  )الطبعة الأولى(                   في ظلال العقيدة والأخلاق -١٥
  )الطبعة الأولى(              دراسة في شروطها وآثارها: التوبة -١٦
  )الطبعة الأولى(                    مقدمة في علم الأخلاق -١٧
      الشيخ محمد جواد الزبيدي: تقرير.   مفهوم الشفاعة في القرآن-١٨
  )الطبعة الأولى(                                       
  .مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق -١٩
  )الطبعة الأولى (                 الشيخ محمد جواد الزبيدي:  تقرير  
  )الطبعة الأولى (           طلال الحسن: بقلم. التفقّه في الدين -٢٠
      محمود نعمة الجياشي: بقلم. ظرية والتطبيقالإعجاز بين الن -٢١
  )الطبعة الأولى (                                       
  )الطبعة السابعة (   دراسة في الآثار الاجتماعية: التقوى في القرآن -٢٢
٢٣- رحلات السالك في أسفاره الأربعة .. من الخلق إلى الحق  

  )الطبعة الأولى(                           طلال الحسن:    بقلم
  


